مى « إتحاف الريد» مجوهرة التوحيد » 


للشيخ عبد السلام بن إبراهير » اللقانى » امالك 
جره ولد" و مسلا ما عل ريسو ل ل 


ومعه كتاب 


النظام الفريد » يتحقيق جوهرة التوحيد 


تاليف 
یی رند 


عفا الله تعالى عنه ! 


سبتمبر سنة 1968 م 


ا محرم الحرام 181/6 ه 


يطلب من 
الكتبة التجارية اللكبرى» بأول شارع مد على » عصر 
لصاحيها : مصطفى مد 


[ ق ابل برا فإ 


ا 


الجد لله رب المالين الرجين الرحم مالك بوم الدين » والصلاة والسلام 
لكان الأكملان على سيد الرساين وقائد الث امعجاين » سيدنا د 
الخصوص بالشفاعة : بوم قيام الساعة» وعلى آ له وصعبه أجدين . 

اللهم إنى أحمدك خير الجد لريك » وأرضى الجد إليك » وأفضل ال جد 
عندك » سبحا نك لا أحصى ثنا عليك» أنت 5! أثنيت على نفك عن جارك 
50 من استمان يك ! وأشمد أن لا إله إلا أنت » وأن عدا عبدنك 
ورسولك » وصقيك وخليلك » وخيرُك من خلقك » بلع عنك» ذأدى 
الأمانة حق أداجا ء وما زال على سبيلك الذى ارتضيته حتى لق بالرفيق 
الأعلى » الهم فصل عليه صلاة ترف بها در » ولي ذكره» وعلى أصمابه 
الذن اتقو" أتره» وساروا على مجه ؛ وعلى أتباعهم إلى يوم الدين 

أما بعد» فإن شرح الشييخ عبد ا بن إرا هم اتان لالکی عل 
جوهرة التوحيد أوالده وأستاذه ىعم المقاند ا من لاء لمن 
قبولاً » حل من قلوبه الحل” الأسعي ؛ لإخلاص مؤلفهالنية فيه ولاقتصاره 
على عقائد أهل السنة واجذاعة » وإ ى كنت أحدث النفس منذ عهد بعيد بأن 
أكتب عليه شرا يوضح ناميه وبروض صعابه» وین إشارات مبانيه 
وعهد هضا به » ونبقم على مختاره الأدل » وكانت الشواغل تصرفنى عن 


2 
ذلك » ثم اتوزت فى هذه الأيام فرصة سانحة وة لانحة » فكتبت 
هذا الشرح فى بضمة أيام متو فيه سهولة العبارة وم الأشتات» ووضع 
اللقاصدو بيان الإشارات » ولست أز: م انی ایت فيه بالجديد الذى لم سبق 
إليه»ولكنى اقتدیت فأحسنت الاقتداءء و سے فأجدت الائتساءء 
واتبعت » وما ابتدءت » فا کان فيه من صواب» فهو من توفيق رب 
الأرباب » وما كان فيه من خطأ فهومن أفمى » واه _سبحانه 1 السثول 
أن يتقع بهء ويجمله الصا لوجهه » مقرب إليه » وأ يكتبه لنافى 

سجل الحسنات ! 
رب إن بك اعتصاى ء وإليك قمندى » وعليك اعمادى » ولك 
توجعى » لا تيكذنى إلى غيرك » ولا تجمل إلا إليك حاجتى » يدك المير » 
وأنت على كل ثىء قدير . 
رب أغفر لی ولوالدئ ومن دخل بيتى مؤمنا » وللمؤمنين والؤمنات » 
رب هبنى رضاك » واكتبنى عندك من الارن 39 
کتبه الع بلله تعالی وحده 
اد 


]عم المرام 155 
مصر الجددة کور ۱۹۹ 


سو - لو و ی ی ا ٠‏ ووضع 
بواضح أدلهم م من شبه الخالفين علو ° '#وأشبد أن لاإله اله وحده 


(1)ودف الشارحالحمو دج ل جلاله! لوصول وصلتهلأنه بريد المجدالدىيقع منالحامد فى 
مقابلة نعمة وصات إله من الحمود ؟ لا قبل : إن المد للقيد خير من الجد الطلق » ووجه 
ذلك أن الحامد حمداً مةيداً ثاب على حده هذا ثواب من فمل واجباً , والحامدحمدامطاقاً 
:ثاب ثواب من فمل مندوباً » وإنما كان ذلك كذاك لأن اللجد القيد عكر للمنعم على نعمته » 
وشكر النعم واجب اتفاقا » غير أن لزل يقولون : أوجبه العقل . وهذا بناء على ماذعبوا 
إلبه من التحسين والتقبيح العقليين » وأهل السنة والماعة يقولون : أوجبه ااشرع»وااراد 
بالسنة طربقة سيد اك ن سيدنا مد صلی اقه عليه وسلم » وطريقته : كل ماجاء به القرآن 
الكريم ؛ لما ورد فى الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام «کان خلقه القرآن» والخحاففين 
فى الأصل : اشرق والغرب » وااراد مهما موم الجبات» وتسمية هانين الجرتين خافقين 
لأن الرياح مخفق فهما : أى تضطرب ذاهبة وجائية ٠‏ فهو مماز عقلى بإسناد الفعل إلى مكان 
حصوله » والأعلام : جع عم - يفتح المين البملة واللام جيعاً - وهوفهذه الفقرة نى 
الراية » وقد جرت العادة ,ألا تتصب الرايات إلا فوق رءوس عظاء الناس 4 فهذه الففرة 
كناية عن ثبوت صفة الرفمة وعظم الشأن لأهل السنة الحمدية . 

(؟) الشبه - بضم الشين العجمة وفتح الباء الوحدة - جمعشبة؛ وهى مايعرض للناظر 
فى أمر من الأمور ولميصل إلىدرجة العم واليقين » وهى فى الأصل مأخوذة إمامن الشابهة 
نى المائلة » لأنهل بحسب الظاهر تشبه اليل السحيح وإن كانت عندالتحقيق زائفة غير 
رائجة » وإما من الاشتا مەی الالتباس ؛ لأمها توقع من عرضت له فى الالتباس واختلاط 
الصحيح بالفاسد فى نظره » والأعلام : جع عل : وهو فى هذه الفقرة بمعنى الجبل » وفى 
قوله « رفع » و « وضع » طباق » وفى قوله « أهل السنة ۾ مع قوله « الخالفين » وقوله 
«واضح أدلتهم» مع قوله « شبه » شبه الطباق » وفى قوله « أعلاما » فى الفقرة الأولى مع 
قوله وأعلاما» فى الثانية جناس تام. . 
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لاشريك لەشمادة تنكو نبالتخاص ف الدار نإعلاما”” » وأشهد أنسيدنا تدا 
خد وروا اليج من انيه من الجتان اعلا »صل الله وسلعليهوطط 
آل وأصاهماأيدَتْ قواعد المقائد” “»وماُليت اليا جواهر الفرائد, 


وبعد ؛ فيقول العبد الفقير المقير الفاتى؛ عبد السلام , بن إراهم” 
الالي' لتاق ستر العو رف دارو 


قد كنت“ ملت ماقلفه أستادنا من دتمدة ار بده على عقيدته امسماة 
«جوهرة التوحيد» فى أوراق قليلة سميتها « إرشاد الريد » عتما تار أمل 


)١((‏ الإعلام فى هذه الفقرة بكر الممزة أوله » وهومصدر أعل» وفيه مع ماقبله جناس 
محرف » والشابط فيه : أن يتفق اللفظان فى الحروف ومتافا فى العنى والضبط » ومثاله 
وجبة البرد جنة البرد» فالبرد الأول بم الباء والثانى بفتحها . 

([۲) الأعلام هنا معن الرتب العالية » وجوز الأمير رضى اله عنه أن تكون و أعلاما» 
«ؤلفة من كتين : إحداهما وأعلا» وهى أفمل تفضيل » والثانية «ما» وهى كافة أو عى 

(درجة » ومراده بألا عمنى درجة أنها تكرة حى شىء والراد مها درجة ؛ وكأنه قال «أعلىي 
درجة » وى كل حال فالمدنوح نعت لحمد » و« من» اسم موصولنائب فاعله » فهو نمت 
سبي » و «أعلاما» مفعول ثان لممنوح . 

(۳) « ما » فى قوله « ما أيدت » مصدرية ظرفية » وكأنه قال : مدة تأبيد قواعد 
العقائد » وقد شيبت العقائد بقصور ذات قواعد تشبها مضمراً فى النفس » ثم حذف الشبه 
به ورمز إليه شىء من لوازمه » وطى هذا تتكون القواعد جع قاعدة بمنى الأساس 

“اذى يعمل لإرساء غيره عليه » وتكون إضافة القواعد إلى التقائد بيانية: أىقواعدهىالعقائد 
: جمع جيد » ونظيره ذثب وذئاب » والجيد : الءنقى » والإضافةفى «جواهر 
فة الوصوف إلى الصفة » نظير قولحم و مسجد الجامع » والفرائد : جمع 
فريدة » عمنى منفردة » أو بممنى مفردة » “ميت بذلك لأنها تنفرد ع نغيرها أو لأ نالعالم مها 
يفردهاعن غيرها من الجواهر نها وتفاستها . 
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السنة من غير مزريد فين أخرسييته وتال بعض طلبة اكور :امف 
اله لى ولمم الميرات والأَجُور ! أقصّح عا بنىء عن قصور همته » وتناقى 
رغبته» وليه نظر إلى قوله : 

فک رجلاً رجلى الى وهام متهدفى ا 

فباورت” إلى إسمافه صرف شاغله ؛ لا جاء أن الال على اَي ركفاعله » 
ووضعت له ما يكون لألفاظها ميا ء ولإيضاح مانا ا 

وسيته « إنحاف المريد » بجوهرة التوحيد » 

سائلا من وخ التوفيق » دوام القع به والحداية لأقرّم طريق » وأن 
له خالا لوجهه السكري » وسَببا للفوز لديه يجتآن النعم ! . 


(1) هذا ثأنى ثلاثة أبيات من حر التقارب » وهاكها : 


ذا انت اکن قر گك 


کن رجلا رج ف الى وم مك 

99 إراقة ماه اا 5 دون إرالة ماه اليا 

وأظمأتك : أعطدتك ؛ إعنى إذا وجدت الناس قد ذهب خیرم وم د قكريم يرتجى 

فلا تقصد أحداً مهم فى طلب معروف ٠‏ والزم القناعة عما فى أيديهم » وار يفتح الا 

مقصوراً ‏ التراب . والهامة فى الأصل : الرأس » وإضافة الحامة إلى الممة تغيبل» والثريت 

بضم الثاء ‏ عدة بجوم متلاصقه فى برج الثور » بريد أنه يجب عليك أن تترفع عن اللثام» 
وتبا بنفسك عن أن تكون معهم , وماءالحاة : الهم » ويا : الوجه. 
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۸ 


قال رحمه الله تمالی : أؤاف مستي (سم الله الجن الرحم ) ادام 
بااکتاب المزیز” » ولقوله علي هالصلاةوالسلامه کل ام ذی باللا ندا فيه 


)١(‏ أشار الشارح بقوله « أؤلف » إلى متعلق الباء فى البسملة » وبقوله « مستينا 
إلى معنى الباء » وفى كل واحد من الأمرين مقال واختلاف » وحن تجمله لك » فنقول : 
هذه الباء حرف من حروف العانى ؟ فلا بد من معرفة معناهاء ولابد لما من متعلق ؛ فأما 
معناها ققد اختلف العلماء فية ؛ فقيل : هى للمصاحبة على وجه التبرك؛ وقيل : هى للاستعائة 
على وجه التبرك أيضا ٠‏ فأما ادن ذهبوا إلى أنبا للاصاحبة على وجه التبرك فما دعاثم إلى 
ذلك ادءاؤجم أن الاستعانة إا تكون بذات الله » لاباسم من أسمائه » وادعاؤثم أن فى جمل 
الباء للاستعانة سوء أدب ؛ لأن باء الاستعانة تتدخل على الآلة كا فى قولك : كتبت بالق » 
وبلزم على ذلك جعل اسم الله تعالى مقصوداً لغيره لا لذاته ٠‏ والجواب عن ذلك : أما عن 
الأول فإنة لامانع من الاستعانة بام الله تعالى كأ يستعان بذاته » وأما عن الثانى فيقال : 
إن معنى الاستعانة باسم الله تعالى أن الأمر الشمروع فيه لايم على الوجه الأ كل إلا باسمه 
سبحانه » وكيف يكون فى الاستعانة بامم الله تعالى سوء أدب وقد ورد فى الحديث الأمر 
بالاستعانة به سبحانه » وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا استعنت فاستعن باله» وإذا 
عرفت هذا فلا تلتفت إلى ماقيل : إن سوء الأدب مع هذا العنى القصود بالاستعانة لايزال 
موجوداً » وأما متعلق الباء ققد اختلفوا فيه أيضاً » هل يقدر فملا أو اسما؟ وعلى كل واحد 
منهما هل يقدر متقدما أو متأخراً ؟ وطكل من هذه الأوجه هل يقدر عاما كأ بتدىء 
وابتداق أو يقدر من جنس الششروع فيه فيقال : أؤلف أو تأليفى ٠‏ إذا كان الشروع فيه 
تآلياً » وأشرب أو شربى » إذا كنت شارعا فى الشرب ؟ وهم جراء والأصح أنه يقدر 
فعلاء لأن الأصل فى العمل للا"فعال ‏ ويقدر متأخراً؛ لكى لانتقدمعلى اسم اللهتعاللى شىء 
لافى اللةظ ولا فى التقدبر » ومن جنس الششروع فيه ؛ لأن كل شارع فى شىء مجعل التسمية 
مبدأ ذلك الفعل » وفى هذا القدر كفاية . 

(۲) ذكر الشارح سيبين للابتداء باسم الله تعالى ؛ الأول : الاقتداء بالكتابالعزيز » 
والراد به القرآن الكريم » ولیس معنى ذلك أن أول شیء بدىء بنزولهمن القرآنالكريم 
هو البسملة ؛ فإن العروف أن أول ثىء نزل به جبريل من القرآن الكريم هو قوله تعالى 
( اقرا باسم ربك الذى خلق. الآبات من أول سورة العلق ) وإنا اللقسود أن أول 


۹ 
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يسم الله ارهن الرحم» أى بداءة حقيقية «فهوابتر» أوم قطم » 
القرآن الكريم فى ترتيبه اقدى أمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بإرشاد جبريلهو 


ذلك ؛ فإن العلوم أ يل عليه السلام كان يدول انى صلى الله عليه وسلم عقب 
شی؛ من القرآن : موضع هذا فى مكان كذا » بين كذا وكذاء وكان الرسول صفىاللهعليه 


وسلم يأ أصحابه بذلك » وشىء آخر يدل علیذلك» وهوأن رسول اله صلی لق 


02 
کان ينل إليه جبريل فى رمضان منكل عام فیدارسه الفرآن»وکان رسول اللهبدارس زيدا ۾ 4 


بعد مدارسة جبريل ؛ فثبت بهذا أن القرآن الكريم كان مرا 


نزوله » وهو على الوجه الدى بلغنا متواتراً التوائر الذى ,فيد القطع » ثم إن ابتداء 
القرآن بالبسملة لايستازم أنها جزء منه ‏ فإن الأ كل وغيره من الأفمال 
وليست هی جزءا من شىء مها » وفى هذه السألة أقوال كثيرة ولمكن أشبرها 
الأول - وهو مذهب مالك رضى اله عنه ‏ أنها 


ض آية من سورة الل , لاغر » 


والثانى - وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه ‏ أنها آبة من سورة الفاتحة ومن كل 
سورة من سور الفرآن » والثالك ‏ وهو العروف من مذهب النفية أنها آة 
نزات ليفصل ما بين السور ؛ وليست آية من الفائحة مخصوصها ء ولا من سورة أخرى » 

غير امل فإنها بعض آية من أثنائها . والسدب الثانى أنه أراد العمل بالحديث النبوى الذى 

رواه وسنتكلم عليه فبا يلى . 

, البال : الشأن والحال » وللراد بالأمر ذى البال: الأمر الذى متم به شرع برط‎ )١( 
ألا يكون من سفاسف الأعور ؛ ولا رما » ولا مكروها ءولا ذكراً عحضاً. ولا ما جمل‎ 
له اأشارع مبدأ غير التسمية » فإن كانمن سفاسف الأمور كلبس النعل والبسق والخط‎ 
فلاتسن لدالبسملة ولاالجدلة » وإ نكانحرما لذانه كالسرقة والزناحرء تاليسءلة له والجدلة‎ 
عليه » وإنكان محرما لعارضكالوضوء بماء مغصوب ل تحرم » وإن كان مكروها لذاته‎ 
كالنظر إلى فرج زوجته بلا حاجة کرهت» وإن كان مكروها لمارض كأ كل البسلل تکره‎ 
وإن كان ذكراً عضا كةولك «لاإله إلا الهم لم تسن له البسملة » أما إن كانغير متمحض‎ 
للذ كر كتلاوة القرآن فإن البسملة قسن له » وإن كان الشارع قد جمل لامر ميدأ غير‎ 
البسملة والجدلة كالصلاة فإنالسنة أن يبدأه المكلف عا جعله الشارع مبد أ كالتكبير ف الصلاة.‎ 

() اعلم أولا أن هذا الحديث يروى روایات مختلفة ؛ فيروى فى صدره وکل ام 
ذى بال لابيدأ فيه يسم الله » ويروى وکل آم ذى بال لا بيدأ فيه بالجد لله ۾ ويروى 


7 
أو « أَجْدَمْ » أى ناقص وقليل؛ البركة . 
الله : عَم على الذات الواجب الوجود”” , والرجمن : المنعم يجلائل 


ایرو ر ف زه «فهو أبتر» وبروى «فېو أقطع» ويروى دفبو أجذم» » واعلم ثانيا أن الابتداء 

ذل ضربين : الأول : الابتداء الحقيقى » والثاتى الابتداء الإضافى » فأما الابتداء الحقيقى 

هو الابتداء بالثىء أمام القصود ميث لايتقدم على ذلك الدىء شىء ما » وأما الابتداء 

الإضافى فمو الابتداء باكىء أمام القصود سواء أتقدم على ذلك الثىء شىء آخر غير 

القصود أم لم يتقدم؛فبذا أعم من الأول» وسمى إضافياً لأن الابتداء ليس ابتداء وتقدما على 

كل شىء بل هو ابتداء بالنسبة إلى شىء معين وهو القصود ءإذا عامتهذين الأمرين فاعلم 

أن العلماء قد رأوا أن الروايات الى وردت فيعجز الحديث- وإن اختلفت فى ألفاظها = 

فق فى العنى اراد ؛ فإن اللقصود بكل ألفاظها أنه ناقص وقليل البركة» حت إنه لو تم حا 

لايم معنى» فما رأوا أن العنىللراد لاغختاف باختلاف الألفاظ لم بحثوا عن طريق مجمعون 

به بين الروايات الختلفة » ولسكنهم رأوا أن الاختلاف فى الألفاظ التى ورد علا صدر 

الحديث اختلاف جوهرى » وأن العمل بإحدى الروايات يستازم إهدار الرواية الأخرى 

لذلك ثوا عن طريق لاجمع بين الروايات الختلفة » فأداهم النظر إلى أن يحملوا رواية 

الابتداء يسم لله على الابتداء الحقيقى » وأن مهلوا رواية الابتداء بالجد له على الابتداء 

الإضافى ومخصصوا رواية الابتداء بذكر اه بالبسملة والجدلة » فأما مستندم فى ذلك كله 

فهو القرآن الكريم ؛ لأن ترتيبه التوقيفى مبتدأ اإتداء حقيةيا بالبسملة ومبتدأ ابتداء 

إضافيا بالجدلة » وهذا كله هو مايشير إليه قول الشارح هنا وأى بداءة حقيقية » وقوله فيا 

بعد « وأشار بقوله المد لله على صلاته حيث افتتح بالجد افتتاحا إضافيا إلى المع بين حديثه 
الوارد به وحديث البسملة» وفى هذا القد ركفاية أ ىكفاية . 

(1) يشير إلىأنالختا رأ نلفظ الجلالة علم شخمی» عمنى أنمدلوله معينف الخارج» لاجعنى 
أنه قامت به مشخصات كالبياض والطول؛ لأن ذلك للعنى مستحيل بالنسبة لله سبحانه وتعالى 
والقسود من هذا أن افظ الجلالة ليس دالا على معنى كلى » لأنه لو كان كذلك لم تسكن 
كلة التوحيد ‏ وهى قولنا « لا إله إلا الله  »‏ دالة على إفراده سبحانه بالألوهيةدون 
سائر من عداه » وقد أجمع السلمون بل اللوحدون منجميع اللل فجميع الأعصار على أن 
هذه الكلمة دالة على التوحيد » ومن أجل ذلك سميت «كلة التوحيد» »فوجب ألا يكون 
لظ الجلالة دالا لى معنى كلى » فثبت أنه دال على معنى مشخص بالمعنى لدی ذكرناه 


1 


ا والرحم ‏ النعم” بدقائها . 


وأشار بقوله ( اد له عل صلآته بکسر الصاد_ أى عطيانه» حيث 


بالجد اقتا إعنافي) ء وهو ٠ا‏ ةدم على الشمروع فى القصود بالذات » 


إلى اع بين حديثه الوا رد نه وحديث اليل . 


والجد لنة: الاه بلاسان على الفمل اميل الاختيارئ على جهة امقام 


والتبجيل › سوا ء كان ةا بلةنعمةأملا”'": وامعللا<ا: فمل” ر 


5 
(1) هنا رع ألفاظ تتقارب معا أمبا : ولسكن بين كل واحد منها والآخر خالا ماء 
فوجب أن تحدد معنى كل واحد منها وننسبه إلى الآخر ؛ ليتضح أمرها تمام الاتضاح 
الألفاظ الأربعة فى : المد وللوج » والشكر . والثناء ؛ وأما جد فى الاذة هوا 
ما ذكره الشارح بقوله « الإناءبالا_ان على الفمل ايل الاختيارى 
سواءكان فى مقابلة نعحة أم لا » وقبلل أن شرح لك هذا التعريف تقول لك : إذفى قله 
« الثناء باللسان » تخصيصاً للحمد بالحادث منه »وذلك أنالجدضربان : أحدهماحد حادث 
وهو ما وقع من الخاق؛ سواء أكان الود قدماكقولنا : الحدله » أمكان الحمود ادا 


فلم وااتتحيل 


کا تقول : حمدت زیدا ءوثائهما حمد قديم؛ وهوماكانمن اللهتعالى » سواء أ كان امود 
قدماكقولة سبحانه : الجد لله , أمكان الحمود حادٹا کا فى مده سيحاتة ارسله ولعيادة 
الصالمين ؛ وإنماكان فى تعريف الشارح تخصيص الجد بالحادث منه لأنه جعله ثناء باللسان» 
واللسان جارحة اكلام للحوادث لاغير » ويمكن أن جاب بأحد جوابين : أولهما أن ماده 
تعريف المد الحادث فأل فى العرف لاعبد » وثائهما أن مراده تعريف ال جد مطلقا .وقوله 
« باللسان » لابراد منه الجارحة الخصوصة » ولكن مراد منه هنا الكلام مطلقا ٠‏ بعد 
فتقول : إن قوله « على الفعل اميل » يراد به أن يكونالفءل الحمود عليه جيلا فى اعتقاد 
الحمود بزعم الحامد » سواء أكان جيلا فى النظر العام الصحييح كفعل الخيرات أم لم يكن 
جيبلا فى هذا النظ ركنبب الأعمار والأموال فى نحو قول القائل : 
مجنت ين الأعار ما رنه تلك الأئيا! 


02 
ف 
ع 
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(وقوله « الاختيارى » قيد لإخراج ما هو جيل للكنه حاصل بغير اختيار الحمود وفعله 
كطول قامة زود وإشراق لونه ؛ فإن الثناء عليه عثل ذلك يسمى مدحا ولا سمى حمداً » 
واعلم أن الحمود عليه غير امود بهنى الحقيقة والماهية » لأنالحمود عليه هوالفعل الصادر 
من الحهود ؛ والجهو دبه هوالكلام الصادر من الحامد, ثمقد يتحدماصدقهماذاتا ومتلفان 
اعتباراً کا إذا أ كرمك زيد ققلت : زيدكريم ؛ فإن الكريم من حيث كونه باعثالك لي 
الجد يتقان له مود عليهءومن حيث كونهمدلول العبارة يقال له مود به »وقد غتلفان ذاتا 
واعتباراما إذا أكرمك زيد ققلت :ذيد عام »فإنالجمودعايه هواسكرموالمحموديههو العلم 
وأما المح افة فهو « الوصف بالجيل على الجيل مطلقا» نم أنه لافرق بين أن يكون 
الجيل المدوح عليه اختياريا أم اضطراريا » وسواء أ كانالمدوح منذوى العم أمم يكن» 
فى مح جوهرة بصفاء لونها وثقائها » وسواء أكان فى مقابلة نعمة أم لم يكن » فالحمد 
والدح يشتركان فى أن كلا منبما لا يكون إلا بالكلام » وفى أن كلاممهما لا يلزم أن بكون 
فى مةابلة نعمة واصلة من المحمود أو المدوح إلى الحامد أو الادح » وفى أن كلا منهما 
لايكون إلا بوصف جيل » ويفترقان فى أنه يلزم فى الحمود عليه أن يكون اختياريا وأن 
يكون صادراً من ذوى العم لأنهم ثم الذبن يتصود الاختيار منهم ؟ فبين المد والدح حموم 
وخ.وص مطلق ؛ والدح الأعم . 
(وأما الشكر لغة فمو « فمل بنيء عن تعظم النعم من حي ثكونه منعما » وللرادبالفعل 
ما هو أعم من القول بالاسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان التى هى الجوارح؟ ومن 
هذا التعمم مع قرلنا وتعظم اللنعم» مع أنالنعم هو موصل الإحسان بتضح لك أن الشكر 
أعم من كل من اللدح والجد من جبة » وأخص من كل منبما من جبة أخرى» وبيانذلك 
أن الشكر يكون قولا واعتقاداً وفعلا من أفعال الجوارح فى حين أن الجد وللدح لا بكون 
واحد مهما إلاكلاما » فبذه جبة عموم الشكر » وأن الشكر لا يكون إلا فى مقابلة نعمة 
صادرة من الشكور سواء أكانت عائدة على الشا كر أم على غيره فى حين أن الحمد والدح 
لايلزم فبما ذلك » فبذه جبة خصوص الشكر ؛ فبين الجد والدحمعالشكر موم وخصوص 
وجهى ؛ فبعض امد وبعض الدج يكونشكرا ؛ وهومايكون بالكلامفىمةابلة نعمة ؛وبعض 
الحمد وبعد الدح ليس شكرا » وهو مأيكون بالكلام فى غير مقابلة نعمة » وبعض الشكر 
لا يمى حمداً ولا مدحاً » وهوما يكون عملا من أعال الجوارح فى مقابلة نعمة ٠‏ 
وقد اشتبر أن الممدفى العرف هوتفس الشكر اللغوى؟ فتكونالنسبة بينالحمداللغوى 


۳ 


النم بسب كو نه :مما على ال ماهد أو غيره : سواء كان ذلك الفمل اعتقاداً 
بالقلى أو قو'لاًباللسان أو عملا بالأركان والأعضاء . 
لم تلام الله )”'"أى: تة اللائقة همل اللمعليه وسل حب ماعنده 
( حلام اله)' ' آى: حيته اللاتقةبه ملا عليه وسل حس ست ماعند 


تعالى ( مع ضلاته ) أى : رجتم المقرونةبالتعظم » أومطللةبا. والصلاة.ن 


الله الرحة » ومن اللاك الاستغفار» ومن الأ مين التضرع والدعاء”" 


والمد العرفى العموم والخصوص الوجبى على حو ما عرفت 

والشكر عرفا هو صرف العبد جميع ما أنعم اللهعليه به فما خاق لأجله » 

وأما الثناء اة فهو «فءل ما يشعر بتعظم عليه » فهو أعم اج أن الفمل أعم 
من أن يكون قولا أو اعتقادا أو عملا بالجارحة ؛ فبو من هذه 
والدح » وم شترط فيه أن يكون فى مقابلة نعمة ؛ فهو من هذه اانا 

وفى هذا اللفا مكلام كثير للعلداء رحمهم الله تعالى: وق داجيا نالك 
من أزاهيرمم العبقة الشذى مالا ده محتمه! فى كتاب ٠‏ واللّه سبحانه مهدى من يشاء إلى 
سبيل الصواب ٠‏ 

)١(‏ تحتمل «ثم» فى هذه العبارة أن تكون للاستثناف » وتحتمل أن تكون لاءعاف 
دالة على الترتيب ؛ فإن كانت للترتيب احتمل أن ,کون الراد الترتيب الذ كرى؛ وأن يكون 
اراد الترتيب الرتى ؛ لأن رتبة مايتعلق بالخلوق من الصلاة والسلام متأخرة ومتراخيةعن 
رتبة ما بتعاق بالخالق من البسملة والحمدلة » وقد بين الشارحمعنى السلام ومعنى الصلاة؛ 
بقى أن يقال :كيف قدم السلام على الصلاة مع أن هذا مالف لعرف الاستعال ولا ورد 
فى قوله تعالی : ( يأيها الذين آمنواصلوا عليه وساموا نلما) ؟والجوابعلى هذا أنضرورة 
النظم ألجأته إلى هذا التقدم » وقد احتاط لدلك فأشار إشارة خفية إلى أن رتبة السلام 
متأخرة عن رتبة الصلاة » وبيانه أنه أدخل ومع» على الصلاة » والعروف أن «معة إا 
تدخل على التبوع لا التابع . ألا ترى أنك تقول : حضر الوزير مع السلطان » ولاتقول : 
حضر السلطان مع الوزير . 

(؟) إن قلت : هل ينتفع رسول اله صلى اله عليه وسلم بهذه الصلاة الصادرة مناوالق 
معناها الدعاء له ! _ فالجواب عن ذلك أن لاعلماء ذلك خلافا ؟ ققيل : إنه صلى اللهعليه وسم 
ينتفع بصلاننا عليه كباقى الأنبياء » ولكن ينبغى للانسان ألا ,صرح بذاك إلا فى مقام 


ية أعم من اليد 
دة أعممن الشكر 


اللباب.واة فنا 
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(عل ني )"هو إنسان أوحىإليبشرع ر آم لين أملا فهو َعَم من 

الرسول الذى هو إنسان أوجۍ إليه بشرع وام بقبليفه »کان ل هکتاب i,‏ 
(جا »)أ ىأرسَالله تعالى إلى جميع الكلفين من الثة لزن على را أ سأربمين سنة 
من ولادنه(. (التؤحيد)”" 'الشرعى” بوهو: إفراٌ اعبودبالعادقمع اعتقاد وخ نه 


التعيم » وقيل : التفعة عائدة على للملى ؛ لأن الثى صلى الله عليه وسلم قد أفرغ الله تعالى 
الات » ورد هذا بأنه مامن کال إلا وعند الله الا کت ٠‏ والكامل يقبل 
ازيادة فى الكال » غابة مافى الباب أنه لا ينبغى للمصلى عليه أن يلاحظ ذلك »ا أشرنا إليه 
وإعا يلاحظ أنه بذلك يتقرب إلى لله لبنال مقصوده . 

(۱) يقال « نى » بتشديد الياء » ويفال « نىء » باللممزة فى آخره» فآما للهموذ فلا 
تمل فى الاشتقاق إلا وجا واحدا » وهو أن يكون أسله الأ وهو الجر » واللىء:فيل 
منه إما معن الفاعل؛ لأنه عبر عن اله تمالی إن كان مع نبوته رسولاء ولأنه عبر عن حال 
قسه ىكى مترمه الناس إن لم يكن رسولا . أو عمنى الفعول لأن ملاك الوحى بره . فأما 
النى بتشديد الياء فيحتمل فى الاشتقاق وجمين : أولما أن يكون من النبأ. وأصله علرهذ| 
الوجه نىء فسهلت الممزة بقلما ياء مأدغمت الياء فى الياء» ويأتى فيه الوجمان ال ذكوران 
وثائهما أن أصله من النبوة بفتح فسكون ‏ عن الارتفاع » وأصله نيو. على زنة علم 
فا اجتمعت الواو والياء وسبقت !<داهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء. 
وعتمل ‏ على هذا أيضا ‏ أن بكون فميلا عى فاعل لأنه رافع لشأن من اتبعه على غيره 
عن لجيتبعه.وأنيكون عمنىمفعول لأنهمرفوع النزلة و إماعر للصنف بنى دون ر سول لامرن : 
الأول موافقة الآبة التكرعة (إنالله وملانكنه يصلونعلالنى) والثانى : الإشارة إلى أنهعليه 
الصلاة والسلام يستحق الصلاة والسلام عليه بعنوان النبوة النى هى أعم م نالرسالة؛ فيكون 
مستحقالما بعنوان الرسالةمن باب الأولى ؟ فإنالرسالةحيث وجدت وجدتالنبوة؛ ولاعكس. 

() للتوحيد ثلاثة معان : أحدها لغوى » وهوالعلم بأنالثىء واحد ٠‏ وثانها شرعی 
عى الفن الدون . وهو « علم ,قندر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من ,أدلنها 
اليقينية » وثالتها شرعى لا ععنى الفن الدون :وهو ما ذكره الشارح بقوله « إفرادالعبود 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذانا وصفات وأفعالا ‏ إلخ » فإن قلت : فلناذا 
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ذا وصفات وأفمالا ؛فل 
ولا نشبه صفائه السفات » ولا بدخل أفماله الاشتراك , وقيل : التوحيد 
إنباتة ذات غير مشة بالذرات ولا طمن السفات» و خضي الإرسال 


e AG SAT ANTE 
ذاته الانقسام جه »ولا تشيهذا ته الذوات»‎ 


بالتوحيد لأنه أشرف العبادات » وأفضل الطاعات»وشرط فى صما وس 
النجاة من المذاب الغلد( وقد خلا الد ين )" أى تجرد (عن التوحيد ) جل 
الية مقيدة لنى : أى جاء من عند الله بالتوحيد فى حالة مدد المعبودات 
الباطلة وخلو اين أى فراغه - عن التوحيد والتفرد ‏ والدين : ماورديه 


ر 


الشرع من التعبد » وبال لاطاعة والمبادة والماد راء والحساب» وعر قوه 


خس التوحيد باكر مع أنه صلى لله عليه وسل جاء بأشياء كثيرة غير التوحيد ؛فالمواب 
أنه إنما خص التوحيد باد كر من بين سائر ما جاء به النى لأن التوحيد أشرف العيادات» 
ويابه السلاه » ۴ قد جاء فى حديث أنى سعيد « إن الله تعالى لم يفرض شيثا أفضل من 
النوحيد والصلاة » وقد أشار الشارع إلى ذلك السؤال والجواب . 

(1) قول الصف «وقد خلا الدبنعن النوحيد» الواو التق صدرت بها هذه الجلة واو 
الخال »كما ذكر الشارج و و خلا معناه تجرد » ووقع في بعش تشع الآن وعراع ولیس شىء 
فإنه يقال «عری يعرى» بوزان رضى يرضى ععنى خلا او »وب قال وعرايعرو»عمى نزل» 
«طلق على عدة معان : الطاعة » والعبادة » والجزاء » والحساب » ويطلق , 
اصطلاحا على « ما شرعه الله تعالى على اسان بيه من الأحكام » ا 
از أن يطلق على ماكان عليه أهل الجاهلية اي ل 


«والدين » 


فإن قلت : تعيب الصنف يدل على أنه : 
4 
دين مع أنهم كانوا مشركين وعبدة أوئان » قلنا : لا ماع من إطلاق لفظ الهدين على ذلك ؟ ‏ اق 


لأن الدين يطلق ويراد به ما تدین به ويتقاد الئاس له سواء أكان حقا أم باطلا » ويدل 
اصحة ذلك قوله تعالى : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) 

وقول الصنف وءن‌النوحيد» جار ومجرور متعاق بقولة خلا » والرادمنالتوحيد فى 
هذه الجلة معناه اللغوى » وعلى ذلك يكون بين كلة « التوحيد » فى الجلة السابفة وكلمة 
« التوحيد » فى هذه الجلة جناس تام . 


ا 
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ا نإف سائق لذوى امقول باختارم اسو د إلى ماهو خم 
بالذات وأيأكم وصمما اله تمالیلامباد باعثة إلىالمير الذاتى»وهى السعادة 
الأ بدية اى خرةهذالمومنوع اتقسانة العام وخاص(ف) 6" مث الي 
الذ روزأ أَرْمَدَ اكللق) أى: جيم الثقلين اتا رواسا ودام (لدين) 
أى على دن (الحق ) أى ا ليق وجوذه؛ وهو الله تعالى» ولا 
إستحق هذا الومصف غيره سبحانه وتعالى ؛ لآن وجوده لذاته لابسبقه عدم 
ولا يلحقه عدم سیه )اراد منه آل اطجهاد اتی هو أشهرهاء والتعقيب”"» 
000 هذه العبارة لدفع اعتراض ورد على عبارة للسنف » وحاصله أن جملة « أرشد 
الخلق ادبن الحق بسيفه » شرل ةو جاء بالتوحيد » الى هی صفةللنى:وحرف 
العطف الى هو الفاء يقتضى الترتيب والتعقيب » وحينةذ يكون العنى أن الرسول أرشد 
الاق بالسيف عقيب مجيئه بالحق من غير مهملة واقعة بين المهىء والإرشادبالسيف اا 
العلوم أن الإرشاد بالسيف الذى هو الجباد لم محصل إلا بعد مضى مدة طويلة هى مدة 
إقامته صلى الله عليه وسلم مك بعد البعثة ؛ لأن الاد لم شرع إلا بعد المجرة . وماخص 


0 
بعر ب الجواب أن التعقيب فى كل شىء محسبه» فتارة يكون من غيرمدة فاصلة بين وقوع العطوف 


والعطوف عليه كا تقول : جاء ف فسام » وتارة يكون بعد مضىمدة كقوم «تزوج زیدفولد 
ا ور الرعى له غثاء أحوى » وهناك جوابان غير هذا 
الجواب انی ذ كره الشارح » وحاصل أولما أن فى الكلام محذوفا ؛ وتقديره فى هذا القام: 
جاء بالتوحيد فأرشد الناس بالدعوة سرا وجهرا فأرشد الناس بسيفه .وحاصل ثانهما أن 
الفاء فى هذه العبارة لا تدل على الترتيب والتعقيب كا هو الشهور فى معنى الفاء » ولكنها 
فى هذه العبارة وما أشهها تدل على الترتيب والتراخى مثل ثم . وقد عرف أن الحروف 
تتقارض ٠‏ نعنى أن بعضها بقع فى مكان بعش . وکا وقعت «ثم» فى الكان اى من حق 
الفاء أن تمع فيه فى قول الشاعر : 
ETS‏ اجاج ری في الأنابيب ثم امرب 

كذلك رفت تا سوق دنر يكيف اد النى ذکرناه قبلها وفى 
كلام الصنف » وأذلك نظائ ركثيرة فى العربة فاعرف ذلك وتنبه له . 


Vv 


ع بغار الإرسأل» بل بعد الهحرة 


(وَمَديه لق أىوأر رشدم بذ لته على المق اراد منه مطابقة اكم 

الوا ء وهو بهذا المنى يطلق على الأقوال والمقائد والأديان وا اس 
بامتبار الما عليه وده البأطر ( محمد ) بدل من فى مض له ووهو 
َر متقول من اسم مفمول متف ءسمى «دندينا صلی الله عليه وس ؛ لسكثرة 
خصاله الحمودة ورَجَّاء أن محمدة أل النماء والأرض » وكان كذلك » 
ووصفه ڊ(المًةب) وهو الذى م محر الناس على قد مه ل 


هې 


ولاس 


۳ اعلم أن العلماء التحارير فسسروا الحق بأنه « الح الذى طابقه الواقع » وجعاوه‎ )١( 
477“ ضد الباطل الى يفسر بأنه « الم اللدىخالفه الواقع » وعى هذا تكون إضافة ومطابمةم‎ 
» ويكون قوله « الوائع‎ ٠ إلى « الج » فى كلام الشارح من إضافة الصدر إلى مفعوله‎ 
وفسروا الصدق يأنه « الحم الى طابق الواقع » وجعلوا‎ ٠ مرفوعا على أنه فاعل الصدر‎ 
ضده الكذب الذى يقسر بأله « الج الذى خالف الواقع » فن كل من الاق والصدق‎ 
تطابق بين ا الذى أفاده الكلام والواقع » وتطابق بين الواقع وال الذى أناده‎ 
اكلام ؛ لأن الطابقة مفاعلة من الجانبين » ومعنى الفاعلة أن يصنع كل واحد من الرفوع وي‎ 
إلا أنهم لما أرا‎ ٠ لى أنه فاعل و والنصوب على أنه مفعول بالآخر مثل صنيع الآخر به‎ 
بن هما المق والصدق جعلوا ابنداء الطاتمة فى جانب الحق من‎ 
جبة الواقع » » وابتداء الطابقة فى جانب الصدق من جبة اجك والذى دعام إلى هذا هو‎ 
النظر فى وضع الكلمتين « الحق » و « الصدق » فإنهم رأوا أ أن الحق مأخوذ من‎ 
قوهم « حق الثىء » إذا ثبت إوالثابت إا هو الواقع ؛ فناسب اعتبار ميدأ للطابقة فى‎ 
جانب اق من جبة الواقع » فبما فى هذا الرأى متفقان ذانا مختلفان اعتبارا » واختار‎ 
بعض الحفقين أن المق والصدق شىء واحد » وأ نكل واحد مهما عبارة عن « مطابقة‎ 
1 الخبر للواقع » وذلك لأن الوافع شى‎ 

(۲) ورد فی حديث أن النى صنى الله عليه ولم قال و أنا العاقب ۽ فلا في بعدى ) 7 
وسر العلماء العاقب ‏ کا ذكره الشارج ‏ بأنه الذى عشي الثاس على قدمه » ونی 

(؟ س جومرة النوحيد) 


فى تمه يقاس عليه غير ) 
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مدأ نبوته» فهو الام به وإرسا (ر ذل ربد )أى بيع الانيا 
والرب يقال لعان » منها السيد وامألك » وهوفى الأصلمصدر عمنى التربية» 
وه :تبیغ الشىء شيا فشي إلى الحد الذى أراده ار نى » أطلقعليه تعالى 


9 مشرون على قدمه » أنهم يأثون ريهم على سنته وشرعه وطريقه » وقالوا : الراد بقوله 

صلی الله عليه وسا « فلا نی بعدى » أنه لا تبتدىء نبوة نی بعده صلی الله عليه وسل » 

: زوا تما ورد من أن عيسى ابن مرم _صاوات الله وسلامه على نبينا 

5 الزمان » وإنما كان صلى الله عليه وسام العاقب لييكون شرعه الذى 

هو أكل النيرائع وأوفاها ماتاج إلبه اشر فيعاجل حياتهم وآجلهاناسخالكل الشرائع . 

نشيرالعا قف فإن قلت : إذا فسرنا العاقب بأنه الخاتم لرسل الله وقع قول الصئف « لرسل ريه » 
٠‏ مستدركا لا يدل على شىء جديد . 

قلت : الأفضل أن ممعل « العاقب » يعن الخانم مطلفا عن التقييديكون الختوم به هم 


رل لله » وعلى هذا بجىء قوله « لرسل ربه » مفيداً فائدة جديدة»وهذا يسمى التجريد 

للق الرسل : جع رسول ؛ وأدله بغم الراء والسين للبملتين » كا قالوا:صبره وغفر 

بم أولما وثانبها ‏ فى جع صبور وغفور » إلا أن الصنف سكن سين الرسل لإقامة 
الوزن » وهذا سائغ فى الفرد وفى المع » وقد نطفوا فى عنق وتحوه بسكون الثاني » 
وقول الشارح « أى مميع الأنياء » إشارة إلى دفع اعتراض ورد على عبارة الصنف » 
وحاصله أنه صلی الله عليهوسامخاتم للا"نبياء کاله خاتم لارسل ٠‏ وإثبا ت كونهخاما لرسل 
الله لا يستلزم إثباتكونه خالا للاأنبياء ؛ لأن الرسل أخص من الأثبياء » ولا يلزم من 
كونه خخاتما للأخص كونه خاما للاأعم » ولو أنه قال « الخاتم لأنياء ربه» لكان أحسن 
وأصرح؛ إذ يازم من كونه خاتها للأنبياء كونه خاتما للرسل؛ لأنه ليس لنا رسول إلا وهو 
نى » وحاصل هذا الجواب أن الراد بالرسل الأنبباء من باب إطلاق العام وإرادةا لحاص» 
فو مجاز مرسل ٠‏ ولمذا الاعتراض جوابان آخران غير هذا ا جواب ؛ أولما: أن فالكلام 
|اكتفاء ‏ وهو ماي ذكره النحاة بعنوان حذف الواو مع ما عطفت ‏ وتقدير الكلام : 
العاقب لرسل وأنبياء ربهء على حد قوله تعالى ( سرابيل تقيع الخر ) فإن التقدير ‏ واله 
أعلم ‏ تقيكم المر والبود » وثانيم! : أنا ندعى أن الرسول والنى يمنى واحد » 
ولیس أحدها خاصا والآخز عاما كا تقولون » بل هما متساويان » فكل رسولنى » وکل 
85 رسول » وهو رأى عض المققين »ومجوزأن يكونهذا الجواب مما أشار إليه الشارح: 
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مُباانة"©.وإذا أفرد ودخلت عليهأل اختص" به سبحانهوتمالى” (و)سَلاملله 


() اعلم أن ,مش العلماء ذهب إلى أن وربا » صفة 
كلام صاحب السكشاف » وقد اعترض على هذا ,أن 
ووا « ربه ره ) ا تبده و 


وهر الذى يشعر به 


الادة متمد ٠‏ 


سرءأنتتغابٍ هوازن على السلمين ‏ 


ازن » ٠‏ وقدعام أن ا 


إربنى رجل من ۵ 
إلا من الفمل اللازم » ولهذا اضطر شرا 
1 ا تقدر تقل الفعل للتمدى إلى اللازم ثم ز 
وذهب قوم إلى أن نز ربا » مصدر عمنى التربية على مثال ماقاله الشارح » قال شيخ الإسلام 0 

فع فى عبارة كثير من العلماء أنه مصدر عمنى التربية » وهو تبليغ الثىء شيا فشيئا 
إلى الحد الذى أراد, الرلى» أطلق عليه تءالى مبالغة بدعوى أله تعالى هو عين النربية » 
ولا مخنى ما فيه من البشاعة » اه ولا رأى الحققون أن كونه صفة مشببة عمنى مالك را 
لا حاو عن تعسف » وأن كونه مصدرا ع منی التربية لامخلو عنسوء أدب » ذ كروا أنداسم 
فاعل خفف عذف ألفه » وأصله رابب بمعنى مرفى أو ععنى مالك , ونظيره « بر » حي 
ذكروا أن أصله وبإرر» ثم حذفت الألف وأدغم الثلان»قتلخس أن للعلماء فى كلة ورب» 
ثلا أقوال : قبل هى صفة مشبهة » وقيل هى مصدر » وقيل : هى اسم فاعل . 

() قد يستعمل لفظ « رب » مفردا ومجردا من أل ومن الإضافة » وقد يستعمل 
مفردا مقروناً بأل ؛ وقد يستعمل مفردا مضافا. وفديستعمل جعا. فأما استعاله جما فيجوز 
أن يطلق على غير الله تعالى » ومنه فى القرآن انکر ( أأرياب متفرقون خير أم الله 
الواحد القبار ؟ ) وأما استعاله مفردا مضافا فقيل : يجوز أن يطلق على غيره تعالى. 
تقول : رب الدار » ورب الإبل » عى صاحبها ؟ وقيل بف إلى العاقل لم جز أن 
بلق على غيرهسبحانهوتعالى ؛ وقد استدل لهذا القول محديثرواه الشيخان عن أف هريرة 
« لايقل أحدك : أطمم ربك » وضىء ربك » ولايقل أحد رن » وليقل : سيدى » 
ومولاى » ويعارض هذا قوله على لسان بوسف عليه السلام : ( أرجع إلى دبك) وقوله 
على لسانه أيضا : ( إنه رنى أحسن مثواى ) وعكن أن يجاب عن الآبتين الكرعتين بأله 
شرع من قبلنا » ولیس شرعا لنا إذا ورد فى شرعنا ما ينمه . وأما استعاله مفردا مجرداً من 
أل ومن الإضافة فالصواب أنه لا جوز إطلافه على غير الله تعالى؟وأما قول النابغة الذبيانى : 


اف إلى الاءتذار عمايفيده 


قى منه الصفة الشبهة؛ 


۰ 


5 صَلاتفعلى ( آل )صل العليه و س وم أتقياد أمته ؛ لتعمم الدعاءء فهو 
معطوف على نی أوتخد”” ملمشاركته اتير الدعاء عاذكر (5) على 
(تضبه )أ عه اسار ال 0 ": والصحانى الاس د 


را إلى الثهآن حتی نال ف 
فلابدلع الجواز ؛ لأن الك بالمرعية لتؤخذ عن الشعراء خموم ا أهل الجاهلية ء وأما 
استعاله مفردا مقرونا بأل فلايمجوز إطلاقه على غيره تمالى , وأما قول الحارث بن حلزة فى 
النذر بن ماء الماء : 

وم اب اید كلى يوا اع ايليآرن وَالقَله باه 

فمثل قول النابغة الدييانى التقدم ‏ لابصح أ ايكون مستندا على حم شرعى » نعم إن 
كان الراد جواز إطلاق هذا الافظ أو ذاك عند أهل اللغة على كذا أو كذا صحالاستدلال 
مثل قول النابغة والحارث » بل قول مثلهما فى ذلك أولى أن يستدل به»وينبفى أن يكون 
الراد بالجواذ فى هذا الوضع المبواز الشرعى » لا الجواز الاغوى 

(1) فى كلام للمنف هنا الصلاة على غير الأنياء والملائكة تبعاء وهى جائزةبالإجاع. 
بل هی مطاوبة ؟ لقوله صلی الله عليه وسلم ل اللهم صلی على ند » وی آل محمد » ولېه 

عن الصلاة البتراء » وقد فسروها بالصلاة الى لم يكر فيا الآلى ٠‏ فأما الصلاة على الآل 

وااصحب استقلالا فقيل : لامجوز؛ بل هئ حرام ؛ وقل : هى مكروهة » وقبل : هى 
خلاف الأولى » والذى صححه جمهرة العلماء القول بالكراهة . 

(؟) منع شيخ الإسلام أن يعطف قوله و وآله » على قوله « مد » وذهب إلى أله 
فاسد » ووجه ذلك أن العطوف فى حم العطوف عليه » و « مد » بدل من قول م ی 
فاو جعات قوله « وآ له » معطوفا على « عمد » ازم أن يكون الآل ومن ذكر معه بدلا 
أيضا من نی » وهو لا يجوز . 

(۳) تفسير الصحب بالأصحاب يوهم أنه ره جما لاحب . وهو مذهب أب الحسن 
الأخفش » زعم أن صحبا جع ماعب ٠‏ ونظيره عنده شرب وشارب ونجر وناجر » 
والتحقيق قول سيبويه إمام أهل هذه الصناعة » ذهب إلى أن صحبا اسم جع اصاحب ؛ 

نز أ كمع , لأنه ليس على زئة من زنات جموع السب للعروفة . ومنهنا تعلم أن قولالتحاة واسم 
خم : ماليى له واحد من لفظه » بل له واحد من معناه » مبنى على الغالب .والكثير » 
وأن مدار الفرق بين لجع واسم المع على أن يكون على زئة م نأوزان اللجوع أولاء فإن 
كان على زتما فهو جمع ‏ وان لم يكن فهو اسم جمع 
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عليه وسل كيزا مؤم به ومات على الإسلام؛ فيدخلان” اكوم ورد 
من العميان ؛ وعسى والمضر والياس عام الصلاة والسلام ؛ لحضول الأقاه 


) بل مقامالصحبة والنبوة 


ولأنه لابشترط فيه التمارف ؛ إذ لا 
فميسى عليه الام آخر الصحابة مونو للاكة عاب فون إلى اناد كلهم 
بشریعته (3) على( حز' به) أى : ججاعته صلى الله عليه وسلم 

(وبئد) يؤت مها للاتتقال من الوب إل أشن وأملباءهأنا بعدة 
بدليل ازوم الفاء فى حيزها غالبا : لتضمن «أماء معنى الشرط » والأصمل : 
مهما يكن من شيء بعد الل وما بمدها( از بأل الاين ) أى 
بأصوله وتَوَاعده: وهي المقائد الآنى بباامهاء قال راغب : لملم إدراك 


(۱) ابن أم مكتوم:اسه عبداللهء » وهو أحد مؤذق رسول الله صلی اه عليه وسلم والقاء 
ف قره وفيدئل ابن أم مكنوم» للتفريع ٠‏ ودخول ان أم مكنوم مفرع على تعريف' السحانى 
ا ذك, كر حيث عبر الشارح بقوله « من لقيه صلی لق عليه وسل » دون أن يعبر يمن راه 
کا عبر به بعضهم؛ فإن ظاهره أن الرؤية بصرية.فإن كانت علمية استوى التعر يفا نفى اشناله] 
على ابن أم مكنوم وجوه . 

(؟) هذا مبنى على مدهب ضعيف » وهو أن اللاثكة من أرسل إليهم الرسول صلى اله 
عليه وسلووأم مكلفون»والأقرب إلى الح أن رسالته لاثتملينو وها الجن والإن ققط:ولوسم 
أنه مرسل إلى الملانسكة أيضا لم يسام أنهم مكافون؛لأن النكليف إما يكون عا يكو نفيه كلفة 
وءشقة » وطاعة اللائكة جبلبة لا مشقة على واحد منهم فى الفيام بها ٠‏ 

() البسملة : اسم لقول القائل ويسم افه الرحمن الرحم» وقالوا : سمل : وحمدل ٠‏ | 
وحولق » وطلبق » ودميز . وقالوا أيضا : هلل » وكير » وسبح » ولك إذا قال : يدم الأ 
لحن الرحم » ولد ت رب اللين » ولاحول ولق ل باه الل امم , وأطال اله 
بقاءك » وأدام الله عزك ولال إلاالله » والله أ كبر » وسبحان الله .ويسمى هذا فى علم 
الاشتفاق النحت» وضابطدأن تأخذار بعةحروفمن ال ركب الذى تر ,دأن تنح منه»منغر أن 
إتفيد نفسك يحرف معين »م ترتب هذه الجروف على مثال ترتيمافیالركب»قنةدم م اللتقدم 


۲ 


الثثىء بحقبفته وه وكقول شيخ الإسلام : إدراك الثىه على ماهر به» 
وال كن ما علىإدراكاتجزئية » والجهل : ثتفاءاعم بالقصود 
فإن م بذك ؛ وهو الجهل البسيط »أوأذرك الثى, على خلاف هته فى 
الواة قم » وهو ال مهل للركب ؛ لت رکب من جهلين : جهل الدرك با فی الوانم» 
و أن أمل اناد تاس قم العام » انتعى » وقوله عم خبر 

«قلمر» الواقع مبتوأ” ین ا دون وبتر ریا 
عناء أى لا ترخيص فيه ؛ لقوله تعالى « کار أنه لاإله إلا الله » عينيًا ف 


فيه وتؤخر ار على وزان الدحرجة ‏ ولك أن تشتق منها فعلاعلى مثا 


ققد لعل الفمل واعم الفاعل . 

(1) عت اسم مفعول » ومعناه أوجبه الشارع ولم يرخص فى تركه ؛ فيجب على کل 
مكلف من ذكر وأثى وجوبا عینا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجالياء ودليل ذلك قوله 
تمالى ( فاعام أنه لا إله إلا الله ) وأما معرفة المقائد بالأدلة التفصيلية ف ض كفاية. وبعئاه 
أ يب على أهلكل ناحية يشت الوصول منها إلى غيرهاأن يكون فيوم من يعرف المقائد 
,الدليل التفصيلى ؛ لأنه ريما طرأت شبية فيدفعها . هذا هو الدىعليه جمهرةعلماء لين 
ومن العلداء من أوجب على كل مكاف ذ كرا كان أو أنثى وجوبا عيذيا أن بعر فكل عقيدة 
.دليلها التفصيلى . ولیس هذا بعرضىءقدد ضبق هؤلاءماوسع الله تعالى على عباده وجعلوا 
ف دين الله الحرج وال جد الجاهد » واقه أرأف بعباده من أن يكلفهم مالايطيقون ٠‏ 

فإن قلت : فا حد الدليل الإجالى وحد الدليل التفصبلى ۽ حق أعرف ما وجب على 
عامةاخلق وما وجب على خاصتهم . 

فالجواب عن ذلك أن الدليل الإجمالى هو الذى بعجز صاحبه عن تقريرهودفع ما برد 
عليه من الثبهء وأما الدليل التفصيلى فهو ما يقدر صاحبه علىتقريره ودفع مابردعليدمن 
الشبه » وخذ لك مثلا تتح منه هذه الحقيقة» إذا قيل لك : : ما الدلي لط وجود الله تعالى؟ 
قلت :اذى يدل على وجود الله تعالى هو هذا ااعالم »ول تعرف وجه دلالة وجود العالم على 


ونا 
المينى منه» وهو ما مخرج به اللكاف من ن ااتقليد إذ EE‏ معرفة 
كل عقيدة بدليلٍ واوجتليا ركفائياى الكفائى ر ا 


غصيلية علما وإزالة لشب عنما 
بح فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال اكنات فى 


على تحقيق مسائله وإقامة الأدلة 


وها الس 

البْدأ وا لمعد على قانون الإسلام . 
وجود الله » أو عرقنها ولكنك م تعرف كيف ترد فى مايورد على هذا الدليل من الشبه » 
فأنت حينشذ عالم بالدليل الإجمالى » وأما إذا كنت تمرف وجه دلالة وجود العالمعلى وجوده 
سبحانه ٠‏ وكنت ‏ مع ذلك 7-تطبيع أن تدقع كل شبرة يوردها لورد على هذا الدليل 
فأنت حينئذ عام بالدليل التفصيلى . 

أما من حفظ العقائد بالتقايد قةد اختلف العلداء فيه : أمؤمن هو أم كافر » وإذا كان 
ؤمنا فبل هو عاص باكتفائه بالتقليد 
رعلى النظر فهو عاص بتركه ماقدر عليه ٠‏ وإن كان يث 
لايقدر على النظر فهو غير عاص لأنه مائرك شيئا إلا وهو عاجز عن تغصيله ؛ وقال جاعة: 
هو مؤمن غير عاص مطلفاء أى سواء أقدر على النظر أم لم بقدر » وقال قوم : هو مؤمن 
عاص مطلةا » وقبل : هو كافر » وعليهجرى الدنوسى فيشمرح السكبرىءو أصمره؛وشنع على 
إنالتقليد كاف » ويقال : إنه رجععن هذا القول ورج إلىالقولك بكفايةاتقليده 
والدى :طمن إليه النفس هو القول الأول من هذه الأقواا نم نالعوام منلايستطيع 
فېم هذه الأدلة ٠‏ ولأن الرسول صلی الله عليه وسلم كان يقبل من كل واحد ماقدر عليه. 
ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم التشدد فى حمل الناس على إدراك مالم يمنحبم الله القدرة 
على إدرا كه » وسيأنى لهذا الكلام تنمة عند إثارة هذه للسألة فى كلام الصنف 

)١(‏ هذا الكلام شير الىموموع عام أصول الدين » أو عل التوحيد » أو عل الكلام» 
وهو نید أن موضوعه ذات الله تمالی وصفاته » وللمكنات من حيث مبدؤها ؛ لأنه بحث 
فيه عن ذلك ء قال العلامة الأمير: «وهو أظهرتما قبل : موضوعه للعلوممطلقاء أوماهيات 
المكنات من حيث دلاتها على مايجب لاله فى شرح الكبرى » أو أقسام اليم العقلى 
الثلاثة ‏ وهى الوجوب والاستحالة والجواز - أو مطلق الوجودات ؛ إلىغيرذلكمن 
أقوال لاتقوى» ا هكلامه ‏ وقال شيخ الإسلام : « وموضوعه ذات اق تعالى من حيث 


أم غير عاص ؟ والقدى صححه الخهرة من العلناء أنه 


مؤمن ۰ ثم إن کان ميث : 


منقا 


ré 


وخدارة انتا بأنه :م ا مع إثنات العقائد الدينية على الذير 

إذامما يه : يراد المج ودم اليه 

ك2 بين السبي الحامل” ل على رمع هذه النظومة فى أصول ادن دون 
غيره من العلوم الواجبة بقول : ( محتاج) أى : الفن الل بأصول ابن 
( لتبيين) أى التوضيح » بتصوير مسائله وإثاما بقواطم الأول » والبيانة: 
إخراج الشىء "من جز الإشكال إلى حيز التجل » وإما احتاج إلى اليان لأن 
كلام الأوائل كان مقصوراً على الذات والصفات والنبوات والسمميات » 
فاما حدثت البتدعة» وكثر جدا لم مع علماء الإسلام» وأوردوا شيا على 


ماب له وما يستحيل وما يجوز » وذات الرسل السكرام كذلك » واامكن من حيث إنه 
.توصل به إلى وجود صانعه » والسمعيات من حيث اعتقادها» اه كلامه . 

(1) عرف السيدالشسريف ال جرجای البيان تعريفين؛ أحمهما ماذكرهالشارج هنا ءقال: 
«البيان : إظهارالعنىوإيضاح ماكانمستورا قبله » وقيل : هو الإخراج من حبر الإشكال» 
والفرق بين التأويل والبيان أن التأويل مايذكر فىكلام لايفهم منه معنى تحمل فى أول 
وهلة » والبيان مايذكر فيا يفهم ذلك لنوع خناء بالنسبة إلى البعض» اه 

(؟) الابتداع : الإنيان إلشىء اغى لم يسبق نظيره » وللبتدع : الآنى بذلك » ولا كان 
السلف الصالح على النيج الى 5 الشارح كان لذبن جاءوا بعدهيتتبعون الشبه ويثيرونها 
وعخلطونها بقواعد الفلسفة مبتدعين عمنی أنهم آتون عا لم يسبق فى محاورات السلفمثه» 
رى أن رجلا سأل الإمام مالك بن أنس عن قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى) 
قفال : الاستواء معلوم » والكيف يجحهول » والسؤال عنه ا 
فذ كر أن السؤال عن معنى الاستواء بدعة ؛ وذلك لأن السلف ماكانوا يسألون عنه» بل 
كاذ.! يفوضون العلم فيه إلى الله تعالى» وذ كر أ نالسائل مبتدع ؛ لأنهآت بعالم يكن السلف 
بأتون به » وحكى العلامة سعد الدين التفتازانى أن أول من أظهر الخلافواصل بن عطاء 
الذى صار رئيس العنزلةمن أهلطبقته» وكان واصل فى مجلس الحسن البصرى »فسأ لرجل 
الحسن قائلانيا إنام الدين»زعم أناس أن من فعل كيرة من السكبائر ققدكفرءوقل آخرون 


رالا ازموم الفساد فى كثير من المسائل ؛ وخاطوا تلك 


الشبه يكثير من القواعد الفلسفية » تَصَى التأخرون لدفع تلك الشبه 2 


لانضر مع الإعان معصية أصلا کا لانتفع مع السكفر طا 
ال 


ن 


ة أصلا »فما الح فىذلك ؟ فأطرق 
كر فى السألة, وا 2 TE E‏ 
سام : مؤمن » وكافر » ولامؤمن ولا كافر » ثم اعتزل مجاس الحسن وعقد 


لنفسه عا ا يقرر فيه مذهبهءفقال الحسن : اعتزلنا واصل.ومن ذلك اليومسى هو وأصحابه 
الدن اعتزلوا معه مجلس شيمم امسن البصرى «لامزلة» مم تفاقم الطب 
أمر الأمون الخليقة العباسى بت كتب الفلسفة اليونانية ؛ فإن العنزلة ترسموا خطوات 
| فواعدم .وانتحلوا السكثيرمنها:وطبقوه على السائل الكلامية؛ ألا ترى أن 
إنا تفواصفات المانى تطبيقا لقاعدة 
واجب الوجود لا بکون إلا واحدا من جیع جباته ؛ وأ 


الفلاسية. 


هؤلاة 


الفاعدة الفلسفية على الآية الكريمة ( وجوه يومثذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وهكذا ما 
ستطلع عليه فى مسائل هذا الم 5 

(1)كان أبوالحسن الأشعرى إمام أه ل السنةتلميذا من تلاميذ أبى على اليا »وال يا 
رأس من رءوس أهل الكلام الذين سوا العتزلة ؛ وجلس أبوعلىا لجبائى يومايقررمسألة 
من مسائل العئزلة » وهى السألة الشهورة بوجوب الصلاح والأصلم على اله تعالى لعباده؟ 
قفالأبوالحسن الأشعرى : ماتقول فى ثلائة إخوة عاش أ حدهم حى كير وأطاع ربه لے مات ٠‏ 
وعاش الآخرح ىكر ولکه عمى ريام ماث:ومات ا اک با 
فقا أبو على الجا 5 
اثالث فلا يشاب ولا يعاقب ؟ ٠‏ ؛ قال أبو الحسن الأشعرى : فإن قال الثالك الى اترا 
يارب أفا كان الأصلح لى أن تبقينى حت أ كبر وأطيعك فأثاب على طاعتى كا فعات بأخى 
الذى مات كيرا مطيعاً ؟ ! ققال أبو على الجبائى : يقول الله تعالى له : علمت أنك لو 
حت تسكبر لمصيت فتدخلالنار فأمتك صغيراء وذلك أصاح لك» ققال أبوالحسن الأشعرى: 
فإن قال السكبير العاصى : يارب لما علمت أنى إن ككرت عصيت فبلا أمتنى صغير افأ كون 
كان ای مات صغيرا فلم بثب وم يعاقب ؟ ! فلم يقدر اباي على التخلص من هذا 
الاعتراض » وقال لأنى الحسن : أبك جنون ؟ فقال :لاء ولكن وقف حار الشيخ فى 


"3 


فاحتاجوا إلى إدراجها فى كلامم ؟ لمل علمم ييز صحيحم| من فادها 
صمب لهذا تنأؤله » وخصوصاً فى مقام الإجاز . 
ثم استدرك على ما يقتضيه احتياج هذا الفن للتبيين من عزيد التطويل 
5 (لكن) وإن احتاج للتبيين لا تنبنى امبالة ممه فى تطويل المبارة ؛ 
من اويل ) الؤدى إلى الل والسّامة ( كات ) تعبت (ألهم:) 
: القوة والعزم » ورف : حالة لس تتبمها قوة إرادة 
وغلبة انبعاث إلى نيل مقصود ماء ثم إن تعلقت عمألى الأمور فهى عَلية» 
إلا فد ية(فصَّارَ فيه ) أى فىتملم أصول لدينبالتأليف (الأخْتسَار)أى 
الإيجاز » وهو : تقليلٌ اللفظ » عند التطو ل ٠(‏ رم ) تقرببا على التعلمين 
القاصرين؛ فظهر م ن كلام للصنف رمه لله تمالى منطوقاومفهوم) أن الإطناب 
الل مذموم؛ لاله ينع لهسم القامرة من تماطيه » والإيجان امل بأداء 
الصو دكذلك ؛لأنه لابو ل إلى سصحة فهمه» فیتمین‌الاختمارلأن مالايتم 


الواجب إلا به فهو واجي”© 


اة » فصارتهذه الجلةمثلاءومن ذلك الین ر لابو الحسن الأشعر: ی دروس الجاتى ‏ وأخذ 
تقض مذهب شيخه ؛ وينافح عن آراء اء أهل السنة والجاعة » رضى اف تعالى عنه وأرضاه ! 
)١(‏ الشمير الضاف إليه فى قوله «صحيحما» راجع إلى ااشبه ؛ وظاهر العبارة يفيد 
أن بعش الشبه صحيح وبعضها فاسد » وليس هذا الظاهر عستقم؟ فإن جيع الشبه فاسدة» 
وقد مفى لنا بيان معنى الشمبة وأصل مأخذها » ومن هذا الى مفى يفوم أن غابة أمر 
الشبرة أن تاتيس أو نشبه الحق وليست من الحق فى شىء » ولتصجبيح عبارة الغا 
الصحيح فى عبارته على الةوى » والفاسد على الضعيف الذى يزوك بأد O‏ 
إا أدرجوا مذاهب الخالفينتصانيغهم ليسهل علمم بيز القوى من الضعيفٍ من بان شبه 
ھۇلاء الخالفين ويبينوا فساد الجيع . 
نا ألفاظ ذكرها الصنف والشارح رحمهما الله تعالىىجب»عرفةحةائقهاء وهذه 


rv 


ه )الأاففاظ الخيلة الدالةعلى اللماتى ال صودة ءا 
0 ا ل 


'محاز : والاختصارء أما التطويل فهو: أداء القصود بلفازائد 
على التهارف لأوساط ااناس الدين ليس لحم فصاحة ولا بلا 
مايشمل الذى ماه أهل البلاغة <شوا وإطنابا » فأما الحشو فمو ماتعيفت زيادته على 
آمل الفصود ولم تسكن له فائدة » وأما الإطناب فيو الزيادة عن أصل الطلوب افائدة 
الإعاز فهو : أداء القصود بلفظأفل من التعارف: وقد ذم المنف التطوبل 
الهمم تشعف عن التحصيل بسيه » وذم الإمجاز الخل بالمفهوم ؟ لأن الإ 
بالمقصود لاتب اج 1 
هنا معونة القام ‏ عبارة عن أداء انى للقصود 
لاطلوب أداؤه » وبشبه أن باون قد أراد الاقتصار على ا لاال ورك 
الكثيرة » وأداء ذلك بعبارة قصيرة سهلة الفهم . 

)١(‏ أشار الشارح رحه الله تعالى عليه بقوله « ومفصل نوع هذه الأاناظ » إلى دقع 
اعتراضين يردان على عبارة لاصنف الى هى قوله « وهذه أرجوزة لبها » وحاصل 
الاعتراض الأول أن قوله « هذه » اسم إغارة أشار به إلى الألماظ اأستحضرة فى الدعن » 
والألفاظ الستحضرة فى اللدهن 1ة » والأرجوزة اسم للمفصل بابافيا!» فلم معصل التطابق 
بين البتدأ وخر » وقد عم أن التطابق بينهما واجب ؛ ومحصل ما أشار إله الشارج ءن 
الجواب أن الكلام ليس على ظاهره » بل هو على تقدبر مضاف قبل البتدأ » وأصل ال-كلام 
على هذا « ومفصل هذه الألفاظ أرجوزة » غذف ااضاف وأقام للغاف إله مقامه . ولا 
نى عليك أن هذا الجواب مبنى على تسلم أمرين : الأول:أن الا 


معه . وقدذكر أن هذا إلا الاختصار » برهو 


ن غير إخلال بشيء 


الستحضيرة فى الدهن 


الق أشار إليها بهذه لا تسكون إلا مجملة » وا أن لفظ أرجوزة اسم لفل بابافابا» 
ولك ان جيب على هذا الاعتراض مجوابين آخرين غير جواب الشارح الذى ت إليه 


كلة ومفصل» وعحصلالجواب الأول منهما أنا نع أنه لايقوم بالذهن إلا الجمل » وندعى 
نه قد يقوم بالذهن الفصل النظم المرتب التسق » وهذا هوم ذهب أهل التحقيق» ومحسل 
الجواب الثانى منهما أنا لا نسلم أن الأرجوذة اسم للمفصل لارتب ٠‏ بل جوز أن تتكون 
اما للبيثة الجملةء بل هذا هوالأقرب لأنهريعد ملاحظتها عند الوضع بيتا ف 
بأحد هذين الجوابين م نكن فى حاجة إلى تقدير مضاف » وعصل الاعترا اضٍالثافأن !شار 
إلبه بقوله «هذه» هو مافى ذهن الدنف وحده ؛ فهو جى » والأرجوزة اسم للاألفاظ 
لابقید کو نما فى ذهن المنف » بل أعم من أن تسكون فیذهنه أو فى ذهن غبره؛ فو كلى 


» وإذا أحبنا 


۲۸ 


, 2 
وجه خصوص (أرجوز 


منظومة من حر الجر صنيرة الحجم » 
أبياتها أربمةوأر بمون وماثة بيت ؛ قفيدترغي سف تعاطها”" :وأ کدهبقوله 
( تَبما) أ : جمات لها رجَواهرة ) عل (ا 
اة وکل تنيس » وتاقيم| ما ذكر ليطابق الأسم” انی فإنه قال ( ق 

)أى : لها من الحشو والتطويل » مع تحقيق معانمهاء ولا بق 
فلم بتطلابتق البتدأ والخبر أيضا » وحصل ماأغار إليه الشارح من الجواب على هذا الاعتراض 
أن !كلام ليس على ظاهره أيضاء وإغا هو على تقدبر مضاف قبل البتدأ» وأصل الكلام 
« ومفصل نوع هذه الألفاظ أرجوزة » وأنت جد خبير أن هذا الجواب بتضمن تسليم 


توحید) ثقباء والجرهرة : 


ماذكره العترض فى اعثراضه ٠‏ ومنه أن الأرجوزة ام لا فى ذهن الصنف وغيره » وهو 
مبنى على أن أسماء السكنب ونحوها من قبل علم الجنس أو اسم الجنس » وذلك أن جيب 
يجواب آخر على هذا الاعتراض » وحاصله أنا لانسلم أن الأرجوذة ا-م لما فى ذهن الصذف 
وغيره ؛ لأن هذا مبنى على أن أسماء اسكتب من قبيل أعلام الأجناس أو أسماء الأجناس » 
وحن لاتقول به ؛ بل الأرجوزة امم لما فى ذهن الصنف وحده بناء على أن أسماء الكنب 
من قبيل الأعلام الشخصية ٠‏ وهو ما تختاره .. بق هنا د 


٠‏ وهو أنا لائرتفى جواب 
الشارح على الاعتراضين . حت على فرض تسليم كل ماجاء فى كلام العترض » وذلك لأنه 
جل تدر لضاف قبل البتدأ » والذى تختاره على هذا الفرض أن نمل تقدير الضاف 
قبل الخر ‏ فيكون التقدير: وهذه الألفاظ التحضرة فى الذهن حمل جنس أرجوزة. إلخ 
لأن اتقدير فى الأول يكون بمنزلة نزع الخف قبل الوصول لشاطىء الثهر کا ذكره الحقق 
الخبالى ٠‏ فإن أول الكلام وقع موقعه وم يأت الاعتراض إلا بسيب آخرء ؛ فليكن التقدير 
فىآخره . 

)١(‏ هى أربعة وأربعون وماثة بيت بناء 
مشطور الرجز فى على ضعف ذلك العدد . وقد أشار إلى الترغيب فما 
ما نظم» فإن العام أن النظم أعذب وأعلى وأقرب إلى اظ والاستظهار من الثر. والثاق 
أنها من عر الرجز وعر الرجز أسير وأسهل منغيره من البحورء والثالثأنهاصغيرةالحجم 
فإن كلة وأرجوزة» تدل عرفا علىقلة عد الأبيات» وذلك أدعى إلى الإقبال علا والعمل 
على استبعام! حفظا وقهما . 


على أنها من كامل الرجز 


A 


زلف 


بعد اأمهذيس والتصفية إلاخالص” الجرهر والعدرن ) والقصيض اوج 


يوضع الج وهرة فيه دون غيره من بقية اللوم لأنه اد شرنها ؛ أذ نه يتوم 


معرقته سبحا وتعالى وممرفة صفاته وتحقيق توحيده وتعزيهه » وشر ف ا 


1 
۴ 


بشرف معلوءه ( اله اجو فى ) حصول ( امول )ء والرجاء عرفا تما 
القلب عرغوب فى حصوله فى الستقبل مع الأخذ فى أسباب المسوا.ء 
والقبول" للثىء : الرنا به مع ترك الاعتراض على فاعلم » وقيل : الإثابة على 


العمل الصحيح ( 'افما) حال من الاسم السكريمء والنقع : ند الضرء 


يطلق على مامحصل به رفق” ومُمُونة ؛ وضمير (ما)للارجوزة أو الجوهرة 


وقول ( مريداً) منصوب بنافنا ‏ وقول (فى انوب ) متعلق بِ(طَاِمًا) 
)١(‏ إن قلت : إن مدح الصنف كتابه بآنه متقح مصئى من الشبه والقائك الفاسدة خال 
من الحشو والتطويل ليس فيه إلا لباب العم وخااصه »كل ذلك خلاف الأولى ودار 
مانهى الله تمالی عنه غولہ ( فلات کوا أقسم ) أجب عن ذلك بأنه لم يقصد مهذا السكلام 
اسه ولا تزكية كتابه » وَإئما قصد الد لنصح لمسامين بأن تعاط و افم مه وحفظه لكو وا 
20 ن خطر ليد :مل الو سانا نتوه مني کنا ومدح نفسه لا نسم أنه 
داخل حت قوله تعالى ( فلا نز كوا أنقسم ) بل هو من قبيل التحدث بنعمة الله تال 
عليه السأذور ن يه بقوله سبحانه ( وأما بنعمة ربك فدث) ومدح الرء تفه جا 


فى مواضع 0 

(؟) اعترض على هذا التعبير بأن الأرجوزة على ما تقدم اسم للألماظ » والنفع اأرجو 
منها إا يكون عمانها لا بألفاظها » ويجاب على هذا الاعتراض بأحد جوابين : الأول أن 
الكلام فى قوله « بها » على حذف مضاف عضموتها أو بمدلولما » ونحو ذلك ٠‏ والثاى 
أن فى السكلام استخداما ٠‏ وذلك أنه ذكر الأرجوزة أولا معنى الألفاظ وأعاد الضمير علا 
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الواقم صفة |ريد”" : أي راجي)الثواب ‏ وهو مقدار من ا جزاء يملمهالله تعالى 
تفضل بإعطائه لمن شاء من عباده فى نظير أعمالهم اسه عض اختياره من 
غير إيحاب عليه ولا وجوب”" 6ا يأنى التصريح به فى قول الل : 


* كإن ثبت مخض الفطل ٠‏ 


وللمنى : لا أرجُو فى حصول القبول منى للجوهرة أو الأرجوزة إلا الله 


)١(‏ ومجوز أن يكون قوله « طامعا » حالا من الشمير الستتر فى « أرجو » أى 
رجو الله فى القبول حال كوت طامعا فى الثواب » والراد بالطمع فى قوله و طامما » الرجاء 
إلبه الشارح بقوله « أى راجيا الثواب » لأن من أراد هذه الأرجوزة وقصد بها 
#عالى كان راجيا للثواب » عمنى أن قلبه متعلق محصول الثواب له فى للستقبل أى 
رة ؛ وليس طامعا فى حصول ااثواب فى هذه الحياز اليا » ومن هذا الكلام تفهم 
النرق بين الرجاء والطمع ؛ فإن الرجاء هو تعلق القلب محصول أص محبوب فى للستقبل » 
وفى كلام الصنف الإشارة إلى أن العمل لله تعالى مع إرادة الثواب منه سبحانه جائز » وإن 
كان غبره أ ككل » وذلكأندرجات الإخلاص ثلاث : الدرجة العليا » وهى أن يعمل العبد 
لله وحده إمتثالا لأمره وقياما مق عبوديته » وافدرجة الوسطى » وهى أن يعمل المبدطليا 
لاثوابوهربامن العقاب » والدرجةالدني! : وهی أن يعمل طلبا لإکرام الله 4ف الدنياوسلامته 
من آفانها » وما عدا هذه الرائب الثلاث يكون رياء » وهو أيضا متفاوت . 

(۴) معنى الإيجاب هنا التعليل » أى أن ثواب الله تعالى ينشأ عن ذاه قهرا کرک 
الام الناغثة عن حركة الإصبع يطريق التعليل » وقد أشار بقوله « من غير يجاب » إلى 
الرد على الفلاسفة » فإن قلت : كيفيكون قوله و من غير إمحاب » رداعلى الفلاسفةمع أن 
الفلاسفة يتكرون المشر من أصله » وذلك يستلزم أنهم لايثبتون ثوابا أصلا لا بالإجاب 
ولا بغيره ؟ والجواب عن هذا أنهم يتكرون حشر الأجساموبقولونمشرالأرواح » وعندم 
أن الأرواح تثاب باللذات العنوية وتعاقب بالمنغصات والكدرات العنوية أيضا » وأشار 
بقوله « ولا وجوب » إلى الرد على الدتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأسلح على الله 
تعالی » وسيأنى الرد على الفزيقين إن شاء الله تعالى . 


۳١ 
تعالى » حال کو نها مه مريداً تحصيل" ماحتاج إليه مہا مما فى الثواب‎ 
منه تمالى يذلك التحصيل‎ 
کل من كلف ) من الثقلين”", والتكليف" :إازام مافيهكافة”»‎ ( 
والسكأف :هوالباغ الماقل الذى نه" الدغرة .فن م تبه الدعوة لامجب‎ 


(1) الراد بالتقلينالإنس والن » دون اللاثكة » أماعلى مذهب من قال و إن اللاك 
غير مكلفين أسلا ۾ فالأمى ظاهى » وأما على مذهسمن قال « إن اللاثئكةمكلفون »فلا نقائل 
هذا إعاأراد أنهم مكلفون بالنسبة إلى غير معرف ةلله » لأمعرفة الله تعالى جبلية فم فليس فهرم 
من نهل صفاته تعالى کا فى الإنس والجن » ألا ترى إلى قوله سبحانه ( شېد الله أنه لا إله ا 
هو , واللانكة ‏ وأولو العلم ) . 

(؟) هذا أحد تعريفين لاتكليف » والثانى أنه : طلب مافيه كافة » فإن فسرتعافسمره 
به الشارح مل نوعين قفط وها الوجوب والتحريم ‏ لأن فى الواجب إلزام فملوفى ارام 
إلزام ترك » وإن فسرته بالثانى الدى ذكرناء شمل هذين والندب والسكراهة » وذلك لأن 
الطاب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك » وكل واحد من هذين إما أن 
يكون جازما وإما أن يكرن غير جازم » فإن کان طلب فمل جازما فهو الوجوب » وإن 
كان طلب فل غير جازم فهو الندب ٠‏ وإنكان طلب ترك جازما فهو التحريم » وإن کان 
طلب ترك غير جازم فو السكراهة . 

0( ذكرالشارحثلاثة شرو طلاتكليف وهى : البلوغ » والعقل » وبلوعدعوة الرسوك 
ورك رابعاء هو سلامة الحواس ؛ مع أنه ذ کر عترزه فى كلام الحافظ ابن<جر » وهذه 
الشروط معتبرة فى تكليف الإنس ؛ فأما الجن فإنهم مكلفون من أصل الخلقة ؛ فلا بتوقف 
تكليفيم على البلوغ ٠‏ وخرج بالبالع الى فليس الصبى مكلفا ؛ فن مات قبل الباوغ فهو 
ناج ولو كان من أولاد الكمار , ولا يعاقب على كفر ولا غيره » وتقل عن الحنفية أنهم 
قالوا : المي الدى يعقل مكلف بالإعان » فإناعتقد الإعان أوالكفرفأمره ظاهر » وإذم 
يعتقد واحدامنماكان م نأهل النارء لوجوب الإعان عليه جرد العقل . وخرج بالعاقل 
الجنون فليس مكلف » ومثله السكران غير التعدى بسكره » فإن تعدى بسكره كأن تعمد 
شرب السكر وهو عام حاله فمو كالماقل » وعحل هذا إذا بلغ مجنونا أوسكران واستمر على 
ذلك حتى مات » فإن بلغ عاقلا ثم جن أو سكر متعديا نممات فېوعلىما كانعليهقبل الجنون 


رسا 


عليه ,لكر على الأصح ولدب ويدخل الجة ؛ لقوله مال : ووماك 
ُنْحَن تبعت رَمُولً»قال الحافظ ف الإصابة : وردمن عة طرق فى 
حق الشيخ الهرم ومن مات ف الفترةومن لاأ مه أعى أ مم ومن ولد 
عنونا أو طرأ عليه الجنون قبلأن ياغ ونحو ذلك» أن كلا مهم ال بحجة 
ويقول: اوقلت" أو د آرت لآمنت ْم لم نلذء ويقال : ادخلوهاء 
َر دخلها كانت عليه يردا وسلام) » ومن امتنم ذخا کرها . اھ. والراد 
بالأ که الذى لا يدرى أن يتوجّه » وهو الأحق والمتوه الصرح به فى 
الحديث ؛ والله ام . وقول (شرْعا) منصوب بنزع الحافض : أى بالشرع » 
تماق وبا عليه الكنه قدَّنه”" لإفادة تأر والمنى : لا يحب على 


والسكر » وخرج من بافته الدعوة من لم تبلفه » وذلك بأن نكأ فى شاهق جبل ؛ فيس 
هذا كاف على الأسيم » وقيل : هو مكلف لوجود العقل السكافى فى وجوب العرفة وإن 
م بلغه الدعوة » والذين اشتر طوا بلوغ دعوة الرسول مختلفون فى أنه : هل الشرط أن 
تبه دعوة رسول أى رسول كان أم ارط أن تبلغه دءوة الرسول الذى أرسل إلى أهل 
زمانه ؟ فذهب جماعة إلى الأول » وذهب جماعة إلى الثانى » وهو مذهب أهل التحقيق 
وعليه يكون أهل الفترة - وم الذين كانوا بين أزمنة الرسل ‏ ناجينوإن بدلوا وغبروا 
وعبدوا الأصنام ‏ والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حق نبعث رسولا ) . 

(۱) من الناس من جمن الجار والمجرور متعلقا بقوله « كلف » ولیس بشىء ؛ لأن 
الغرض بان أن معرفة الله تعالى وجبت على لكلف بإيجابالشرع» وليس وجوهانالتقل 
ولیس ةصود بيان أن التكليف حاصل بالشبرع . 

هذا الذىذكرناه من أنالعرفة وجبت بامجاب الشبرع لا بالعقل هو مذهب الأشاعرة 
وجمع من غبرم . وحاصل مذههم أن معرفة الله تعالى وكذلك ساثر الأحكام إا وجبت 
يإياب الشرع » وأنه لاحم قبل الشمرع لا أصليا ولافرعبا » وذهبت العتزلة إلىأن الأحكام 
كلهائيتت بالعقل . وأما الشمرع فما جاءمقررا وم كدالا أثبته المقل» وهذابناء على مذههوم 
فى التحسين والتقبيح المقليين ؟ فندم أن الحسن هو مارآه العقل حسنا» والقبيح هو 


r 


اكات أن 
لام أملاء لاأسلِي ولا 
غيرم» وامراد أن يعرف الواجي” ' لله تمالى » وما عطف عليه أعنى قوله 
( واا ) فى حقه سبحانه وتمالى كذلك [ والْْمَتمًا ) عليه سبحانه وتمالى 
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ف) أى معرفة (ماقد وجل ) عقلاً إلا بالشرع؛ إذقبله 
»كا هو المنقول عن الأشاعرة وم من 


كذلك , ولو بدايل جلى مخرج به المكلف من اتتقليد إلى الت 


مار العقل قبيحا » وعند انه إذا أدرك العقل حسن وء حك بوجوبه » ووجب أن ىه 
الشرع فيه مطابما لما 9 به العقل ؛ وذهب أبو منصور اید ومن شايعه إلى أن معرفة 
اللتعالى وحدها يوجما العتقل » لسكنعلى معن أنه لولم برد الشمرعلأدرك العقل ذلكاستفلالا 
اسكونه أمرا واضحا » ولم يبنوا ذلك على التحسين العقلى كا فمل العتزلة ؛ فالمذاهب فىمألة 
للعرفة ثلاثة : الأول مدهب الأشاعرة وحاصله أن جميع الأحكام ومنها معرفةاللهتمالى إغانثبت 
بارع ويكافما العقلاء» والثاتى مذه بأبىمنه ورالاتريدىوحاصلهأن المعرفةوحدعاثبت 
بالعقلى , وأماسائر الأحكام فلاتثبت إلابإلشمرع » والثالث مذهب الءنزلةوحادلهأن الأحكام كلها 
- ومنها معرفة الله تعالى - ثبتت بالعقل »وجاء الشرع مبينا ومؤكدا لما أثبته المقل . وما 
قررناه لك فى بيان هذه الذاهب الثلاثة تفم أن الفرق 
جين : الأولى أن للاتريدية خصوا ماأثبتهالعقل بالمعرفة » وأما العتزلة مفعاوا مايثبتهالمقل 
عاما فى كل الأحكام » والثانى أن معنى إثباتالعقل لوجوب أمرفةعند الاتريدية أنه يستطبيع 
الاستفلال بإدراكه لكونه واضحا جايا » ومءنىذلك عند اامتزلة أنه رأىأن وجوب'!عرفة 
حسن فم بثبوته ٠‏ وفرق بین . و إذا علمت هذا كله تبين لك أن قول السنف 
والشارح «شرعا» رد على طائيتين من التكلمين » وها العتزلة والاتريدية . 

(1) اعم أولا أنه سبحانه وتعالى عب له أن بکون متصفا بكل كالمنزها عن كل نص » 
واعم ثانيا أنه يجب على للكاف أن يعرف جميع ما وجب له سبحانه؛ للكن بعض السكالات 
أن يتصف بها انه تعالمى قدقامت الأدلة العقلية أوالتقلية عليهتفصيلاءوهوالعشرون 
صفة الآنى ببانها ‏ وبعضها قد قامت الأدلة العقاية أو التقلية عليه إ هالا » وكذلك الستحيل 
فىحقه سبحانه وتعالى ‏ وعلى ذلك مختلف الواجب ٠‏ فا قامت الأدلة العقلية أو التقلية عليه 
تفصيلا يجب على اللكلف أن يعرفه تفصيلا » وما قامت الأدلة الءقلية أو التقلية عليه إجالا 
وجب على لكلف أن يعرفه إجالا - 


ن مذهب الاتريدية والمتزلة من 


(۴ - جوهرةالتوحيد) 


۳٤ 

تعالى : « م دلا إل إلا اله » وحديث «أير'ت” أن أقاتل الناس حى 
درا أن لا إله إلا اء وللاجاع على ذلك . 

والواجب : مالا تصوْرُ فى العقل عدمه شرورة از للجرام ٠‏ 
اونظ ا“ کوجوب القدّم له تعالى 

والمستحيل :مالا تَصورُ فى العقل وجوده :ضرورة کتمرّی ارم 
عن ال والسكون» أو نظ رآ كالقريك له ال . 

والجاز :ما ,ص فى ظر العقل وجوده وعدمُه : ضرورة الحركة 
أو السكون للجزم » أو ظا كتيب لأطيع وإثابة المامى . 

واعئلاثلاثة أقسام محركة الجر'م وسكونه ؛فلواج ”بوت أحدها 
لا ننه والمستحيل لوه نما جيم » والجار ثبوت أحدها مميئا بدلا 
من الآخر 

وراد معرفة جيع جزئيات هذه الكليات حَسَبَ الطاقة البشرية» 
واو قاو نكلى” 

ودخل فى المكلف الموام والمبيدٌ والنسوان والحدم فم مكلفون 
عمرفة المقائد عن الألة» متى كان فم أهلية فهمهاء وإلأ كفاع التقايد 


)١(‏ الراد بالنظر الاستدلال : واعلم أن صفات الله تعالى بالنظر إلى الاستدلال عليها 
تتقسم إلى ثلاثة أفسام : القسم الأول : مالا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلى؛ وهو 
كل ماتوقفت عليه العجزة من صفانه سبحانه » كوجوده تعالی وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه 
وعخااءته للحوادث وقدرته وإرادته وعلمه وحياته » والقسم الثانى: مالا مجو زالاستدلال عليه 
إلا بالدليلى السمعى » وهوكل مالا تتوقف عليه العجزة من صفاته سبحانه كالسمع والبصر 
والكلام » والقسم الثالث : مايحوز الاستدلال عليه بكلواحد منالدليلين التقلىوالسمعى» 
واختاف العلماء فى الدى يثبت به وهو الوحدانية » والأصح أن دليلها عقلى . 


ro 
(ومثل 05“ أي : وجب بالشرع أيضا عل كلمكلف أن ر‎ 
ماذكر من الواجب وااجاز والمستحيل (لله) سبحانه » وقوله‎ 
(كَالمتيما ) تسكلة‎ 
عل وجوب المعرفة الابقةبقوله:(إذ كل مَنْ)”"أى:إما أوجبة‎ 3 
على سکاف ممرفة .| ذكر بالدليل لأنه متى كان ماهلا فهم البرامين ولو‎ 


المقائد الإسلامية من غير حَجّة ولا تفكر فى خلق السوات والأرض 


إجالية و( قل ) غيرّه : أى أذ بقوله (فى) أحكام ( الو حيد )ينی عر 


(1) أشار الصنف رحمه الله تمالى بافظ «مثل» إلى أن الواجب فى حق الأنبياء عام 
الصلاة والسلام والستحيل والجائز ليست هى عين الواجب فى حقه سب<انه وتعالى والجائز 
والستحيل » فالمراد الثلية فى مطلق واجب ومستحيل وجائز, وإن اختلفت الأفراد والأدلة » 
إا خص الصنف الرسل ء ولم يذكر الأنياء » لأن بعض ماسيأق ذكره من الواجب لهم 
خاس بالرسل مثل التبلیغ . 

(؟) هذا السكلام كاقالالشارح- تعلي ل لوجوب العرفةالذى ذكره قوله«فكل من كاف 
حتاوجاً عل أن بعرف_إل»فكأناصنف قد قال : وما وجب شرعا على لكلف معرفة 
ماذكر نالأنمنقلد-إلح » فإذ فىكلامة : حرفدالعلى التعليل» والتقليد : هوأنتأخذبقول 
غبرك من غير أن تمرف دليل هذا القول » فإذا عرفت الدليل الدىاستند إليه صاحبالقول 
الذى أخذت به م تكن مقلدا » والراد بإعانه فى قوله وإعانه لم عل من “رديد» تصديقه 
التابع لجزمه بأحكام النوحيد من غير دليل » وأحسن مامحمل عليه الترديد فى هذه المبارة 
أن بون الراد به اخخلاف العلاء فيه على الوجوه الق ذكرها الشارح وستذكرها تفصيلا 
وعلى هذا يكون مايأ فى كلام للصنف بعد ذلك تفسيرا لهذا الحمل » وهذا خير من أن 
حمل الترديد على التحير من تس الكلف ؛ فإن ظاهره يفيد أن الجزم الذى عبرعنه بقوله 
«إعانه» مجامع التحير والتردد » مع أن العلوم أن الإنسان متى كان جازما بالنىء لم يكن 
عند تردد أصلا » وإن أمكن الجوابعن هذا بأن فى الكلاممضافاحذوفا » والتقدير : إعانه 
م مل عن قبول ترديد » يعنى أنه جازم الآن ٠‏ ولسكنه لعدم معرقه بالدليل لا يمن أن 
بطر عليه الترديد » ولا شك أن مالا محوج إلى الاعتراض وال جواب أولى أن يؤخذ به 


م 
(إعانة) أى : ْمُه ما أخذه من أحكام التوحيد من غيره بلا دليل عليه 
( !يل ) أى لايل (ون ردبد )أي ترذد وتحير » بل هومصحوب به 
وذلك بت الإماننادعلىأنهنفس” المعرفةأو حديث” النفس التابع للدعرفة 
(ففيه)”" أى فى صعة إعانه وعدمها (بنض الو م)الصتفين فى هذا الفن 


)١(‏ أشار الشارح ره الله تعالى بقوله « أى فى صحة إعانه وعدمها» إلى أن الضمير 
فى قول الصنف « ففيهبعض القوم ‏ إلخ » هود إلى إيمان المكلف من حيث الصحة 
والخلف س بضم الخاء وسكون اللام ‏ عمنى الخلاف والاختلاف » وليسالمراد يداف 
الوعد وإن اشنهر هذا الافظ فيه . 

وحاصل الخلاف فى هذه المسألة أن للعلماء فما ستة أقوال : 

القول الأول : عدم الاكتفاء بالتقليد؛ ممنى عدم صحة تقليد املد » فيكون القلد 
کافرا » وجرى على هذا السنوسى فى كبراه » وقدعرفت ما قدمناه (ص ۲۳) أنه رجع عن 
هذا القول . 

الول الثانى : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلةا » أى سواء وجدت فى القلد أهلية 
النظر أم لم توجد. 

القول الثالث : الاكتفاء بالتقليد مع التفصيل » فإن كات عند المقلد أهلية النظر 
والاستدلال فمو مؤمنعاص ,لأنه ترك مابقدرعليه» وإن م تكن فيهأهلية النظر والاستدلال 
فو مؤمن غير عاص ؟ لأنه ماترك شيثاً إلا وهو عاجز عن حصيله » ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها » وهذاهواتقولالدى رجحناه فى كلامنا السابق » وهو الى تنصره أدلة افرع 

القول الراببع : أنه إذا قلد القرآن والسنة المتوائرة التى تفيد القطع كان إيمانه صحيحا 
الاتباعه المقطوع به » وإن قلد غير ذلك لم يصح إعانه لأنه لايأمن الخطأ . 

القول الخامس : الاكتفاء بالتقليد وعدم الح بعصيانه مطلقا » سواء أكانت عنده 
أهلية النظر والاستدلال أم لم تكن . وصاحب هذا الول اعتبر النظر والاستدلال شرطا 
كال الإعان » لا لأصل الإعان ٠‏ فن لم تكن عنده أهلية النظر فهو غير قادرعلى تمحصيله» 
ومن كانت عنده أهلية النظر فإن نظر واستدل ققد كل إعانه » وإن لم ينظر وم يستدل 
فقد ترك ماهو الأولى عن على مثل حاله . 

القول السادس : أن إمان المقلد صحيح . وأنه بحرم عليه اانظر والاستدلال:ولاشك 


55 
( كى الملا ) أى الملاف عن أهله من المتقدمين والتأخرن 
ف مَنْ تقل عن الأشعرى والقاضى والأستاذ وإما المرمينو اموق 0 
عدم الا كتفاء بالتقليد فى المقائد الدينية » وعّز ى للامام مالك . 
ومهم مَنْ تقل عن ابطهور وم ذكر طم جواز التقليد فى المقائد 
الدينية» وأنهم اختلفوا : فنهم من قول : امقلد مؤمن إلا أنه عاص يتك 


أن أصحاب هذا القول ,يدون حرم النظر والاستدلال على طريق الفاسفة الى لاتؤس 
عاقبنها » ويب أن يكون قولمم هذا خاصاً عن #مى عليه من الأخذ فى هذه السييل أن 
تنزازل عقيدته بما يطرأ علدها من آراء الفلاسفة ونظريتهم ٠‏ فإن كان يث لاغش عليه 
شىء من ذلك فاعتقادى أنه لا حرم عليه النظر . 

ونريد أن رر لك هبنا أن السواب أن هذا الخلاف جار فى النظرالوصل إلى معرفة 
الله تعالى وفى غيره كالنظر الموصل إلى معرفة الرسل ٠‏ كا أنالصواب أن هذا الحلاف رى 
فى جميع القلدين » سواء أكانوا من أهل الأمصار والقرى أم كانوا قد نشأوا فى شواهق 
الجبال ٠‏ ومن هذا تعلم أن قول الشارح الآنى بعد حكاية الأقوال فى هذه السألة ‏ 
دوحل ا لحلاف فى غيرالنظرالموصللعرفةلله تعالى » أما هو فواجب إجماءا »كا آنا لاف 
إا هو فيمن نشأ على شاهق جبل مثلا » جارططغير الأصوب فى للوضعين » وإلى م اخترناء 
أشار العلامة الأمير بقوله عن الناحية الأولى : « وتبع ‏ أى الشارح ‏ شيخ الإسلام . 
ورده ان قاسم بأن الخلاف عام ۾ انتهى ٠‏ وقال فى الناحية الثانية : « وأصل هذا الكلام 
لاسعد بحسب ماعل » والحق كأ قال القاضى السكتاتى واليوسى ‏ وجود الفلد » بل من 
هو أسوأ منه » فى عوام الدن» اتهى . 

وهذا الحلاف إنما حرى بيهم فى المقلد ال جازم » فأما الشاك والظان فتفق على عدم 
صحة إعانه » والخلاف بينم فى كفاية التقليد وعدم كفابته إا هو بالنظر إلى أحكام الآخرة 
وف للمقلد عند الله من اثواب أو العقاب » أما بالنظر إلى أحكام الدنيا فإن المدار فيا 
على الإقرار بالاسان فط _ على ما ستعرفه فى مسألة حقيقة الإعان ‏ فكل من أقر أجرينا 
عليه الأحكام الإسلامية , ولم محم عليه بالكفرء إلا إن اقترن إقراره عا ينافيه ويفتفى 
السكفر كالسجود للصنم » وقد ذكرالشارح هذبن الأمررن على ماهو الصواب فى كل واحد 
منهما ء فلا نطرل التفريع فهما . 


۴۸ 


المرفة الى تنتجها النظر” الصحيي ٠‏ ومنهمءن مل ققال :هو مؤمن عاس 
إن كان فيه أهلية افهم النظر الصحيح؛ وغير” عاص إن یکن فيه هلي ذلك 
ومهم من تقل عن طائقة أنذمن کل اران والسنة اللاي مع 
إعانه لاثباعه القطعى » ومن قلد غير ذلك لم يصح إعانه ؛ لدم أ ن الما 
على غير العصوم . 
ومهم من جمل النظر والاستدلال شرط كال فيه ؛ ومهم من حرم 
النظر . قال الملامة ا جلى : وقد اتفقت الطرق الثلاثة ‏ يعنى الوجبّة لانظر 
والحرمة والمجوزة_عليصعةإجان امد » وإنكان أت بترك النظر على الأول 
وع الملاف فى غير انظ اموسّل اعرف لله تال أما هو فواجي 
إجاعا »كا أن الملاف إن هو فيمن نشأ على شاق جبل مثلاول : تفكر 
فى مکوت السّموات والأرض فأخبره غير ممصو م با يفترض عليه 
اعتقاذة فصد فما أخبره به مسد إخباره من غير تفسكر ولا تدبر » ولس 
لحلاف فيمن نمأى ديار الإسلام من الأمصآر والقرَى والصحارى وتائر 
عندم حال النى صلى عليه يه وسم وماأتى بهمن المجزة » ولاف الذن يتفكرون 
فى خلق السموات والأرض ؛ فإمهم كلهم من أهل النظر والاستدلال . 
وحى الأمدئ اتفاق" الأصحاب على انتفاءكفر القلد » وأنه ليس 
الجهور إلا القول بممتيانة بك لنظرإ ريه مع انام على عة 
إعانه وأنه لا يرف القول بسدم صمة إعان القلد إلا لأنى هاشم ال الى 
من للسزلة. 


(1) قد عرفت مافى هاتين السألنين » وأن الصواب فيهما أن ا لحلاف عام . 


۹ 


وقال أبو منصور الماتريدى : أججم أصابنا على أن العوام مء نون 
مارفون بربهم » وأنهم َو الجنة » كا جاءت به الأخبار » وانمقد عليه 
الإججاع . لسكن منهم من قال : لايد من نظرر فى فى المقائد : وقدحصّل 
لهم منه القدر الكافى » فإن فطر مهم جُبات على توحيد الصائع وقدمه 
وحدوث ما سواه من الموجودات » وإن توا عن التعبير عنه باصطلاح 
التكامين ٠‏ والعلهبالعبارة حل اندلا لزمهم » والله اعم 

ام تق فيه الكثف)”" أى بو بض القومكالتاج الي 
حقق السكش.ف ‏ أ البيان عن حال إيمان الك و بين حقيقته عل الوجه 
الم المطابق للواقع عا بصير به الملاف” افطع (فقال: إن يرم ) أى المقليه 
الى فيه أهلية النطر » ولايختى عليه مرن الموض فيه الوقوع فى اله 
والضلال » اعتقادة (ب) سدق (قول الث ) أى : الذى أخيره به غير اعسوم 
دون حجة ؛ وكان جَْماً مطابقا للواقع من غير شك ولا رديد على وجهيقع 
ممه فى نفسه أنه عام جا جزم به صح إمانه » و( كَق) عند أهل السنة 
الأشعر” وغيره فى إجراء الأحكام الانبوية عليه اتفاقا ؛ فينا كم یوم » 
ول کل ذيحته» ويرثه امون ويثهم ‏ وميم ۵ ويدئن فى مقرم » 
وف الأحكام الأخروية عند الحققين من أهل السنة ؛ فلا مخلد فى النار إن 
دخاها ولا ماقي فما على اسكفر » وما لَه إلى الجاة والجنة؛ لقولهتمالى: 


() قول الصنف وحقق» مأخوذ من النحقيق . ويطلق التحقيق على أحد معنيين : مر , 
الأول : ذكر الثىء على الوجه الاق القابل للباطل . وانثانى: إثبات الشىء بدليلءوالمراد * 7.” 


منه فى هذا الموضع المنى الأول » والسكشف : الببان والإيضاح » کا أشار إليه الشارح . 
اذا الوشم الى الأول 6 والكدف بيان والإيضاح  »‏ أشار إليه الفاح 


3 


ل 


4 


ولا َُوُوا لمن أل إليسم السلام الست مؤمتا » وقولهعليه السلام: «مَنْ 
7 سَلاآتا ودغل مسجدنا واستقبل قبلنا فهو مسلم » لكنه عاص بترك 
النظر (وإلا) أى : وإن م حزم المقلد اعتقاده ا أخيره به الغسير على الوجه 
السابق »لم يكف ذلك الاتقا فى عة إسلامه وترتيب أحكامه عليه » 
لأنه ل رل) واقا (فى الصير) أى: فى صر الك امن للايمان» م تخاس 
منه ؛ وهذا لیس من عل الملاف فى ثىء ؛ لآم متفقون على عدم 
صحة إعانه . 

والملاف فى إعان املد إعاهو بالنظر إلى أحكام الآخرة وفمأعند الله 
وأما بلنظر إلى أحكام اليا فالإمان الكافى فما هو الإفرار فقط » فن أقر 
ريت عليه الأحكام الإسلامية فى الدنيا ‏ وم مع عليه السكفر » إلا إذا 
اقترن به فمل” یدل على كفر هكالسجود للم : 


(وَاجزِم)” اعتقادك آم المكلف (بأن ألا ما بحب »رة )ل 


و )١(‏ اجزم : أى اعتقد اعتقاداً جازما لايمتريه تردد ولا يطرأ عليه شك » والخاطب 
بذاك کل مكلف » من ذكر أو أثى ‏ حر أو عبد » إنى أو جنى . واعلم أن سابق الكلام 
من قوله «فكل من كلف حا وجَبّا - إلخ» أفاد أن معرفة الله تعاللى واجبة على كل مكلف 
على ماءامت » وقوله هنا «واجزم بأن أولا - إلخ» أفاد أن معرفة افتعالىأولالواجبات 


٠ '‏ 00 باعل المكاف » وقوله « بأن أولا» متعلق باجزم » ومن فى قوله « ما يجب » تبعيضية» 


وقو» «معرفة» خبر أن » والتنوين فى «معرفة» للنعظم » أو هوعوض عن الضاف إليه . 
والأصل « معرفة الله 6 وبراد معرفة صفاته سبحانه وأحكام ألوهيته » لا معرفة ذانه وكنه 
حقيقته ؟ فقد قام الدليل على أنه لايعرف ذاته إلا هو . وفى الحديث « تفسكروا فى الخاق 
ولا تفسكروا فى الخالق ؛ فإنه لاتحيط به الفنكرة» وفى حديث آخر «إن الله احتجب عن 


ا 


البصاثر كا احتجب عن الأبصار » وبالجنة لايعرف الله إلا الله ؛ فترك الإدراك إدراك » 
والبحث عن ذات الله إشراك . والعنى : اعتقد ‏ أا الكلف -- اعتفادا جازماً لاتردد 
معه ولاشك أن أول شىء من الواجبات عليك هو معرفة مامحب لله تعالى 

ولعلماء فى أول الواجبات على الكلف خلاف طويل اليل تميق السيل » وستحاول 
أن مله للك إجالا فى عبارة واضحة مع وجازتها » فتقوا 

ذهب إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعرى إلى أن أول شىء يب على الكاف هو 
معرفة الله تعالى » وهذا هو الذى جرى عليه اأصنف . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائرنى إلى أن أول شىء يجب على الكاف هو النظر, 
الوصل إلى معرفة الله تعالى » وينسب هذا القول إلى الأشعرى أيضا . 

وذهب القاضىأبوبكر الباقلاق- اسان أهل السنة الناطق وعقلمم الفكر _إلىأن أول 
شىء يب على المكلف هو المقدمة الأولى من الدليل الموصل لمعرفة الله تعالى » وبيان ذلك 
أن قولنا العام حادث ؛ وکل حادث لابدله من محدث» دليل على وجود الله تعالى » وهو 


كله النظر » وقولنا «العالم حادث» وحده هوالقدمة الأولىمن مقدمتى هذا النظر؛ وهذه 
اللقدمة الأولى هى أول شى يب على المكاف معرفته . 

وذهب إمام الحرمين الجوينى رحمه الله تعالى إلى أن أول شىء يجب على السكافت 
هو القصد إلى النظر ٠‏ والمراد منه تفريغ القلب من الشواغل الى تشغله أوتصرفه عن 
النظر والاستدلال » وينسب مثل هذا الفول إلى القاضى ألى بكر الباقلانى أيضاً . 

وذهب قوم إلى أن أول شىء عجمب على المكلف هو التقليد , ثم يحب عليه النظر 
الموصل إلى المعرفة . 

وذهب قوم إلى أن أول شىء جب على المكلف هو النطق بالشهادتين , ثم يجب 
عليه البحث عن طريق إثبات مضمون هاتين الشهادتين . 

وذهب أبو هاشم وطائفة من المعئزلة إلى أنأول شىء يب على المكلف هو الشك , 
ومن العلماء من أنكر هذا القول » واستدل على إنكاره بأن الشك فى شىء من العقائد 
كفر » فهو مطلوب الزوال ٠‏ فلا يكون مطلوب الحصول » والدى تراه أن هؤلاء لم 
يقصدوا جا قالوه أن الشكالدى هو إدراك الطرف الرجوج مطاوب الحصول كا فيم المعترض 
عابم » وإنما أرادوا أنترديد الفكر بينالإثبات والنفى حت ,صل إلى الجزم هو أول شىء 
يب على امكل » وهذا هو النظر . 


4.2 
تعالى» أى معرفة وجوب وجوده تمالى ومعرفة وَحْدته » وصانميته لمال » 
ومعرقة صفاته وسار أحكام الألوهية . 

: وأشار بقوله (وَفِيه )أى : وفى تميين أول الواجبات ( حف ) أى‎ ٠ 
اختلاف ( منص )أى : قثم بين الأئمة سين كانوا أولاء إلا أنه بقع‎ 
خلاف بين الامين فى وجوبمعرفة الله تع الى » ولافى وجو ب النظرالموصل‎ 
. إلها بقذر الطافةالبششرية””'» ولذا جمل ا لحلاف فالأوَليّة دون الوجوب‎ 


و وذهب قوم إلى أن أول شىء يب على المكلف هو الإعان . 
» وذعب قوم إلى أن أول شىء يجب على المسكلف هو الإسلام . 
والقولان الأخيران متقاربان ‏ أو متحدان إن قلنا الإمان والإسلام واحد » ومع هذا 
فهما مردودان بأن كلا من الإمان والإسلام ناج إلى المعرفة . 
وذهب قوم إلى أن أول ىء جب على المكلف هو أن يعتفد أن النظر الموصل إلى 
معرفة الله تمالى واجب عليه » فإذا اعتقد ذلك نظر » فإذا نظر وصل إلى المعرفة . 
وذهب قوم إلى أن أول شىء يجب على المكلف هو فربضة الوقت الذى كلف فيه . 
وذهب قوم إلى أن أول شىء جب على المكاف واحد من أهرين » إما المعرفة وإما 
التقليد . فيكون يرا بين هذين الأمرين ٠‏ وأمهما فعل أجزأه ٠‏ 
و فبذه اثناعشر قولا للعلاء فىبيان أول الواجبات على المكاف , وأنت لوتدبرت فى هذه 
م الأمور وجدت بعضمامقاصد اعتقاديةكالمعرفة؛ وبعضها مقاصد عملي كالصلاة» وبعضما وسائل 
#كالاظر والقصد إليه » وأنت خبير أن کل شیء لام الواجب إلابه فمو واجب ؛ ونستطييع بعد 
هذا أن تقول : إن هذا ا لاف لفظى ؛ لأن من قال «إن أول الواجبات هو المعرفة) إكا عنى 
ه أنأول الواجبات من المفاصد الاعتقادية هو المعرفة » ومن قال «إن أول الواجبات هو النظر 
أوالقدمة الأولى منه » أوالشك على المعنى الذى اخترناء » أوالةصد إلى النظر» إا عنى وقصد أن 
ماذكر أول الواجبات من حيث إنه تتوقف عليه الواجب الأول من المقاصد الاعتقادية » وهل 
جرآء ولعل قول الشارحفها بعدولكنه لم ,توصل إلها إلابالنظر_إلغ» يشير إلوطرف منهذا 
(1) قد عرفت أن من العلماء من قال بمحرمة النظر » وأن منهم من قل إن النظن 
* ششرط فى كال الإعان لافى أسله » فكيف زع الشارح ره الله هنا أنه لم بقع خلاف 


¥ 


والمشم ور عن الأشعرى إمام أهل السنة الذى ”ينوت هذه النظومة على 
مختاره أن المعرفة أول” واج على 1 كاف ؛ لأن جيع الواجبات لا تتحتق 
لاما ؛ فاجزماعتقاوك به به وا غيرفت إلى غيره لأرتحيه » انه 
لا يتوصل إلها إلا انظر ٤‏ فهوواجب بوجو التوقفه ليد مم كر a‏ 
اسكاف » وکل ماهو كذلك فهو واجب . ولذا أ ألى بصيغة الأص فى قوله 
انض ) أنها لكلاف المخاطب . 
والنظرلفة : الإبصاروالفسكر ء وعُر'قا :رتيب أمو ر ماو ةلیتوفل 
- إل هول أ ةم کی ارف 3 
الكبرى فىقولناهالمالممتغير”“وكل متغير حادث » فإنه مول لمل عد 4 
- أى العالم_الجهول قبل ذلك الترئيب » وتفه شي الإسلام بأنه : فكر 
ۇدى إلى عاو اعتقار أوظن”” , والامقاه: و المسكالازماا بللاتخيير 


5 أ : بترتيما 


بين المسامين فى وجوب معرؤة الله تعالى ولا فى وجوب النظر الموصل إلا ؛ والجواب عن 
هذا بأحد أمرين لاي و ا 
وهو أن الحلاف بين العلماء خاص غير معرفة الله تمالى وغير النظر الموصل إلا + 
عرفت ما أسافنا. قيمة هذا القول والأمر الأ أل م بد خلاف من خالف فى تا 
الأمررن ؛ لأنه ليس كل خلاف يؤبه له , إعا يؤبه بالحلاف الدى له وجه من النظر . 

)١(‏ اعلم أن العالم مكون من أعراض : أى أمور تقوم ردا ر 
والطول » والقصر ء والبياض , والسواد » وعو ذلك . وجواهر : أى أمور تقوم بأتفسسها 
كذات زيد والجدار وتموها . وأن التغير على المقيقة هو الأعراض » وتغرها ثابت 
بالمشاهدة ٠‏ وأما الجواهر فإنها لا تتغير فى أنفسها » وإنما تتغير الأعراض لللازمة ها » 
فيكون تغيرها بتغير الأعراض الملازمة لماي 

() اعلم أن مقدمات النظر أى الدليل إما أن تكون مجزوماً ماه وإما أن تون 
مظنونة . والأول إما أن يكونسبب الجزم هو الاستدلال علا وإماأن يكون سبب الجزم 
هو التقليد . وإما يكون الفسكر موصلا إلى علم إذاكانت مقدماته جزوما بها عن دليل 
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ويكون صعيس) إن طابق الوافع كاعتقاد الق سني الضحى » وفاسداً إن لم 
يط بقه كاعتقاد الفلسنى قدَمّ العالم . 

ووجوب النظر عندنا بالشرع كالمعرفة , وقد تقدم التصريح بد ممها 
فلذا تركه هنا (إلى تفسك )”" أى : فى أحوال ذاتك ؛ لأنما أقرب الأشياء 


كقولك « العالم متغير » وكل متغير حادث» إذا قلت هذا وأنت تعرف أن دليل الصغرى 
القاهدة لي داقن من قبل » ودليل الكبرى أنه يستحيل أن يطرأ العدم على القديم » 
ويكون الفكر موصلا إلى اعتقاد إن كانت مقدماته جزوما بما عن ید نظراء 
كقولك «العالمحادث » وكلحادث فلابدل من محدث» إذاقاتذلك مقلا » ولكنك جازم 
بكل مقدمة من القدمتين » و إا يكون الفكرموصلا إلى الظن إذا كانت مقدماته أو بعضها 

4 مظنو ماكقولك و هذا رجل يدور بالسلاح فى الیل » فمو اص » 

(۱) شار الشارح رحمه الله تعالى بقوله وأى فى أحوال ذانك» إلى عدة أمو, : أولما أن 

ه «إلى» فى قول المصنف «انظر إلى تسكع بعمنى فى . وذلك لأن «انظر» معنا هبنا تفكر » 
وهو تعدى بی » ونظيره ظاهر الأية الكريمة « وفى أ أفلا تتصرون » فقد ضمن 
« تبصرون » معنى تمكرون فعدى بى . وثانم‌ما أن المراد بالنفس الذات › وليس الراد 
4 به الروحء لأنه لا اطلاع لنا عليها . وثاتها أن الكلام على حذف مضاف : أى انظر إلى 
أحوال نفسك ٠‏ والمراد أنه يب على الإنسان أن يتفكر فى أ<وال ذانه وما اشتملت عليه 
من ممع ديم وكلام وياض وحمرة وسواد وعم وجهل ولذة وألم ورا وغضب وغير 
ذلك » وقد بدأ امن د رووب افك ف ارال ك1 لأمون ۶ ألما أنه أت 
الأشياء إليه » وثانما أنه قد وردومن عرف نفسه قفد عرف ربه» أى من تفكر فى بدائعها 
بن توصل إلى معرفة صانعها » وقيل : معناءمن عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه بالقدم 
ألا ترى أنك لو نظرت إلى أحوال ذاتك القرية منك علمت أن أحوانها هذه 
ا حييح معافى وتارة مريض ٠‏ وأنت تارة واجد ماتريد وتارة غير واجد 
لما ترید » وتا قام وتارة قاعد وتارة تألم » إلى : من الأحوال الى تعرض لك ثم 
تزول . وإذا عامت أا متغيرة أبقنت أنها حادثة .وأيقنت مع ذلك أن ذاتك نفسها حادثة 
لأ ملازمة لهذه الأمور احادثة لمكن أن تنفك ذاتعن بعض هذه الأمورء وإذا علمت 
أن ذانك وأحوالما حادئة أيقنت أن لابد ها من محدث حكم واجب الوجود عام العم تام 
القدرة والإرادة ؛ فبذا طريقاستدلال الإنسان بالنظر والتفكر فى أحوال ذانة علىوجوب 


to 


إليك ؛ لقوله تمالى « وفى نةك أفلا تبصرون » « ولقد خاقنا الإنسان 
من سال من طن » قنستدل ع على وجوب وجود صانعك وصفاته ؛ 
فإنها مشتملة على تمع وبر وگلام وطول وعرض وعمق ورم وغضب 
وبياض وجرة وسواد وعم وجبل وإعان وكفر ولذة وأ ء وغير ذلك مما 
لايحمى ؛ و كلها متغيرة غا من ال_دم إلى الوجود ومن الوجود إلى 
المدم » وذلك دليل الحدوث والافتقار إلى صانم » ع ؛حكم ؛ واجب الوجود» 
مام امل نام القدرة والإرادة ؛ قتسكون حادثة » وهى قائمة بالذات لازدة 
لها ؛ وملازم م المادث کا ا 


وأشار لطررق1. خر صل النظر” فيواك معرفةوجوبر جود و 
وصفاته بقوله نم تقل) بعد نظرك فى نفسك ( مام 0( ی للنظر فی 
أعوال العام الى ) وهو ما سوي اف تمالى وصفاته من الموجودات» 


وجود صانع حکم» وكذلك التفكر فأحوال العلمين العلوى والسفلى فإنه سرجد کلامہما 
مشمولا جات مخصوصة وأمكنة معينة » وسيجد بعضها متحركا ويعضها ساكنا » وبعضه 
نورائيا وبعضه ظامانيا . وسيجد أن هذه الأحوالتتغيرإلىمقابلاتها » وهذا أمارة الحدرث؛ 
وهو أمار إلى محدث » وقد نعى الله تعالى على من ترك التفكر فىأمرنفسهبقوله 
سبحانه و وفى أنعسم أفلا تبصرون» بريد سبحانه ‏ والله أعلم .وفى أنفسم آيات دال 
على <دواتم وافتقارم إلى محدث يوجدك متصف بجمييع صفات الكال » أنتركون الت كر 
فما فلا تبصرون ! وهذا الاستفهام معن الننى » أى : لايذبغى للك ترك النظر فى أحو ل 
ذواتم » ونبه سبحانه على وجوب التفكر فى العلمين العلوى والسفلى بقوله « إن فى لق 
السموات والأرض » واختلافالليلوالتهار » والفلك التى تجرى فى البحر عا ينتفع الناس » 
وما أنذل اقه من النماء من ماء فأحى به الأرض بعد هوتها . ويث فبها من كل دابة » 
وتضريف الرياح والسحاب السخر بين الما والأرض ؛ لآيات تقوم يعقاون» . 
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سی به لاله عم على وجود الماع تمالى ؛ ؛ فيل به » ويستدل ل به عليه إلأن فى 
كل عَلامَة ندل على قدر رة الصانع وإر رادته وعامه وحيا ته وحکته » والمراد 
بالشلوي :ما ارتقع من الفلكيات من وات وگو اكب وغيرها ؛ لأنك 
تجده مشولا لجوات خصوصة وأمكنة مُمَيّئة؛ وبعضه متحركا » وبعضه 
سا كناء وبعضه نورانيا . وبمضه ظلمانياء وذلك دليل الحدوث والافتقار 
إل ما غار معن قال اشرت ذاتا وصفات ( >) ا تتفل بالنظر فى 
أعوال ل امام التي ) ) وهو كل ما زل عن الفا کیات إلى منقطع العالم 
كالمواء والسحاب والأرض ومافها » ولا تتوقف صة النظر على الترتيب 
الذى ذكره اللصنف رجدالله تما » بللوء سكس أ القدموقدم المؤخر 
أو وط اسح ا الخو يي زيجت ا 
على السفلى و ن اقرب إلى الاعتبار اقتداء بدسبحانه وتعالى»حيث قَدّمه 
عليه فى متام الاعترار» قال تمالى : « إن فى خا السّوَات والأرض_الأيته 
فإنك إن تنظر فى أحوال ماذكر( تحذ به ) أى تمل وتتحقق فما ذڪر 
هع بیع (tı‏ أى الإتقان ادال على عم صائعه وقدرته وإرادته وحياته 
واختياره ؛ لآن الإتقان لا مدر إلاعمن انصف عا ذكرء وما يشمر به قوله 

« بديع المي » من قدمه حيث کا نذا يدذمه الاستدراك بقوله( لسكن ) 
الام وإنكان على غاية من الإتقانهو حادث؛لأنه( به ) لابنيره( قم دلي ) 
أى أمارة(لْمَدَم) وهى الأمرَاض المادثة اللز تة ل كالخكة والسكون 
التى لاتقوم بميرالحادث ؛ فإذا أردت أن تأتى بقبلى شنط من ظرك فى 
المألم لتتوصل به إلى تحقيق حدوئه قلت 00 لالم من عرشه لراش خا 
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عليه المدم ٠‏ وهذه القدمة الصغري الوب لفهما من الاستدرأك » وبيان 
هذه القدمة أنا اْتبرْنا الوجوة من العالم فوج أه غير خارج عن الأعيان 
والأعراض » وهى حادثة لقبولها للمدم » ولوكانت قد ماطرأ العدم عليها 


والقدمة الكبرى هى قوله ( و كل ما جز عليه امد ) يمنى الفناه ( عليه 


قطلما يتل ) أى تنم (القدم) انتج ذلك أن الما حادث » وإن شت 
قلت « الام مفتقر إلى مؤثر ؛ لأنه تخد . وكل عدث فل مؤثر » ميج 
القياس” أن العام لە مۇر 

ولا كان الإعان والإسلام بأعتبار متاق مفهو ممما - وهو ما يجب 
الإعان به من مباحث عل الكلام ذكرها السنف رجه اله تمالى قدا 
الإغان لأسالته لتعلقه بالقلب » وتبمية الإسلام له لتملقه بالجوارح » فال : 


(وَمسرَ الإعان)” "أ حَدهُ جهو الأشاعر قوالائر. بدية وغيرم (اتسْدِيق) 


0 أولاأن الإعان والإسلام باعتبار متعلق مفهوسيهها ‏ وهو ما علم من الدن 

بالشرورة ‏ من مباحث علم الكلام كأ فيم من كلام المصنف فا يأتى حيث قال : 
ومن لوم ضور جَحَذْ » 

ومن أجل ذلك يذكرها اللتكلدون فى مباحث عام الكلام » ولسكن المصنفين مختلفون 
فى موضع ذكرها ؛ فن المؤلفين من بذ كرها بعد الانتهاء من مباحث الإلميات والنبوات 
والسمعيات ؛ ومنهم من يقدم مبحئهما على ذلك كله ؛ لاحتياج الخائض فى علم الكلام إلى 
معرفتهما » وقد سلك الصنف هذا الطريق . 

واعلم -- بعد ذلك .- أنلاملداء كلاما كثيراً فيان حقيقة الإعان » ونجد ازاما علينا 
أن ننه لك يانا شافيا فتقول : 

الإعان فى اللغة معناه التصديق » ومعنى التصديق الإذعان الحم وقبوله والاعتراف 
بكونه صادقا » والأصل فيه الأمن الذى هو ضد الخوف » وكأن حقيقة قولنا « آمن فلان» 


A 


أنه نى عنه خوف النكذيب والخالفة . 

وأما الإمان فى عرف أهل الشرع تقد اختلف العلماء فى حديد معناه عليشخمسة أقوال: 
ن أولها ‏ وهو مذهب جور الحفقين من الأشاعرة والاتريدية - أنه التصديق اعم 
عجىء النی على الله عليه وسلم ضرورة » تفصيلا فما علم تقصيلا ٠‏ وإجالا فما علم إجالاء 
ومع تاقیم على أن حقيقة الإعان هى ماذكرنا سب اخنلفوا فى مناط أحكم الآخر 
أهو تجرد هذا التصديق أم هو مع الإفرار بإللسان ؟ وقد اشتبر أن الأشعرى وأتباعه 


يقولون : إن هذه هى حفيقة الإعان » وهذه المقيقة وحدها هى مناط إجراء أحكام 
الآخرة » والإقرار ما إشترط عندم ليعرف الناس به وجود الإعان عند صاحبه وليجروا 
عليه أحكام لن أن التصديق أمر باطنى لا اطلاع لغير الله وصاحبه عليه » وعىهذا 
يكون من صدق يقلبه ورك الإقرار بلسانه ‏ مع قدرته على الإقرار وتمسكنه منه ‏ مؤمنا 
فم بينه وبين الله تعالى » ويكونمقره الجنة » ولسكن كال الدبن بن امام ذكر أن أهل هذا 
القول انفقوا على أن هذا الصدق بازمه أن يعتقد أنه مق طلب منه الإقرار أى به» فإن 


وت ول بر فهو كافر معاند » وذهب أبو حنيفة رضى الله عنه إلى أن مناط الأحكام 
ة الإقرار باللسان وما فى حكمه كإشارة الأخرس ؛ فالمصدق بقلبه الذى لم يقر 
باسان#يكون مؤمنا » ولسكن إعانههذا لابترتب عليه الأحكام الأخروية » واعل وجه ماذهب 
هؤلاء إليه أنه سبحانه وتعالى ذم للعاندين بأ كثر مماذم به الجاهلين للقصرين ٠‏ ولقائل أن 
يقول: إن الدم لأنهم أبوا أن يقروا بألستهم » وذلك علامة النكذيب » أو لأنهم أنكروا 
بقاومم » وذلك هو النكذيب عينه ؛ وحاصل ذلك منع وجود التصديق عند العائد الى 
تعلق الم به ؛ لأن التصديق الى يعد صاحبه مؤمناً هو ضد الإنكار » وأما الحاصل عند 
العاند الذموم فهو التصديق عمنى العرفة الى هى ضد النكارة والجهالة ٠‏ 

الذهب الثانى ‏ وهو مذهب الكرابية -- أن الإعان هو إقرار اللسان 
بالشهلدتين لاغير . 

الذهب الثالث ‏ وهو مذهب الخوارج وجاعة من العزلة منهم العلاف وعبد ال جبار- 
أن الإعان هو الطاءات مطلقاً » سواء أ كانت فروضاً أم كانت نوافل ٠‏ 
و المذعب الرابع - وهو مذهب الباق وانة وأ كثر معز البصرة ‏ أن الإعان 
هو الطاعات المفترضة دون النوافل . 


4 


الذهب الخامس - وهو مذهب ججماعة من أهل السنة منم القلانى وجاءة م 
ن من أهل الدبث ‏ أن الإمان هو التصديق 
بالجذان » والإقرار باللسان » والعمل بالأركان ء والجنان ‏ يمتح الجيم ‏ القلب » والأركان 
هذا »من ال جوا ارح۰ 

والدى تطمكن إليه النفس 
إلية حقو الأشاعرة والماريدية . ويؤيد هذا المذهب وجوه : 


منهم النجار » وهو أيضاً مذهب ال 


من هذه المذاهب أن الإعان هو التصديق وحده کا ذهب 


أحدها وقد أشار إليه الشارح ‏ أن استعمال الفرآن اکر فى عدة آیات‌واستمال 
ا . جريا على أن حل الإعان هو القلب. قل الله تعالى: «أولئككتب فقاوم 
الإعان » وقال سبحانه : « لا يدخل الإعان فى قاو » وقال جل ذكره : « إلاامن 
أكره وقلبه مطمكن بالإعان» وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « اللهم نبت قلي على 
دبناك» فدات هذه النصوص ونظائرها على أن الإعان فمل ااقلب . وليس فمل القاب إلا 
الاصديق>ولا مموز لقائل أز 


.ول : إن المراد فى هذه النصوص بالإعانه الإعاز اللغوى» 
ويام أن الإيمان اللغوى هو التصديق وحده وعحلهااقاب عفلا ينافىأنالإعان الشمرعى يشتمل 
على الإقرار أو غيره على أنه جزء من حقبقنه » لأنا تقول : إن الإغان من الألفاظ القى 
نقات لى عرف الشرع إلى معنىعاصوص؟فيجب أن محمل انفظهعلىهذا اللعنوفى خطابالتمرع. 
الوجه الثانى ‏ وأشار إليه الشارح أيضا: أنه سيجانهجمل الإعان شمرطاًاصحةالأ الفى 
نحو قوله جل ذكره :«ومنيعهلمن الصالحاتوهو مؤمن» » وحن تقطع أن افرط غير 
الشروط » وهذا رصاح لاردعىمن جعل؛لايمان هوالطاعات وحدها أومعالتصديق والإقرار . 
الوجه الثالث : أنه سبحانه وتعالى أثبت الإعان لمن ترك بعض الاأعمال فى حو قو 
سبحانه : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ الآية» ولو كانت الأعمالجزءاً من <قيقة 
الإعان لاتتفت الحقيقة باثتفاء جزء مها » ويؤخذ هذا من كلام الشارج أيضا . 
الوجهالحاهس : أنه سبحانه قد عطف الأعمال على الإعان فى كثير من الآيات » مثها قوله 
تعالى : « إن الدين آمنوا وعماوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس زلا » ولاشاك أن 
الأسل أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه ٠‏ فلا يعطف أحد المتساويين على الآخرء 
ولايعطف جزء الثىء على كلة , وقد أشار الشارح إلى هذا الوجه أيضا. 
وقد أورد الفائلون بأن الطاءات من الإعان وجوها استدلوا مها » ترى أن نذكرها 
(:- جوهرةالتوحيه) 


لك أيضاً ونبين مانى الاستدلال بها من خلل؛لتكون على بصيرة تامة فى هذه السألة . 

۱ قالوا : لو كان الإعان عبارة عن التصديق الذى هو الإذعان والفبول والاءتراف لما 
بن عنه فى بعضهم الآخر » مع أنا تعتقد أن إيمان رسول الله صل الله 
ان أحد من العامة » بل ولامن الخاصة ( وانظر ص ٠١‏ نا" 
ويجاب عن هذا بأحد جوابين : الأول : أن ندعى أنه لا اختلاف بين إعان أحد 
وأحدء وليس لنا إلا إعان أو كفر » فإن بلغ ماعند لكلف إلى حد الجزم الذى لايعتريه 
شك ولاتردد فهو مؤمن » وإن تفص عن ذلك فمو كافرء وانثاى : أن نسل الاختلاف 
بين إعان بعض المكلفين وبعضمم الآخر » لكن لانسلم أن هذا الاختلاف يسبب أن أعمال 
بعش اللكلفين أ ك: اد إخلاصاً أو حو ذلك» بل سبب الاختلاف راجع إلىالتصديق 
لابامتبار ذانه » بل باعتبار متعلقه » قفد يعلم بعض السكافين تفصيل شىء ما مجب الإيمان 
بهأ كثر ما يله آخر » أو سبب الا اف هو أن بعض المكلفينتعتريه الغفلة أحياناوبعضهم 
لاتعتريه الغفلة أصلاء أرغير: ذلكمنالأسباب » وسنعود لذلكالوضوع مرةأخرى (ص۲٠).‏ 

وقد أجاب جماعة من الحفقين ‏ منهم الإيمان النووى فى شرحه على البخارىب أن نسلم 
تفاوت السكافين فى الإعان مع تمسكنا بأن الإيمان هو التصدرق وحده » وتقول : إن 
التصديق يزيد ويتقص بكثرة النظر وتظاهر الأدلة وانششراح الصدر واستنارة القاب ؛ حى 
لاتعترى الصدق القوى التصديق شببة ؛ ولا بمزلزل إعانه بعارض » ويؤيده ما روى 
البخارى عن ابن أبى مليكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول افه صلی الله عليه وس 
كلهم غاف التفاق على ت 


لأعمال داخلة فى حقيقة الإعان أنه سبحانه وتعالى جمل الوق 
مناقضاً للامان لامجامعه » وذلك قوله سبحانه : « ولسكن اله حبب اج الإعان وزينه 
فى قالوب » وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان » ولوكان الإعان هو التصديق وحده 
لامع الفسوق والعصيان . 

وياب عن ذلك بأحد جوابين : الأول » لانسلم أن هذه الآية دالة على أن الفسوق 
مناقض للابمان لا مجامعه » أفترى أنى لو قلت و إف أحب العلم وأ كره النسوق» دل هذا 
على أن الفسوق تقيض العام وأنه لامجامعه ۽ فإن دل هذا الكلام على مناقضة الفسوق لاعلم 
دات الآية الكرعة على مناقضة الفسوق للايعان » ودون ذلك خرط الفتاد » والثاى : 
سانا أن الآبة تدل على مناقضة الفسوق للاعان » لكن ذلك لايدل على أن الإيمان هو 
ماذكرتم من التصديق وعمل الطاعاتعند كل أحدءوذلك لأن مادلتعليه هذه الآية يزعم 


إن 


قد عارضه مايدل على ماذهبنا له من مثل قوله تعالی و الدین آمنوا ولجيليسواإعانهم بظلم» . 


فإن قلت : فإذا كانت الاي لاندل على أن الفسوق مناقض للاعان فإنها لاندل أيضاً 
على أن الكفر مناقض للاعان . 
فالجواب: أن نسلم أن الآبة لاندل على هذا ٠‏ ولا ذاك » وكونالكفر مناقضاً للاعان 


بر هذا الدايل . 
قالوا : فعل السكبيرة ينافى الإعان ؛ لأنه سبحانه أثيت للرسول صلى الله عليه وسلم صءة 
الرحة بالمؤمنين فال « وكان بالمؤمنين رحماك وقال «بالمؤمنين رءوف رحم » وقد أ. 
سبحاته ألا رأف بالزناة ققال و ولا تأخنك مبما رأفة فى دن الهم فدل ذلكعلىأن الزائن 
لیس 17 ولیس لعدم إعانه سيب إلا اران هذه الكبيرة . 
والجواب عن هذا أنا لانسام أن فمل الكببرة مناف للاإعان » ومعنى الآية لا ماع 
ذ مهم على أن -ةطوا حدود الله تعالى بعد وجو ما . 

الوا : إن الله تمالی لا خزی الو بدليل قوله جات كته : «بوم لامخزىالله النى 
الین آمنوا ممه واه سبحانه وتمالی مخزى قطاع الطربق » بدليل قوله سبحانه فى شا م: 
«ذاك لمم خزى فى الدنا » ولمم فى الآخرة عذاب عظم» . 

والجواب عن لیس فى الآبتين دلالة على ماز موا من قريب أو بيد ؛ فإن 
الآبة الأولى دلت على نفى أن مخزى اقه تعالى الرسول وأصحابه أو الرسول ومن آمن به 
عامة فى بوم القيامة » والآية الثانية أثبتت الحزى لؤلاء العصاة فى الدنيا ٠‏ وإذا دلت الآية 
الأولى على منافاة الحزى فى بوم القيامة للايمان ٠‏ فإنها لاندل على منافاة الحزى فى الانيا 
للاعان , ولا يلزم من منافاة الحزى فى الآ فاة الحزى فى الدنيا له . 

قالوا : إذا ترك الاستطيع المج من غبرعذر فهو كافر مع أنه مصدق؛ بدليل قولدتعالى: 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن اله غنى عن العاللين » 
فاو لم يكن العمل جزءً من حقيقة الإمان لا صح ذلك . 

ويجاب عن هذا بأنا لانسلم كفر من ترك الحج من غير عذر ٠‏ وقوله تمالى « ومن 
كغر - الآيةم كلام مستأنف ٠‏ أو تقول : معنى « كفرع جحد مناسك المج ولموصدق 
بها » وذلك لايتصور مع التصديق الفروض فيمن ذكرتم . 

قالوا : التصديق موجود فيمن مم بع عاأنزل اقدولله سبحانه وتعالمىقدحم عليه بالكفر ٠‏ 
فى قوله سبحانه : ومن ديم با أنزللله فأولئك ثم الكافرون» فدل ذلك على أن الإبعان 
هو التصديق والعمل". 5 

ويجاب عن هذا ثل ما أجبنا به عن الآية السابقة من الوجيين ٠‏ وحاصله أن معنى رز 


ثابت 


or 


للعمودشرعا » وهو تصديةه ینا تمد سلى اله عليه ولم فی کل مالم عيئه 
بدمن الي بالضرورة » أى فب اشتب بين أهل الإسلام وصار الل" به اه 
امل الحاصل بالضرورة » محيث يعامه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال 
و إن کان فىأصله نظريا كوخ ةالصانع عز وجلووجوب الصلاة وتحوهاء 
ويك الإجال فيا الاح إجالا كالإيمان بنااب الأنبياء واللانكة » 
ولا بد من التفصيل فبا بلاحظ كذلك » وهو أ كل من الأول » كالإعان 
يحم من الأنياء واللائكة کا دم وتمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام » 
فاو م مدق بوجوبالصلاة وتحوهاعند السؤال عنه يكو نكفراً» ولاراد 
من تصديقه”" صلى اله عليه وسلم قبول ماجاء به مع اارنا بترك اکور 
0 من ل عنم با أنزل الله » من لم يصدق » أو من لم عم ىء ما أنزل الله معتقدا أنه 
لاإصام للحم » أو غو ذاك . 

قالوا: الزاف وشارب الجر ونحوها كفار ؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم « لابزف 
الزانى وهو مؤمن » ولابثمرب الجر حين ,مربها وهو مؤمن» وذلك دليل على أن الإعان 
يتضمن العمل و 

ويجاب عن ذلك بأن الراد الى بزل وهو مستحل لزئاه والأدى شرب الجر مستحلا 
اشرما » أو الراد من فى قوله « وهو مؤمن » آآمن من عذاب اقه تعالى ٠‏ يعنى إذا 
زنی ‏ والعباذ بالله تمالی ‏ فليخف عذاب اه تعالى ٠‏ ولا .أمن مكره » أولايزف وهو 
على صفات للؤمن الى يفعل الأمورات ويجتنب الحظورات » والله تعالى أعلم ٠‏ 

(1) قد عرفت ما حررناه لك فى أثناء شرح الذهب الأول من مذاهب العلماء فيان 
حقيقة الإيمان الشمرعية أن التصديق يطلق على معنيين : أحدها: الجزم والقطع بالثىء محيث 
الامكون ند صاحبه شىء من التردد والبرة والشك ‏ وهذا هو العنى اذى يعبرالعلناء عنه 
بالإذعان » ويقابله بهذا لى الإنكار » ولاشك أن هذا للعنى متى وجد عند شخص كان 
كابلا لا صدق به راضيا به تاركا لكل مابناقضه » وإلالم يكن مصدقاً بهذا الى » ضرورة 


أن العاقل بسير على وفق ما أداه إليه نظره وأذعن له فكره وسلم به عقله . والعنى الا 
من معاتى الاصديق : للعزفة الجردة عن الإذعان والجزم » وهذه العرفة هى القابلة الجهالة 


er 
والمناد ؛ وبناه الأعمال عليه ء لا رد وقوع ذسبة الصدق إليه فى القلب من‎ 
غير إذعان وقبول له حتى بازم الحسكم بإعات كثير من السكفار الذين‎ 
كانوا عالين حقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وماجاء به ؛ لآم يكونوا‎ 
أَدْدُوا لذلك ولا قبأوه ولا با الأعمال الصالحة عليه » محيث صار يطلق‎ 
عليه اسم النسلم كا هو مداوله الوضمى ؛ لأن حقيقة « امن به » مه‎ 


التكذبب والمخاافة وجّله فى أَمْن من ذلك . 

ولا اختاف الماماء فى جبة مَدْخلية اانطق بالشهادتين فى حقيقة الإعان 
أشار له بقوله (والتْطق) بالشهادتين لمتمكن منه ااقادر, بأن يتول «أشهدأن 
إل لا »وأشدأن مدا رسول اللهءوهذا هو انطو ق ہکا سيرج 
به فى قوله« و جام مى الذى قرا« شمأدةٌ الإ لام » وقوانً «للمتمكن 
منه القادر» رج به الأخر س فلا طالب بالنطق كن اخترتنه النية نبل 
انعطق به من غير را (فيه) أي نی جرة اعبار مذخليته فى الإعان (الأئف) 
أى الاختلاف ملتب) ( باختيق ) أى بالأدلة القائة على دعوى كل من 
الفريقين » وفص اللاف بقوله ( فقيل ) أى : فقال عقةو الأشاعرة 
والاريدية وغيرم : النطق من القادر (شرط ) فى إجراء أحكام المؤمنين 


والنكارة » والتصدبق ,ذا العنى كان موجوداً عند كثبرمن الكفار وأهل السكناب القن 
لم يؤمنوا با جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وآية ذلك قرا سبحانه وتعالى : ( فلا 
إجاءثم ما عرفوا كفروا به ) فدل على أن التصديق بهذا العنى لايستلزم إذعان للصدق لما 
إعرفه ‏ ولا!تقباده له . ولاتسليمه به » ولا أن برك مايناقضه . 


o 


الديوية“ عليه ؛ لأن التصديق القلىوإن كان إيمانا إلاأ تباط نحن »فلا بد 
له من عامة ظاهرةتتدل عليه لاط به تلك الأحكام» هذا فم المهور » وعليه 
فن صق بقلبه ولم يقر بسانه لالمذر منمه ولا لإباء» بل اتفق له ذلك » 
فهو مؤمن عندلله : غير مؤمن فى أحكام الشرع الدنيوية» ومن أقر" بلسانه 
وام مدق يقلبه كالنافق فاكس حت لطع على باطنه تحكم يكفره » 
أ٠‏ الآنى فسكافر فى الدارين » واللعذور مؤمن فما . 

وقيل : إنه شرطفصةالإعان » وهو فيم الأقل» والنصوص معاضدة 
لهذا لنذعب »كتولهتمالى ‏ أولئك كب فى فلو بم الإمآن »» وتوله 
عليه الصلاة والسلام : « الهم يت قل عل ينك » 


(1) قد عرفت أن الأشاعرة والنفية متفتقون على أن النطق بالشهادتين شرط لعلينا 
إعان الناطق بها » ويترتب على هذا العلم أثنا جرى عليه أحكام الإسلام فى الدنيا فنزوجه 
٠نا‏ ونأ كل ذبيحته وندفنه فى مقابر السامين وتقبل شهادته إلى غير ذلك من الأحكام » 
ووجه ذلك أن الإيمان الذى هو التصديق والإذعان عله القاب » فهو خن لا اطلاع لأحد 
غير الله تعالى وصاحبه عليه , عل النطق بالشهادتين أمارة على هذا التصديق الخفى من 
أجل ذلك » وأما بالنظر إلى أحكام الآخرة فالأشاعرة لايشترطون الإقرار باللسان ؛ لأن 
الدى محرى عليه أحكام الآخرة هو لله تعالى الى بعلم السر وأخفى » فأما الحنفية قفد اشتور 
خنهمأنهم يشترطون ذلك ؛ ويب أن حمل اشتراط الحنفية لذلك علىمعنى أنه لامجوزلواحد 
متا أن عم بأن فلانا مؤمن ٠‏ وأنه لالد فى النار » وأنه يدخل الجنة» إلا إذا كانقدسعه 
يقر بالشهاذتين » فيكون النطق بالشهادتين شرطا فى إجرائنا تحن عليه أحكام الآخرة لاعلة 
التى ذكرناها فى إجرائنا عليه أحكام الدنيا ؛ إذ لا يعقل أن يكون الراد أن أحكام الآخرة 
لاتجرى عليه فى الآخرة إلا شرط النطق بالشهادتين فى الدنياء لأن الذى مجرىعليه أحكام 
الآخرة ف الآخرة هوالله تعالىالذى لامحتاج إلى أمارة تدل على مافى قلبه » ولمل تعبير القوم 
بإجراء أحكام الآخرة وإجراء أحكامالدنيا يفيد هذا للعنى» وال سحانه وتعالى أعلى وأعلم. 


oo 


وقوه( امل )تعبيه فء طاق اشرطية » ي«نىأنالختار عند اهل السنة 
فى الأعمال المالة أنها شرط كال للامان ؛ فالتارك لها أو لبعضها من غير 
استحلانو ولاعناد ولاشّك فى مشروعيم| مؤْمن فت على نفسه اکال 
والآنى بها متثلاعص ل لأ كل المصال» لأن الإعان مو التصدبق فط 
ولا دليل على ةله » ولانصوص الدالة على الأواص والنواهى بمد إثبات 
الايمان”” كةو الى «باأيها الذن آمنواكتب علي الصيام » وعلى أن 


) 6۹ هذا هو الذى أثيرنا إله فى الوجه الأول من أدلة الذهب الختار ( ص‎ )١( 
وله أنالإعان هو التصديق‌القلى » بدليل أن نعوص القرآن والحديث قد جعات عله‎ 
القلب ؛ وأيس انا أن ندعى أنه تقل من هذا انى إلى جوع التصديق والعملك يقول‎ 
الحدثون وحور العتزلة , فإنه لادليل على هذا النقل؛ وأيضآ ليسانا أن ندع ىأنالإعان‎ 
لان افظ‎ ٠ افرع » وإعا براد به الإعان الاغوى‎ 
الإعان قد تقلته اكمريعة من مطلق التصديق إلى التصديق بكل ماعل جىء الرسول صلى‎ 
النه عليه وسلم به ؛ وإله ب فى نصوص التمريعة أن تحمل الألفاظ على معائيها الشمر‎ 
قات إلبها » ومق عام كل هذا كان الإعان الوارد فى اانصوص دالا على معنى شمرعى وهذا‎ 
. اأعنى هو التصديق المخصوص دون شىء زائد عايه‎ 

(؟) صل هذا الوجه من الاستدلال على أن العمل ليس حزءاً من الاعان أن الله تعالى 
جعاوم مؤمنين قبل أن يكتب عام الصيام ؛ فلو كان العمل <زءاً من حقيقة الإعان » 
والصيام بعض العمل ءلما كانوا مؤمنين إلا بعد القيام بكل الأعهال التى منها الصوم ٠‏ وقد 
قيل من طرف الخالفين : إنه سبحانه وتعالى سماهم انظر إلى الأعمال الى شرءت 
قبل الصوم » وهو كلام غير مقبول ؛ لأن الأعمال الأخوذة فى مفهوم الإعانعندثم ه ىكل 
الأعال التى شرعها الله تعالى» “قاج واحد منها خرج كلها ؛ إذ لافرق بين عمل وعمل» 
وهذا أقوى فى الرد على على العتزلة ؟ لام برون أن العقل وحده كاف فى إثبات ت الأحكام عا 
براه من الحسن والقسح ؛ إذلو ثبت هذا کا ولون لانت هنال داعية لإخراج أى جره 
منأجزاء العمل سواء فىذلك مامضی ومابأق بعد على لان الشرع؟ لأن ماس أ فى فم بعد على 
لسان الشرع ثابت بالعقل عندهم قبلالشرع؛ وهذا الكلام علىهذا الوجه جوابإلزائ. 


فى هذه النصوص لابراد به الإعان عن 


إن 


الإعان والأعمال أمران يتفارقان ”“ » كقوله تمالى: « الذين أمنوا وعموا 
الصالمات » وعلى أن الإعان والمامی اغمان كدو له بال ج ال 
انوا ول يسوا عانم بل » وللاجاع على أن الإعان شرط للعبادات» 
والشرط مار للنشتروط , 

(وَقِيلَ ) أى : وقال قوم حةةون كالإمام أبى حنيفة وجاعة من 
الأشاعرة : ليس الإقرار شرطا خارجا عن حقيقة الإعان؛ ( بل ) هو (شطر 
أى : جزء مها وركن داخل فما » دوزسائر الأتمال الصالحة ,فالإيسانعندم 
اسم لمتلى القاب واللسان جيم » وها الإقرار والتصديق ال جازم الذى ليس 
ممه احتمال؛ تقيض بفءل» وعلى هذا فمن صق بقابه ولم يتف قلهالإقرارق 
ره ولامرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا » ولا عند الله تمالى » 


(؟) هذا هو الذى ذكرناه فى الوجه الخامس من أدلة الذهب الختار » وحاصله أن 
كثيرا من النصوص ‏ ومنها هذه الآبة الى ذكزها الشارح هنا قد عطفت الأعمال 
على الإءان » والعربية الت نزل بها القرآن تفتضى أن يكون العطوف غير العطوف عليه » 
فازم أن تسكون الأعمال غير الإيمان 

(») الاستدلال بالآية الكريمة على ماذكره الشارح إا يتم إذا فسرنا الظلم فى قوله 
سبحانه ( ولم يلبسوا إعانهم بظلم ) بالمعاصى » ومعنى يلبسوا مخلطوا » والباء فى « بظلم »© 
ععنى مع ٠‏ قفد صار معنى النظم السكريم : الذبن آمنوا وم مخلطوا إعانمم معصية » واقتفى 
ذلك عفمومه أن الإعان مجتمع مع العصية ‏ وذهب قوم إلى أن الراد بالظلم فى هذه الآية 
ارك » واستدلوا على هذا بأن الآية حين نزلت شق ذلك على الصحابة لأنهم فهموا أنالظم 
هو ااءصية حتى قالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ قفال لمم النى عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر ا 
تظنون » إا هو كا قال لفمان لابنه ( يابنى لاتسرك باقه ء إن الشرك لظلم عظم ) وعلى هذا 
يكون الإعان فى هذه الآبة مطلق التصديق ٠‏ ويكون مفمومما على حو قوله سبحانه : 
(وما يؤمن أ كثرم بالله إلا وهم مشمركون) . 


ev 
ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الحلودفى النارء مخلافه على القول‎ 
الأول‎ 
ملم من النظم قولان : أحدها : أنالإيمان هوالتصديق والنعق شر‎ 
لإجراء الأحكام الدنيوبة على صاحبه أو لصحته » والثانى أن الإيمان هو‎ 
التصديق والنطق » فالنطق ل وعلى هذين القولين العمل غير النطقٍ‎ 
. رط كال » ومقابله تحمل جموع” العمل الصالح والنطق هو الإيمان‎ 
ولا كان الإيمان والإسلام”" اغة متغاارى المدلول لآن الإمإن هو‎ 


)١(‏ مختلف الملماء اختلافا طويلا فى : هل الإعان والإسلام لفظان يدلان على معى 
واحد» أم أن لكل واحد من هذبن اللفظين 
وريد أن نبين لك مذاهب العلماء فى هذه السألة . ونبين لك مع ذلك أرجحها بدليله ؛ فى 
كلام واضح الدلالة على مائريد ‏ فتقول : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الإعان والإسلام لفظان مآل معناها إلى شىء واحد؛ فما 
- وإن لم يكونا مترادفين بالمنى الفووم من الترادف ‏ يصيران إلى معنیواحد » وبا دلا 
أن العنى الوضوع انحو قولك « آمنت عا جاء به عمد صلی الله عليه وسلم» أنك صدقت به 
وأذعنت له وم يكن فى قلبك شك فى صحته » والعنى الوضوع لنحو قولك «أسامت عا جاء 
به مد صلى الله عليه وسام» أنك سامت به واتقدت له وخضع لدقلبك وخشعت له جوارحك 
ولا يظهر بين هذبن العنبين كبر فرق ؛ لأن العنيين جيعاً برجعان إلى معنى الاعتراف 
والاتقياد والإذعانوالةبول والرضا » وبالجلة لابعقل محسب الشمرع وجود مؤمن ليس عسام » 
ولا وجود مسام ليس بمؤمن » فإن عبر واحد من الناس عن الإيمانوالإسلامبأنهمامترادفان 
فإما يريد هذا العنى » قال فى التبصرة « الاسمان من قبيل الأعاء الترادفة » وكل مسام 
مؤمن ؛ لأن الإعان اسم لتصديق شبادةالعقول والآثار على وحدانية افهتعالىوأن له الخلق 
والأم لا شريك له فى ذلك » والإسلام اسم لإسلام الرء نفسه بكليتها لله تعالى بالعبودية له 
من غير شرك ؛ فصلا من طريق الراد منهما على معنى واحد » ولو کان الاسمان متغاي رين 
لتصور وجود أحدهما بدون الآخر » ولتصور مؤمن ليس يمسام أو مسام ليس عؤمن » 


فة شرعية تغابر حقيقة الافظ الآخر ؟ 


مه 


فيكون لأحدهما فى الدنيا والآخرة حكم ايس للآخر » وهذا بإطل قطعا اه . وقال 
فى الكفاية : «الإعان هو تصديق الرسول فم أخبر به من أوامر اله ونواهيه » والإسلام 
هو الاتقياد والحضوع لألوهية الله سبحانه » وذلك لا يتحقق إلا بقبول الأمر والهى ٠‏ 
فالإعان لاينفك عن الإسلام حكا » فلا يتغابران » وإذا كان الراد بالاتحاد هذا العنى مح 
السك فيه بالإجاع على أنه متنع أن يأتى أحد يجميع ما اعتبرفى الإعان ولا يكون مساماء 
أو جع ما اعت فى الإسلام ولا يكون مؤمنا ٠‏ وعلى أنه ليس للمؤمن حكم لا يكون 
لامسام » وبالعسكس » وعلى أن دار الإعان هى دار الإسلام » وبالمسكس » وعلى أن‌الناس 
كانوا فى عد النى صلی الله عليه وسلم ثلاث فرق : مؤس ؛ وكافر » ومنافق » ولا رابع 
لهم اه . ومن هذا الكلام تغهم أن قول الشارح « إن الإعان والإسلام متغايران 
مفهومان كلام منظور فيه إلى أصل العی الذى يدل عليه كل واحد منهما كاهو واضح أجلى 
وضوح من كلام هؤلاء العلماء الذين أثرنا لك كلامم . 


وذهب الور من الأشاعرة والحشوية وبعض المتزلة إلى أن حقيقة الإيمان شر عأغير 
حقيقة الإسلام » وقد بين الشارح ذلك بيانا واضحاً لا حتاج معه إلى إإضاح ٠‏ 

والذى تاره فى هذا الوضوع أن الإعان والإسلام متحدان ٠‏ على معنى أن ااراد 
منهما فى الششرع شىء واحد ؛ وأنهما متساويان فى الوجود ؛ فكل من اتصف بأحد ماهو 
متصف بالآخر » وهو الذى قررناه أولا. 

ويدل لصحة هذا الذهب ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أنا نيمد التصوص التمرعية فى القرآن السكريم والحديثالنبوى تضع نظ 
الإعان فموضع الإسلامء وبالمسكس» وهذا يدل على اتحاد الافظين فى اللراد منهما شرعأء 
وذلك نحو قوله تعالى : (عنون عليك أن أسلموا » قل لا تمنوا على إسلامكم » بل الله يمن 
عليسكم أن هدا کر للاعان إن كتتم صادقين) وقوله تعالت كلنه : (يأيها الذین آمنوا اتفوا 
الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأتم مسلمون) وقوله جل ذكره: (قولوا آمنا بلله وماأئزك 
إلينا إلى قوله سبحانه : وتحن له مسلمون) . 

الأمر الثالى : أنه لو كان الإعان غير الإسلام لم يصحاستثناء أحدها من الآخر » لكنه 
قد صح استثناء أحدهما من الآخر فى قوله تعالى : (فأخرجنا من كان فيا من للؤمنين » 
فاوجدنا فها غبربيت منالسلمين ) دلت هذه الآيةعلى كون الراد مهما متحداً » ولولاذلك 


۹ 


لم يستقم الاستثناء ‏ لأن الراد من ااسامين واأؤمنين رجل واحد » وهو لوط عليه الصلاة 
ة نزات فى<ق قوم لوط حين أراد اللهتعالى إھلد کہم فأمر الاد i‏ 
بأن رجوا لوطا عليه السلام قبل إيتماع العذاب بقومه. 

الأمر اثثالث : لو كان الإعان غير الإسلام لم يكن الإعان مقبولا من 
تعالى : (ومن ببتغ غير الإسلام دينا فان ,قبل منه) وقد أحمعت الأمة على أن 
يه » فكان هذا دايلا على أن اراد بالإعان والإسلام واحد , 
وقال الذين ذهبوا إلى أن الإعان والإسلام متغايران : الدليل على ماذهبنا إلبه من 


والسلام ء فإن هذه 


۽ اقوله 


ثلاثة وجوه : 


الوجه الأول : أى الثى صلى الله عليه و. قد ين حقيقتهما ر 5 انيم 


من الصحابة » وجعل لكل واحد مما حا 
تؤمن بالله تعالی وملانکنه وكتبه ورسله واليوم الآخر والنغا 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله , وأن تةب العلاة 
رمضان » ومحج | 


» وتال : « الإسلام 
فى الزكاة » وتصوم 


ويجاب عن هذا الوجه بأن اخنلاف البيان لأن السؤال الثالى إا كان عن شرائع 
الإسلام » نعنى أحكامه الدمروعة الى هى الأساس ء وهى بينها شرائع الإءان » وعلى هذا 
يكون الإعان والإسلام معناهماواحد وهو ماذ كره لجبريل فيان -قيقة الإعان ؛ وتكون 
شرائعهما ماذكره فى الجواب عن الإسلام » ويدل لهذا أمران: أولما أن النى صلى اله عليه 
وسم فر الإعان لقوم وفدوا عليه عا فسر به الإسلام لجبريل » وذلك قوله : «أتدروكت 
ما الإعان بإلله وحده ۽ قالوا : الله ورسوله أعلي» فقال: شهادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا 
رسول الله » وإقام الصلاة » 
ومثل هذا قوله عليهالصلاة وااسلام: «الإعان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول لاإلهإلاالله» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . والثانى أن اى عليه الصلاة والسلام قال لعمر بعد 
بياله « هذا جبريل جاء بعکم أمور ديتكم » . 

الوجه الثانى من أدلنهم : أن القرآن الكريم قد عطف أحدهما على الآخر » والعطوف 

غير العطوف عليه ٠‏ وذلك قوله تعالى : ( إن السامين والسامات » والؤمنين والؤمنات) 
وقوله سبحانه : (فا زادهم إلا إيعانا وتسلما) فدل ذلك على أن يمان والإسلام متغايران. 

ويجاب عن هذا بأنا نسلم تغايرهما فى الفهوم منهما محسب الأصل» على ماذ کرنا فى مطل 


اء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوا من نم امس » 
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التصديق » والإسلام مو الحضوع والاتقياد» واختافة فيهماشرعاءفذهب 
جهور الأشاعرة إلى تفاي رهما أرض) ؛ لأن مفبوم الإعانماءلتها نما ومفبوم 
الإسلام امتثال” الأوامى والنواهى ببناء العملعلى ذلك الإذعان .فهما غتافان 
ذانا ومفووما و إن تلازما شرعا يحيث لايوجد مم يس بسؤمن ولامؤمن 
لیس بل - أشار إلى اختيار هذا لذهب بقوله ( لالام رحن ) 
حقيفتة التو“ )اسا » أعنىامتثال الأمورات واجتناب النهيات:والمراد 
الإذعان لك الأحكام وعدم ردها : سواك تملا أو لم يعمليا؛ وذعب جور 
الاتريدية والحتقون من الأشاعرة إلى امحاد مفو ممما » بمعن 


مما فى الشرع وساو مما بحسن الوجود 0 على معي أن کل 07 انصف 


وة ما تراد 


هذا البحث » وهذا التغاير هو الذى صحح عطف أحدها على الآخر » سكن ذلك لايفيدم 
لأننا کا تقول بتغار ها محسب الأصل نذهب إلى أمهما متحدان فى الآ ل » وفما تقصد 
الشريية مو كل ا : 

الوجه الثالث من أدلتهم : أن الله أثبت الإسلام لبعض الناس ونتى عنهم الإعان؛ وذلك 
فى قوله سبحانه : (قالتالأعراب آمناء قل لم تؤمنواء ولسكن قولوا أسلمنا) ولوكان الإعان 
والإسلام يدلان علىشىء واحد لكان ن قأحدهما نفياً الآخر وإثبات أحدهما إثباناالآخر. 

واب عن هذا بأنا لانم أن اله تعالى أثيت لهؤلاء الأعراب الإسلام الى تقول إنه 
متحد مع الإعان ؛ لأن الإسلام ادى ندعى أنه متحد مع الإيمان هو الإسلام العتبر شرعا 
فى الدنيا والآخرة وهو الإسلام ظاهراً وباطنا » وأما الإسلام الظاهر فلا تقول باحاده مع 
الإعان ٠‏ ولا تقول إنه نافع منج من عذاب الآخرة » ألا ترى أن الزنديق قبل الاطلاع علي 
حاله بحكم بإسلامه وبإعائه » وبعد الاطلاع على حاله حكم عليه بننى الإسلام والإعان عنه » 
والدى أثنته ان تعالى لمؤلاء الأعراب هو الإسلام الظاهرى ققط ؛ وهو يتناف مع كل من 
الإعان والإسلام للعتبر شرعاً » ولو قبل : لاتقولوا آمنا ولا أسلمنا إسلاما ناففاً منجاً 
من عذاب الآخرة » ولكن قولوا أسلمنا إسلاما ظاهريا غير نافع ولا منج ؛ لما تناقض » 
واف سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . 
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بأحدها فهو متصف بالآخر شرعا , وعز فى هذا فلاف لنظى باعتيار الال 
(مثل هذًا) يعنى فى العمل الذى فسر به الإسلام م الط بالشهادتين المتقدم 
يانه و(اج) المغروض فى الامسة وقيل فى غيرها إلى التاسعة » وهو انة 
المد لنظم» وشرعا :عبادة باز يازمهاوقوف بعرفة ة لبلقعاة شر الحة[وَالصّلاة) 
المفروطة قبل الهجرة بسنة » وهى لغة : الدعاء » وأما شرعا فبى : أقرالة 
وأفمال مفتشّحة بالدكبير عتم ة بالقسليم ( كا الصَيآم” ) المفروض؛ فاأنية 
الهجرة , وهو لئة : الإمساك. وشرعا : عبادة عدَمية وها طلوع الفجر 
حتى اروب (فأَذْر) أى اعلم ( َال كاة ) المفروضة فى ثانية الحجرة ٠‏ وقيل : 
فى غيرها . وهي لذة : الو والتطبير » وأما شرعا فهى : إخراج جزء من 
امال شرطة” وجو به استحقه للوع” امال نما وبلوغ غروب عيد الفطر أو 
ره لواجد له فضل عن قوته وقوت عياله ,وم وليلته لم يتوجه وجو به على 
غيره » والمراد إذعان المذكورات وتسليمها وعدم مقابلتما بالرد والاستكيا 
ولا ذكر أن للاتمال الصالحة سَدْخَلية فى الإعان بال كالية عندناذكر 
رع على تلك المدخلية القول بزيادة الإبسات و تقصهء فقال 
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الايمان) ای : ورجح جاعة من ااملماء القول” بقبول 


(ورُجحت ز 


)١(‏ اعم أولا أن الكلام فى ذيادة الإيمان ونقصه فى موضعين : الوضع الأول : فى يان 
مذاهب العلماء فى هذه السألة ٠‏ وببان الراجح من مذاهيهم فما ودليله » والموضع الثانى فى 


بیان : هل هذاالاختلاف حقييق برد على ثىء واحد » أم أنهخلاف لفظى » وموردكل واحد 
من المذهبين غير مورد الآخر ؟ وتريد أن نبين لك هذين الموضمين بيانا شافبا » فقول : 


أما عن الموضع الأول ققد اختلف العلماء فى زيادة الإعان ونقصه وعدمهما » ولمم فى 
ذلك مذهبان : الأول مذهب الأشاعرة والمتزلة . وأهل الحديث » وهو الححكى عن الإمام 


3 


الشافعى رضى الله تعالى عنه » وحاصله أن الإعان بزيد وينتقص » والثانى مذهب أبى حنيفة 


رضى الله عنه وأصحابه وكثير من العلماء ٠‏ وهو اختیار إمام الحرمين الجوينى من كبار 
ان لابزيد ولا ينقص » ون تار فى هذا للوضع الذهب‌الأول 
الى هومذهب الأشاعرة والشافعى وأهل الحديث وكثير من العتزلة » والذى يذه بإلىأن الإيمان 


بزيد وينقص » سواء أ کان الإعانهو التصديق وحده کا هو مذهب 


الشافعية » وحاصله أن 


اعرةالذى اخترناه 
فم سبق أم كان الإعان هو الطاعات وحدها كا هو مذهب جماعةمن العتزلة أم كان الإيمان 
هو جموع التصديق والإقرار بالسان والأعمالكا هو مذهب الحدئين » تقول : إنناتختار 
زيادة الإيمان ونقصانه على أى معنى من العانى حملنا الإعان , فأما إذا حملن الإعان 
على أنه الطاعات وحدها أو على أنه الطاعات مع التصديق والإقرار فالفول بزيادته وثقصانه 
لا تاج إلى استدلال ؛ لأن الشاهدة والأخبار التوائرة يدلان دلالة قاطعة على أن بعض 
لكلف رت طاعته زائداً على إعان من قلت 
طاءته » بل الشخص الواحد تسكثر طاءته أحيانا وتقل طاعته أحيانا أخرى » فهو فىالحين 
الذى كر فيه طاعته أزيد إعانا عنه فى المين الدى تقل طاعته فيه » وأما إذا فسسرنا 
الإعان بالتصديق وحده فنحن فى حاجة إلى الاستدلال على أنه مع هذا يزيد وبتقص 
وقول : الدليل على أن الإعان يزيد وينقص مستمدمن العقل » ونصوص السكتاب السكريم» 
ونصوص السنة النبوية : 

أما المقل قلا نالو لم تقل الإعان ونقصانه لكان إعمان آحاد الناس من هذه 
الأمة » بل اكان إعان امك فى الفسوق والعصية » مساويا لإعان الأنبياء واللائكة 
والصديقين » وهذا مأ لاينبغى أن بذهب إليه أحد » ولا كان للصير إلى اقتراق إمان من 
ذكرنا من الأننياء واللائسكة وإعان النبمك فى ماذانه وشهواته أمرا لامندوحة عنه ازمنا 
القول بأن الإعان يزيد ويتقض ( وانظر ص ١‏ من هذا الكناب ) ٠‏ 

وأما نصوص الكتاب الكريم فحكثيرة » نذكر منها قوله تعاللى : (وإذا تلبت علهم 
آياته زادتهم اعانا ) » وقوله جل ذكره : ( ليزدادوا إعانا مع إيمانهم ) وقوله سبحانه : 
( ويزداد ادبن آمنوا إعانا) وقوله : ( فأما ادبن آمنوا فزادتهم إعانا) وقوله : (ومازادم 
إلا إعانا وتلم( نصت هذه الآيإت على أن للؤمنين يزدادون إعانا'» ولا حجة وراء 


صريع النص . 


٠ القول‎ 


ف 


وأما الأحاديث النبوية فنهاماروى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : قلنا : يارسول 
اف الإعان . هل يزيد ويتقص ؟ قال : « نعم » يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة » وب 
حتی بدخل صاحبه النار » ومنها ما روى عن عمر رضى اله تعالى عنه : لو وز 
أنى بكر بإيمان هذه الأمة لرجح إعان ای بكر ء ومنها ماروى البخاری عن ألى س 
الخدرى عن النى صلى الله عليه وسلم قال : و دخل أهل المنة الجنة وأهل النار النار» 
ثم تقول الله تعالى : حرج 
بطوله » وروی من حديث أنس قوله صلی الله عليه وسلم : « مخرج من النار من قال 
لا إله إلا اوی قلبه وزن شه تمن إعان » ورج من الناد من قال لا إله إلا الله وفى قلبه 


ن کان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان - الحديث 


وزن رة من إعان » ومخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة من إعان» 


اديكونصريع الدلالةعلى زيادة الإممان» وإلالما كررا!طوائف الى غ 


رجن 
الثار ء ألا ترى أنهعايهالصلاةوالسلامقد جعل فى قلب بعض الناس وزن الذرة » وجعل فى 
فى قاب بعض آخر وزن برة من إعان » ووزن البرة أزيد من وزن الذرة » وجعل فى 


قلب بعض آخر وزن شعيرة من إمان » ووزن الشعيرة أزيد فى بعض البلدان من وزن البرة؟ 
فدل ذلك على تفاوت الناس فى إعا نهم الذى فى قاو مهم وهو التصديق على ما سبق بيانه 
قال أصحاب الذهب الثافى : الإعان اسم لتصديق البالغ حد الجزم والإذعان والقبول 


والرضا » وهذا لا بتصور فيه النقصان ؛ لأنه إن نقص عن أن ياغ هذا الحد لم 
يكن إعانا » وإن بلغه لم تتصور | عليه .وأما زيادة إعان الأنياء Ey‏ عن إعان 
خاو الناس فليست الزيادة فى حقيقة الإعان ولكن الراد مها الزيادة محسب الدوام 
والثبات عليه وكثرة الأزمان والشاءات ونحو ذلك » فإن النى صلى الله عليه وسلم يفضل 


من عداء باستمرار تصديقه وعصمة الله إبإه من عخامرة الشكوك » ونمو نلم أن التصديق 
عرض من الأعراض.والأعراض من شأنها ألانبقى » قيكون إمان النى صلى الله عليه وسام 
متوالياً لا اتقطاع له » ويكون ثبوت الإعان لغيره على الفترات » وبوذايثبت لانی صلی اله 
عليه وسلم أعداد من الإعان لا يثبت لغيره إلا بعضها » فيكون إعانه عليه الصلاة والسلام 
أ كثر وأزيد » ولعل هذا بعض السر فى وصف نومه صلى المعليهوسلم بأن عينه تناموقلبه 
بقظ متنبه » وحن لا نتكر الزيادة هذا العنى » وأما زيادة إمان أبى بكر والصحابة فيحمل 
على أحد معنبين : أو لما أنالرادالزيادة محسب زيادةما. ۇمنون به » فإنهم رضوانافتعالى عليهم 
اكانوا أول الأمر قد آمنوا إعاناً جلياً » وكان الله تعالىيفرض علبهم الفرض بعد الفرض » 
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وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص » فكلما آمنوا بفرض زاد متعلق إعاتهم «الثانى : أن 
الراد بالزيادة زيادةتمرة الإعاث وإشراق نوره فى القلب حت يصبح الؤمن ‏ بعد أن 
كان إعانه نظريا راجماً إلى قوة الدليل ‏ كأنه مشاهد معابن ٠‏ ألاترى أن إبراهيم خليل 
الله تعالى - وهو من هو كيف قال اربهة ری كيف تجی الو » فأجابه الحق وأو م 
تؤمن » فقال « بلى » ولكن ليطمئن قلى » فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يضم إلى 
علمه الثابت الذى لاشك فيه ولا تردد علا جديداً ؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن القاوب» 
أسرار قوله عليه الصلاة والسلام « إن اعرف باق لأناء . 

وحن تقول : إن هذه الوجوه الى ذكروها جيدة فى التأويل » ولسكنها تاج إلى 
إثنات أن التصديق فى نفسه لا بقبل التفاوت ٠‏ ولعل الوجه الأخير فى كلام مم = على 
ماشرحناهبه لو دقفنا النظر فيه لرأيناه دالا علوتفاوت التصديق فى نفسه (وانظر ص ٠‏ م) 

وأما عن الوضوع الثانى ‏ وهو بان أن الحلاف السابق لفظى أو حقيقى- فنةول 
ذكر عن الإمام الرازى -- وهو الإمام فخر الدبن عمد إن مر بن السين » البكرى » 
الطيرستانى الأصل » الرازى الولد : العروف بابن الخطيب - أنه لاخلاف حقيقيا يبن 
العلداء » ودلك لأن القائلين بزيادة الإعان ونقصانه م القائلون بأنالإعانعبارة عنتصديق 
الجنان وإقراد الاسان وعمل الأركان » فتسكون زيادته ونقصه باعتبار أحد أجزائه ‏ وهو 
العمل فإذا كثرتالطاعات زاد الإعان » و إذا تقصت الطاعات نقص الإعان » والقائلين 
بأنه لابزيد ولا تقس ثم الذي ذهبوا إلى أن الإعان هو التصديق وحده وهو لايزيد ولا 
يتقص » ولو أن الفريق الأول فسر الإعان عا فسسره به الفريق الثانى لقال بمثلمقالته؛ ولو 
أن الفريق الثافى فر الإعان بما فسره به الفريق الأول لقال عثل مقالته » ومثل مااقال 
الرازى قال إمام الحرمين»اسمع قول الإمام الرازى : وإن هذا الخلاف فرعتفسيرالإعانفإن 
قلنا هو التصديق فلا بتفاوت » وإن قانا هو الأعمال فتفاوت»ثم اسمع قول إمام الحرمين: 
وإذا حانا الإعان على التصديق فلايفضلتصديق تصديقا »م لايفضل عام علماء ومن مله 
على الطاعة سر وعلنا فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمحصية» اه 

وهذا كلام عجب من هذين الفاضلين ء قإن القائلين بأن الإعان هوالتصديق وحدم 
معروفون وثم الأشاعرة والنفية كا قدمناء والقائلين بأن الإعانهو الطاعةوحدهاوالطاعة 
مم التصدرق والإقرار بالأسان معروفون أيضا وهم العتزلة والحوارج والحدثون کا بينا » 


وهنا بمش أ 


الإعان الزيادةووقوعها فيه (با ريد طَاعَة) أى بسبس زيادقطاعة (الإنسّان) 


رقفل الاتور به واجتنابٌ النعى” عنه (وَنقْصّه ) أى الإيمان من حيث 


هو لا بد عل خصوص؛ فلا برد الأنبياه واللانسكة ؛ إذلا جوز على 


إعامم أن ينقص 1 a‏ يعنى الطاعة إججاعاً > هذا 0 جور 
الأشاعرة؛ قال البخارى : لقيت أ كثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار 
فارأيت أحدا منهم مختلف فى أن الإيمان قول ول » وبزيد وينقص » 


تين على ذلك بالعقل والنقل : 


والخلاف فى زيادة الإعان وتقصانه دائر بين هذه الطوائف كلها ؛ فالأشاعرة ‏ وثم من 
أنالاعمان 


القائلين إن الإعان هو التصديق وحده ‏ والعتزلة والحدثون ‏ وثم من 


هوالطاعةوحدها أومع التصديق والإقرار- كل هؤلاءيذهبون إلى أن 
والمنفية ‏ وهم من الفائلين إن الإيمان هو التصديق وحده ‏ يذهبون إلى أن الإعان 
لابزيد ولا ينقص » وعى هذا بكون التحقيق الحقيق بأن تأخذ به أن نعتبر الحلاف فى 


بعض نواحيه لفظيا » وهو اخلاف بين النفية القائلين بعدم زيادة الإعان ونقصه وبأن 


الإعان هو التصديق فط » وبين الحدثين القائلين بأن الإيمان يزيد ويتقص وبأنه عبارة 
عن التصديق والإقراز والعمل والعتزلة الغا 
وهذا واضح جداً » فإنا لاتتكر أن طاعة بعض الناس أزيد من طاعات بعض » ومق كانت 


بأن الإعان هو الطاءات وهويزيد ويتقص 


الطاعة من حقيقة الإعان ازم البتة أن نصير إلى أنه يزيد وينقص » وأما الحلاف بين 
الأشاعرة والحنفية فى زيادة الإعان ونةصانه فلا حكن أن يكون لفظياً ؛ لأن.مج يما يذهبون 
الإعان هى التصديق وحده » والطاعات من كال الإعان » لامن أدله» 
٠ 0‏ هذا بالرجوع إلىأصلءذاهب الفريقين فى الإعان » وبالرجوع إلىأدلة 
برها على الوجه الى أوضحناء لك قرياً. 
هو إثبات أن التصديق الذى عه القاب يقبل الزيادة والنقصان أو لايقبليما » ومن هذا 
كله تتضح لك حقيقة هذه السألةعىالوجه الجدير بالقبول » والله سبحانه وتعالىو لىالتوفيق 
(ه ‏ جوهرةالتوحيد) 


أنمدارالاستدلال عند الفريقين 


د 


(ن1 أما الل فلانة ليم تتفاوت حقيقة الإعان کان مان آخادا الأمقيا 
بل انبيكين عل الفلنق ع وامعاطى ت مسناوي) لإعان الأخبياء pi SN:‏ 
الغملاة والشاذمء واللازم باطل 4ف كذا المزؤم ,0 

*وأما لتقل فلتكثزة النقّوص الواردة ف هذا لمن مكتولا تت الى 
ف 5ا هك أب ادم روود يوم نويا 0 


حتى ذل صاحبه لمث وتم جى عن صاحيّه النارة وقوله 0 
الصلاة والسلام :« لوزن ان أىبكر بإعان هذه الأمة ارجح به : وك 
ها ,قبل الزيادة يقب قبل لقص فيم اليل خو 
. .(دقيل) أى: ذال جاعة من اللماء أعطههم الإمام أيزحيفة. وأصابه 
وكثير من كاين :الإعان (۷) يزيد ولا ينقض”؟ لأ امم للتصذيئ 
ابام حو الم والإذمانء وهذا لا,تصور فيه ماكر ؛ فالصدق إذا غم 
إلى ديقه-طاعة أو ارتنكت معطية قتضدايقه حال )بت تنيز أصلا” وإفا 
اوت إذاكن آسماللطاءاتالتفاوتة فة وكثرة . ١‏ 
37 :ربوا اما سكا لأوارن بأ اراد طخل زاوم 
والشحابة تي اه شم كلو نوا فى اء وکات الشرمة لم م" 
د تزل شيها فشينا اا يمنون بكل مايتجئد متها 
7 وحمل أن. ORG‏ اك ردان لان بريدو ابسن 
كانؤشلئ:إفية الطاب خب قال الإغان فول وهو لازن الابتق وغل 
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وهو يزيد وبنقص » واعتقاد » وهو يزيد ولا بنقص » فإذاتقص ذهب . 

(وقيل”" ) أى : وقال جاعة منهم الفخر الرازى : إنه (لاخُلفَ ) أى : 
ليس الف بين القريقين حقيقيا » وإنا هو لفظى”" ؛ لأن مايدل على أن 
الإمان لابتفاوت مصروف إلى أصلهء أعنى التصديق » ومايدل على أله 
تفاوت مروف إلى ما به أله وهو الأعال ؛ فالملافُ فى هذه السألة 
فرع تفسير_الإعان » فإن قلنا « هو التصديق فقط » فلا تفاوت » وإن قلنا 
«هو الاعمال ممع التصديق » فمتفاوت . 


5 ) إلى الَبرّى من عهدة صحة هذا القيل ؛ 
لأن الأمح أن التصديق القلى بريد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة 
وعدم ذلك ؛ ولمذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرم بحيث 
لانمتريه الث » ويؤيده أن کل أحد يلم أن مافى قلبه بتفاضل حتى يكون 
بض الأحنان أعظم ,قي وإخلاصا منه فى بعضهاء فكذلك التصديق 
والعرفة بحسب لبور البرافين وكثرتها » علىأن هذا القيل خلاف العروف 
بين القوم أن الحلاف حقيق ٠‏ 

(1) جوز فى هذه الواو أن تكون للاستثناف » ويجوز أيضاً أنتكوناعطف »كن 
العطوف:عليه ‏ على هذا د محذوف يمهم فن السياق » وتقذير الكلام حينئذ : قد اشتور 
بين العلماء أن الخلاف بين القائلين يبول الإيمان لازيادة والتقضان والقائلين بعدم قبوله 
ذلك خلاف حقيتق » وقال قوم : ليس الحلاف بين الفريقين فى هذه السألة حقيقياً ٠‏ وإنما 
هو خلاف لفظى » وقد عرفت حفيقة هذا للوضوع فبا قد ناء لك من البحث الستفيض 
( ص ۰)٩٤‏ 

(؟) لو کان كل القائلين بول الإعان الزيادة يفسرونه بع بشمل العمل » وكل القائلين بعدم 
قو له الزيادة يفسر ونهبالتصديق وحده ‏ لكان الخلاف لفظيآء لكنكقدعلمت أن من‌الاثاين 
بقبوله الزيادة منيفسره بالتصديق وحده »وم الأشاعرة ؟ فلايمكن أن يكون الحلافلفظياً. 


1 
وقد اتقسمت مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام : إلهيّات, وهي السائل 
د 1 وي 
أاتى ِبِْحّث فيها عن الإله» و وات » وهى المسائل البحوث فما عن النبوة 
وأحوا ما » وسمميات» وهى السائل الى لا تلق أحكامما إلا من السمع 
ولا تؤخذ إلا من الرَحْى ؛ فلذا شرع فى تفصيل ما أجمله بقوله أولا « فكل 
من كله ف غا وجبا وعليه أن نرق ست ونا من القنمم الأو 5 
عا هو الأصل » وهو الوجود ؛ لأن المي بوجوب الواجبات له تعالى 
واستحالة مايتئزه عنه وجواز مايحودٌ فى حقه َر عنه » فقال : 
:ا 07 0 ا 
إذا أردت”" معرقَة ماج له تمالى ( فواجب ل ) صفة ية 
)١(‏ إما قدم ااصنف الكلام فى الإلحيات بوجه عام لأنيا متعلقة بالله سبحانه وتعالى » 
وما تعلق به جل شأنه مقدم على كل ماعداه » ونا بدأ من هذه الباحث الإلحية بييان 
ما مب له سبحانه لأن ذلك أشرف مباحث الإلميات » وإا قدم من مباحث الواجب له 
الكلام على الوجود لأن الوجود كالأصل لكل ماعداه وما عداء كالفرع له » ألا ترى أن 
الحسكم بوجوب الواجبات له سبحانه وتعالى لابتعقل إلا بعد الحسكم بوجوب الوجود له . 
(؟) أشار الشارح بقوله « إذا أردت معرفة - إلخ » إلى أن الفاء فى قول المنف 
«فواجب لهو هى الفاء الى تسمى فاء الفصيحة » وهى الى أفصحت عن شرط مقدر . 
والضمير ال ورور محلا باللام فى قول الصنف وفواجب له» عائد على الله تعالى . 
و«واجب» فى قول الصنف «فواجب له» خر مقدم » وقوله «الوجود» مبتدأ مؤخرء 
وقدم الصنف البر للاهتام به . لا لإفادة الحصر على ماقيل » وذلك لأن القصود هنا هو 
المسكم بوجوب الوجود له سبحانه » ومن الناس من قال : إن قوله ف واجب » مبندأ » 
وسوغ الابتداء به مع كوله نكرة ‏ أنه عامل فى ال جار والجرور بعده ٠‏ فإن قول 
« له » جار وبجرور متعلق بواجب » وقوله « الوجود » خبر للبتدأ » وعلل هذا بأن 
الأصل هو السكم بامجرول على العام ٠‏ والعلوم من قول الصنف فما سبق « فسكل من 
كلف شرعا وجبا * عليه أن يعرف ما قد وجبا لله إلخ » هو الواجب » وقد بينه هنا 
بقوله « فواجب له الوجود » وكأنه قد قال : الواجب له سبحانه الى تقدمت الإشارة إليه 
هو الوجود وماعطف عليه » وهذا الوجه وإن كان صحيحاً من حيث العنى ‏ لابتفق 
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هى ( الْوجُودٌ )الا + ممنى أنه جد لذاته» اليل ؛فلا مب اعدم لاأزلاً 
ولا أبدا ؛ لوجوب افتقار العام وکل" جز من أجزائه إليه تمالى » وکلم 
وجب افتقا العا إليه لإيكون وجودٌه إلا واجب) ء لاجائز» وإلالزم الدور 
أوالتساسل. 


والراد بالصفة ية صفة تيوتية بد الوصف مها على نفس الذات » 


ا "Bi‏ 4 2020 
دون معنى زائد عليما كود الجو هر جوهساءوذانً). وشيئًا.وموجوداً 


ن أنه م مع عن العرب الإخبار بالمعرفة عن التكرة ولو خصصة ؟ 
لهذا كان الأولى هو الوجه الأول » وهو جمل قوله « فواجب له » خبرا مقدما » 
فاعرف ذلك . 


مع ماذكر التحاة م 


)١(‏ القول فى الوجود تاج إلى بيان ثلاثة أمور : الأول معنى الوجود » والثالى معن 
وجوبه له سبحانه » والثالث الدلل على وجوب وجود الله تمالی : 

فأما الكلام على الأول فيستدعى أن نقدم لك عا يترتب عليه ببان معنى الوجود » 
وهذا البحث بتلخص فى أن الوجود مطلقاً » نمنى سواء أكان صفة للقديم أم كان صفة 
للحادث ‏ هل هو عين الذات الوجودة أو هو غير الات ؟ وقد اختلف الملناء فى هذه 
السألة : فذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن الوجود هو نفس الذات ؛ وعلى هذا لايقال : 
إن الوجود صفة ؛ لأن ااصفة إسم للأمرالزائد على للوصوف؛ وحلى هذا يكون عدالتكلمين 
والؤلفين - ومنهم الصنف والشارح - الوجود من الصفات الواجبة له سبحانه مشتملا 
على شىء من التسامح 0 ذلك ماسيأتى لنافيص ۷۱و٣۷)‏ »وسببه أنهم رأوا بيسح 
وصف ذات الله تمالىلةظا ءا بشتتق من الوجود فيقال « ذات الله موجودة » فلا رأوا أن 
الوجوديكون وصفا فى انظ المفة الحقيقية فنعو قوانا واقه تعالى عالم » وقادر: أطلقوا 
لفظ الصفة على الوجود 7با له بها » وقالقوم منهمالرازى : الوجودأمرزائدعلى الذات» 
على معنى أنه صفة ثابتة ف الخارج لكنها لم تصل إلى درجة الوجودات التق تشاهد ونحس » 
فبى واسطة بين الوجود الخارجى والعدوم » وهذا الفريق أثبت ؤاسطة بين الوجود 
والعدوم » وسمى هذه الواسطة حالا؟ فالأقسام عنده ثلاثة : معدوم » وموجود » وحال » 
أما الفريق الأول فليس عند إلا قان الموجود والعدوم . 


Vv. 


وقد استدل القائلون بأن الوجود عين الوجود ج كثيرة زىء لك منها بد 
الأول : قالوا لو كان الوجود أمراً زائداً تى الوجود لكان حال هذا الوجود الزائد 
لااو ع نأحد أمرين: إما أن يكون موجوذاً » وإما أن تكون معدوما » فإن كان مو جوا 
إنتقل الكلام إلى وجوده » وهكذا ؛ فبلزم عليه الدور أو التسلل .:وكلاهما باطل » فا أدى 
إليه وهو كون الوجود أمراً موجوداً زائداً على الذات باطل > وإ نكان الوجود معدوما' 
ازم اتضاف الشىء الدى هو الوجود بنقيضه. + فيقال « الوجود معدوم”» وذلك محال لأنه 


ياب عن هذا الدليل بأحد جوابين : أومما أنا لانسم الحصر فى قول 
إن كان هذا الوجود زائدا مل الثنات : فلا غخلوخاله إنا أن يكون مُوجوداً وإما أنبكؤن 
معدوما » بل ندعى أنه زائد على الذات ومع ذلك فليس موجوداً ولامعدوما » لأن القشمة 
ثنائية عندم على ماعامت » بل هناك قم ثالث وهو الحال ١‏ والجواب الثائى سانا 
أنه على ماذكرتم » ولكنا مختار الشق الثانى ‏ وهو أنه معدوم , ولا نل أنه -: علي 
فرض كونه معدوما يستلزم وصف الثىء بنقيضه وأنه حال ؟. لأن الحال إا هو وصف 
الشى ءبعين نقيضهكقولنا « الوجود عدم» وقولنا «للوجود معدوم » وأما وصف الثىء 
النسوب إلى نقيضه كقولنا و الوجود عدمى » أو بالمشتق من نقيضه كقولنا بر الوجود 
,معدوم » فلا استحالة فيه ؟ وما هنا من هذا :القبيل ؛ لأننا تقول « الوجود معدوم » أو 
« الوجود عدمى » على معنى أنه لا حقتق له فى الخارج » ولا يازم من.ذلك أن تكون 
,الات التصفة بالوجود معدومة ؛ لأن العدم قأئم بوصفبها ‏ وهو الوجود ب لا فس الذات 
ولهذا نظائر ف ىكلامنا » ألاترى أن الإنسان يتصف بالقيام والقعود والبياض والسواد وجو 
ذلك »ثم إن الإنسان جم وجوهر » وكل مابتصف الإندان به عرض لي :مجم ولا 
مجوهر » فإذا قلت «زيد قاثم» أو «زيد أبيض » ققدبوصفت الجسم _الذىهؤ الإنساند 
بعليس مجنم »> قي وسف النىء بقيضه کن 1 کان الى عل أن الما ای جو 
جم صاجب ثىء ليس مجسم کان معنى صجيحا» وما هنا من هذا القبيل.؟ 
.اقات موجودة » مع قولنا بأن الوجود معدّوم بصير العى :. الات الوجودة ارجا 
متصفة بشیء ليس موجوداً فى الخارج » ولا شیء فى هذا . 


الدلين الثانى “قلا : لوكان'الوجود أمرا زائدا ع الات عارضا لما لكانت ”اناك 
فن حيث هنى ‏ أى مع قطع النظز عن هذا الوجو موجوادة': اعلق مغن أنهدل 
خيتئن- تتسكون فعروظة للوجؤد صاة له خالة عنه. » “فتكون معدؤمة ‏ فإذا قات 


و الذات موجودة »كنت قد وصفت العدوم بالوجود » وهذا تناقض * 

ونجاب عن هذا أنا لا نسل أن الذات إذا كانت مغروطة للوجود صاطة له خالية عنه 
قلكوؤن معدومة ؛ لأن المكن - ثلا هو مأ لا تقتضى ذاته أن يسكون مؤْجودا أ 
معدوما:: فهو صا لأن بتوارد عليه الوجود والعدم على سبيل البدل ؛ فمو امن حيث فاته 
عار عنهها جهيءا » نعنى أن ماهيته فى حد ذانها خالية عنهها غير موصوّفة' يواعد ما : 

وقد استدل القائلون بأن الوجود أمر زائذ على الذات بأدلة نذكر لك مما واحدًا 
لتعرف مبيع البحث » قلوا : إن تعالى غيرمعاومة لنا » وإن وحوده سبحآنه معلوملناء 
وها قباس من الشكل الثانى » ونتيجته « إن ذاته تعألى غير وجوّده » . 1 
ويجاب عن هذا الدليل بأنا لا نسم إطلاق قولسكم « إن وجوده تمالی مماوم نلان 
الوجود غير معلومة لنا ,كا أن حقيقة الذات غير معلؤمةلنا ؛ وما العام لذاالؤجوذ 
حيث العف » وهو أن ذلك الوجود لايسبقه عدم ولا يلحقة عدم ؛ ولو قلذآ إن ذاته 


هن 
أبضاً معلومة لنا من حب الوص ف ككونها لاندبه ظيئاً ولا نشبيها شی کان صحيعا ینا 
هذا وقد قلت الفلاسفة : إن الوجود غير للوجود فى الحاذث ‏ وأما فى 
فوأجوده عبنه ٠‏ لاله تعآلى وأجب الوجود » وهو واحد من كلوه ١‏ فلوكان وجودمغيزه 
لكر ؛ لأن لاوصوف يتسكثر عندم بكثرة المغات » وذلك بد إلى ركيب للؤدى إلى 
الإمكان » وهو ماف للوجوب'» وزد ذلك غير خاف ٠٠‏ 
' وقالك الكرامية : الوجود صفة معنى كالقدرة والإرادة > 
إذا علت ذلك فاعلم أن الأشاعرة يعرفون الوجود بأنه ( فة نهسة بات 
0 او ا يقال 0 


ت كلما وا سب جيه جۇ25 ان بقل 
شعي واتار لپ "وهار تنظ صفة لامب شيل هذا الق أراشملرة 


تصريحية . والرازى ومن بنحو حوه يعرف الوجود بأنه « الال الواجب للذات مادامت 
الذات غير معللة بولة » ومعنى قولهم « الواجب للذات » الثابت لما ثيوتاً لاينفك عنها» 
و دما » فى قوم « ما دامت الذات » مصدرية ظرفية » أى مدة دوام الذات » و«دام» 
تامة ۲ وأظهروا الفاعل فى قولهم « ما دامت الذات » دفعا لما بتوهم عند إضاره من عود 
الذمير على الجال » وفائدة قولهم وما دامت الذات» التنبيه على أن الذات مازومةللوجود 
فمتى تحتقت الذات تحفق وجودها » وقوطهم « غير معللة » هو بنصب «غير» على أنه حال 
من « الحال » ولا ,صح جمل «دام» ناقصة وجمل « غير » خبرها ؟ لأن الذات لاتعلل » 
وقومم « الخال » مخرج عنه صفات العانى والصفات السلبية لأنها ليست محال عندم »وهو 
جرد اصطلاح » ولا مشاحة فيه ٠‏ وتخرج الصفات العنوية إما تمولهم « ما دامت الذات » 
لأن دوام الصفات للعنوية بدوام ممانما لا بدوام الذات » وإما بقولمم «غير معللة بعلة » 
ويكون قولهم و ما دامت الذات» ليس للاحتراز » ولسكن لبان الواقع » وخروجالعنوية 
بغير معللة لكون العنوية تال بالمعاتى » ألا ترى أن القادر معلل يقيام القدرة بالات 
والريد معلل بقيام الإرادة » وهلم جرا . 

وبعد » فاعلم أن كثيراً من العلماء أجرى الخلاف بين الأشاعرة والرازى على ظاهره 
وقال : إن معنى قولالأشعرى «إن الوجود عبن الوجود » ألما متحدانمغهوماًوماصدقا 
وعليه جر كل ماتقدم ذكره » ومنه أن عدهم الوجود صفة يشتمل على التجوز الدى 
أوضحناه » ولكن جمعا من الحفةين تأول هذه العبارة » وذهب إلى أن معنى كون 
الوجود عين الذات أنه ليس له تحقق فى الخارج زائدا على تحق قداث » بل هو أص 
اعتبارى » فالمقصود أنه ليس للماهية من حيث هى تحقق واءارضها للسمى بالوجود حقق 
آخر » بحيث ,کون هناك شيآن متحققان فى الخارج كالجسم والبياض » وهذا لاینا کون 
الوجود أمراً اعتبارياً بلاحظ فى الذهن زيادة على ملاحظة الذات » ونظيره إمكان ا حادث 
فإن الإمكان أمر اعتبارى يلاحظ فى الذهن زيادة على ملاحظة الحادث » وحينئذ برجع قول 
الأشعرى إلى قول الرازى » وعلى هذا لا يكون فى عد الوجود صفة على مذهب الأشعرى 
تسامح . 

وأما معنى وجوب الوجود له سبحانه فإنه لا مجوذ عليه سبحاله العدم لا أزلا ولاأبداً 
على معنى أنه لا يجوز الحسم عليه بالعدم سواء أ كان العدم أذلا أم أبدا » وذلك بسبب أن 


vr 


وجوده لذاته » وأن غيره لم يؤثر فيه » وما الذات لا يتخلف . 

وأما الدليل على وجوب الوجود له فنظمه أن تقول « الله تعالى يب اقتقار العالم كله 
ای 
واجب الوجود » أما القدمة الأولى ‏ وهى صغرى هذا القياس .. فدليلما ما تقدم من 
أن العام حادث ؛ وكل حادث بحب افتقاره إلى محدث » وأما القدمة الثانية ‏ وهى كرى 
القياس - فدليلهاأنه لولم يكن واجب الوجودلكان جائز الوجود ٠‏ واو کان جائزالوجود 
لاحتاج إلى محدث عدئه لم عحدثه كذلك . فإن استمر اال هكذا إلى ما لا نمابة از 
التسلسل » وإن رجع الأمر إلى الأول زم الدور » وكل من الدور والتسلسل محال؛ فاأدى 
الما وهو احتياجه سبحانه إلى حدث حال » فا أدى إليه وهو كونه جاثز الوجود محال» 
ضه وهوكونه واجب الوجود . 

فإن قلت : فاخبرأى عن حفيقة الدور والتسلسل : 

قات : أما اللدور فهو توقف الثىء على ما يتوقف على ذلك الشىء ٠‏ فإن كان رتبة 
واحدة يسمى « الدور الصرح » کا إذا توقف | على ب وتوقف ب على | » وإنكان 
رانب سمى و الدور للضمر »© قف ا على ب ونوقف ب على ج وتوقف ج على | ٠»‏ 

وأماالتساسل فهو ترتيبأمورغير اهية » وهوعلأربعةأقسام » وذلك لأنهإما أنيكون 
فى الآحاد المإتمعة فى الوجود ٠‏ وإما ألايكون فم ا كالتسلل فى الحوادث » والتلسل فى 
الأحاد الجتمعة فى الوجود إما أن يكونفبا ترتيب أولا 0 فيه مثل التسلسل 
فى النفوس الناطقة » والتسلسل فى الآحادالجتمعة فى الوجود مع 
طبيعياً كالتسلسل فى العلل والءلولات والصفات والوصوفات 1 أن يكون ترتيباوضميا 
كااتسلسل فى الأجسام » والتحيل عند الححكم الأخيران دون الأولين . 

فإن قلت : فأخبرق عن الدليل على بطلان الدور والتسلسل 

قلت : أما الدليل على بطلان الدور فأنه يلزم علي هكون الثىء الواحد سابقا على تفه 
مسبوقا با » فإذا فرضنا أن زيدا أوجد عمرا وعمرا أوجد زيدا لزم أن يكونزيد متقدما 
على نفسه متأخرا عنها وأن يكون عمرو كذلك » وذلك يؤدى إلى اجماع التقيضين»واجماع 
التقيضين باطل ؛ فا أدى إليه وهو الدور باطل . وأما الدليل على بطلان التسلسل ققد 
ذكر له العلناء وجوها لكن أشهرها وعمدتها الذى يسمونه « دليل القطع والتطبيق » 


إليه » وكل من وجب افتقار العام إليه فهو واجب الوجود » وينتج هذا قو 
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وقول (وَالْقمْ ) شروع فى القسم اتان من الصفات ‏ أعنى اللي 
وهى : کل فة مدلويها عدم أمر لايليق به سبحانة + وليست جرال 
متخصرة لعل احبر اغبا ا لين ا 
أمباما »قم مها القدم لا بتاء ما بنده عليه 99 


وحاسله أن تفرض. سلسلتين تبسدأ إجداها من الآن إلى مالا:نهاية له في الأزل » ونبد 
الأخرى من قبل الآن ؛ وليكن من عمد الطوفان» إلى مالا نهاية ل فى الأذل أيضا م 
السلستين إحداتما على الأخسرى ».فلا مخلو حالما إما إن تتساويا ونا أن وتا فان 
تساوتا لزم مساواة الناقص _للزائد > وإن تفاوتنا فإن مقدار التفاوت 
ماکان من الطوفانإلى الآن وهو مقدار متناهءوالذى يزيد عقدا 
)١(‏ اعم أن القدم على ثلاثة ألواع : الأول القدم الاق 3 وهو اقات لله تال 
وسنفسره قريباء والثانى القدم الزماتى ء وهو مستحيل على الله تعالى » ويفسن با نه وطول 
مدة وجود الثىء ٠»‏ فإذا قلت : عرجون قديم ‏ وضلال قدع » و ف 
تدل عليه هذه العبارة أنه قد طال عليه الزمان مئذ وجدء وذلك لا ينافي أنه حادث عمني 
کون وجوده مسبوقالإلعدم » ومن:هذا قوله جل ذكره و :( والقجر قدرناه منازل حت عاد 
كالعرجونالقديم) وقوله تباركت أسماؤه : ( ناته إنك لنى ضلالك القديم ). والثالك إلقدم 
الإضافى؛ وهو أيضا محال على الله تمالى» ويسر يأنه « سبق الثى فى الوجود ءآ 
وذلك كقدم الأب بالنسبة للان , لسقااج , لتا را رغ 
ثم إن البحث فى:ضفة القدم يتعلق.نها من جوتين + إجداها يان نار اة 
إقامة الدليل على وجوت اتضافه سبحاته وتعالى بالقدم وا a‏ زا 
والكلام عن الجبة الأولى يستدعى أن نشير لك إلى خلا يون العثاء:فطفة إلقدم: 
أهى صفة نفسية كالوجود أم هى صفةسابية كالخألفة للحوادث أم هى ضفة امن صفات المائى 
كالمل والقدرة ؟ فنقول : الراجح ,غند علباء الكلام أن القدم ضفة سلبية؛ ومعنى كو نما 
سلبية نما سلبت ونقت عنه مالانيليق) هسبحانه 2 وعلع هذا تزا 
وجوذه تمالی ين فسبوقبمدمة أو وبكونه سېچانە لا أول لویجودە أو وركون زوجژده 
غير مفلتخ » ؛ ى غر مبتد!» فإن هذةاالمبازات افلائ زد موادا وإلى تم 


vê 


جع قان رجه بل نالخ اوقب جدافةمل اکان د وليه الشيخ: اللوى إلى 
الأشعرى: إلى أن القدم صفة نفسية » وفسر القدم بأنه م الوجود لاستمن فى للافى » 
وهذا مذهب ضعيف واه ؛ إذ لوكان القدم صفة تفسية لاز تعقل الذات يدونه »سكن 


الات بقل وجودها ثم يطلب البرهان على وجوب قدمما » وإذا موحودة 
فى الخارج بدون احتياج فى تعقلها إلى القدم لم يكن القدم صفة نفسية .. وأضعف من هذا 
الذهب فول بعضهم : إن القدمصفة موجودة ف الخارج تقوم بالذات كالعلم والفدرة وغيرهما 


من صفات العانى » وينسب هذا إلى عبد الله بن سعد بن كلاب ٠‏ بذ 


اللام وآخره باء موحدة » ويفسر القدم على هذا الذهب بأنه « صفة 

والدليل على وجوب قدمه تمالی أنه لو لم يكن قدعاً لكان حادثا ؛ إذ لا واسطة بين 
القدم والحدوث . ولامجوذ أن يكون لا قدا ولا حادثا لأن ذلك ارتفاع ان 
محال كاجتاعهما » ولو كان حادثا لافتقر إلى حدث يحدثه » ولو اقتقر إلى تحدث لافتقرمحدثه 
إلى حدث ؛ لأن محدثه مثله ؛ وهكذا ‏ فإن استمر الأمر إلى مالا نهاية لزم التسلسل » 
وإن رجع إلالأول ازمالدور ٠‏ وكل منبما محال: فما أدى إليهها ‏ وهو افتقاره إل محدت- 
حال »فما أدى إليه ‏ وه وکونه سبحانه محدثاً ‏ حال » فثبت نقيضه وهو كونه تعالى 
قدا » وهو للطلوب . 

فإن قلت وجوب.الوجود يستازم القدم والبقاء جيعا ٠‏ فذكر القدم والبقاء بعد 
ذكر الوجود يعتبر تكراراً محضاً » فبلا صان العلداء كلامهم عن هذا التكرار الحض . 

فالجواب عن هذا أن نسلم لك أن ذكر الوجود الذاى يستازم القدم والبقاء ؛ لأن 
ما بالذات لايتخلف » ولكنا ننبيك إلى أن علماء الكلام لا يكنفون بدلالة الالتزام » بل 
يصرحون بالعقائد اشدة خطر الجبل فى هذا الفن » فلايستغنون عازوم عن لازم » ولابعام 
عن خاص . 

فإن قلت : فول بين القديم والأزلى فرق ۽ وإذا كان فا حد كل واحد مهما ؟ . 

فالجواب أن تقول لك : إن للعاماء فى هذا الوضوع ثلاثة أقوال : أحدها 
هو الموجود:الذى لا:اتداء لوجوده ؛. وأما الأزلى فهو ما لا أول له » أعم من أن يكون 
عدمياً أى وجودياً ؛ وط-هذا تتكون النسبة بين القديم والأزلىالعموم والخصوص الطلق» 
والأزلى أعم ٤‏ .فكل قديم ازل ولیس .كل أزلى قدعاً . وثاتى الأقوال أن القديم هو 


: أن القدم 


N 


القالم بنفه الدى لاأول لوجوده » والأزلى الى لاأول له مطلقا » سواء أ كان وجوديا أم 
عدميا » وسواء أكان قنما بنفسه أم لم يكن » وعلى هذا تكون النسبة بين القديم والأزلى 
العموم والخصوص الطلق » والأذلى أعم » فكل قديم أزلى » وليس كل أزلى قدا . 
كالأول . والقول الا أن القديم مالا أول له مطلقا » والأزلى مثله ‏ وعلى هذا تكون 
النسبة بين القديم والأزلى التساوى » فكل قديم أزلى » وکل أزلى قد » إذا عامت هذا 
فاعم أنك لو جريت على القول الأول ساغ لك أن تصف ذاته العلية وكل صفة من صفاته 
ال ة بكل من القدم والأزلية فتقول : الله تمالى قديم أزلى » وتقول: عل الله تعالى قديم 
أزلى » ولا سوغ لك أن تصف صفة من صفاته السلبية إلا بالأزلية فتقول : قدم اللهتءالى 


أزلى » ولا تقول : قدم الله تعالى قد . ولو جريت على القول الثاى يسوغ لك أن تصف 
ذاته تعالى ببكل من القدم والأزلية » فتقول : الله تعالى قديم أزلى » ولا بسوغ لك أن 
تصف صفةمن صفاته سبحانه بالقدم» وتصفها بالأزلية » فتقول: عل اله أزلى؛ ولا تقول :عل 
الله تعالى قديم » وإذا جريت على القول الثالث ساغ لك أن تصف ذاته سبحاته بالقدم 
والأزلية » وساغ لك أيضا أن تصف كل صفة من صفانه بكل من القدم والأزلية » فقول : 
الله ثعالى قديم أزلى » وقدم الله تعالى قديم أزلى » وعم نه تعالی قديم أزلى › فاعرف هذا 
فإنه نما تاج إليه ٠‏ 

فإن قات : هل يجوز أن يتلفظ 
وجل قديم » بناء على أن معنى القدم ثابت له سبحانه عقلا وثقلا » و 


القديم فى حقه سبحانه وتعالى فيقال « الله عز 
4 شیچ 
أن بشتق له منه أسم » أو أنه ينبثى ألا بتافظ بذلك » وإنما يكت بأن يقال : عب له 
سبحانه وتعالى القدم . أو بحب له عدم الأولية » أو يحب له عدم افتناح الوجود » ونحو 
ذلك مما قام دليل العقل والتقل عليه » بناء على أن أسماءه عز وجل نوقيفية : أى يتوقف 
جواز إطلاق كل وا<د دنها على نس من الشارع ؛ فا ورد عن الشارع إطلافه عليه جاز 
انا أن نطلقه عليه . ومالم يرد عن الشارع إطلاقه عليه لاتحوز لنا أن نطلقه عليه ولو 
کان معثاه صحيحا . 

والجواب عن هذا أن تقول لك : من الناس من تقل إطلاق الشارع لفظ القديم عليه 
تعالى » وعلى هذا يكون إطلاقه سائفاحقعندمن ذهب إلى أن أسماءه توقيفية » ومن الناس 
من لم يطلع على ما ورد عن الشارع فتردد فى جواز إطلاق هذا الاسم عليه ؛ ولين 


ا 
نی ووا له تمل القدم ٠‏ أى أن ع ما 
ووو ول له وإلا ازم اف ا تماى إلى خث 
بين الكل » وذلك 
مُفْض إلى التساسل أو الور وكلاها محال » فازومبما كذلك . 
( كذا) أىكوجوبالوجودوالقدَم لهتمالى ( بقاه) وهو الصفالثانية 
من الصفات السلبية , ومعناه امتناعه لوق المَدَم لوجوده سبحانه وتعالى ؛ 


نم ده ود محدثه ,وهل جرا ؛ لانعقاد الممأ” 
١‏ 2 


لأن مات قدمه استحال عدمه » ووصّف البقاء بقوله (لاِشّاب) أى 
لاتخالط ( بالمدم) ولابلحقه ؛ ليحترز به عن البقاء عمنى مقارنة استمرار 
الوجود زمانين فصاعدا ؛ لاستحالته عليه تعالى بهذا المنى ؛ لامتناع دخول 
الزمان فى وجوده تمالى وسائر صفاته”"» 


التردد خاصا بلفظ القديم » بل هو جار فى كل اسم فتضی مدحا خالصا ولا يوسم نقصا وم 
يكن قد ورد عن الشارع نص ييح إطلاقة على الله سبحانه » فإن أوهم الاسم اء أو 
يكن مدعا خالصا فالإجاع منعقد على عدم جواز إطلاقه عليه » وإن ورد عن الشارع نس 
يبح إطلاقه فالإجاع منعقد على إباحة إطلاقه » فاعرف هذا . 

)١(‏ السكلام على صفة البقاء فى موضعين : الأول بيان معن البقاء » والثائى دليلوجوب 
البقاء له سبحانه وتعالى . 

أما السكلام على معى البقاء فاعلم أنه قد جرى بين العلماء خلاف فى معنى البقاءكالخلاف 
الجارى بيهم فى معنى القدم » وهذا الخلاف كذلك الخحلاف مبنى على خلاف آخر حاصله : 
هل البقاء صفة سلبية أم هو صفةنفسية كالوجود أم هو صفة من صفات العانى؟ فمن الملناء 
من زعم أن البقاءصفة نفسية كالوجود وفسره بأنه « الوجود الستمر فما لايزال » :أى فى 
الستقبل إلىغير نهابة » ومن ذهب إلىهذا القاضى أبو بكر وإمامالحرمين والرازى ومعتزلة 
البصرة » ومنهم من زعم أنه صفة من صفات العانى العم والقدرة وفسره ۾ بأنه صفة قامة 


VA 


(و) الصفة الثالثة من الصقات السلبية الواجبة له تمالى ( أا 1 
المدم» الف ) أي اة ذانه وصقاتة لكل مايقوم.به المدم ويجوز.عليه 


بالذات الأقدس لما وجود زائد على وجود الذات » ومن ذهب إلى هذا الشيخ أو امسن 
ومعتزلة بغداد » وهذان الرأيان ضعيفان ٠‏ والراجح أن البقاء صفة سلبية » وأن معناه نفى 
العدم اللاحق بعد الوجود أو الثبوت » وإن شت قلت : هو عدم الآخرية للوجود أؤ 
يفن معنى العبارتينواحد . 


الو 


وأما الدليل على وجوب البقاء لله سبحانه فتقريره أنه لو جاز عليه العدم لاستحال أن 
,کون قدا » لكنه سبحانه قد ثبت له القدم » فلا يجوز عليه العدم » قبت وجوْب لاء له 
أما الدليل على صحة الاستثنائية .الى هى قولنا «لكنه سبحأنه قن ثيت ل القدم » خي 
ماقررناه آ نفا في إثبات القدم لله سبحانه »وأما الدليل على صحة النلازم فى قولنا « لو جاز 
عليه العدم لاستحال أن يكون قدا » ققد بينه الصنف آ تفا بقوله ه وکل ما جاز عليه 
العدم « عليه قطعا يستحيل القدم » قالوا : وقد أجع العقلاء طى هذم اليضنية ٠. ٠‏ * 

واعلم أن البقاء إطلق على أحد معنيين : أولما ما قدمنا ذكره » وهو الى يتصت 
لله تعالی به وجب ثبوته له سبحانه » وثانبما : استمرار الوجود زمانين فصاعدا... وهذا 
للمنى مستحيل على الله تعالى . وهو الذى يراد عند وصف.الحوادث بالبقام »بوإغا كان 
هذا العنى مستحيلا على الله تعالى: لأن الزمان عبارة عن حركة الفلك » أو عبارة عن 
« مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم » إزالة للاييام » وخذ مثالا يوضع لك هذا العنى مب 
إذا قلت « آتيك طلوع الشمس » فالزمان هو مقارئة الإنيان وهو أمر متجدد موهوم 
لطاوع الشمس وهو أمر متجدد معاوم » ولا شك أن كلا من حركة الفلك والقارنة 
الذكورة حادث » ولا يقترن بالحادث إلا الحادث . وقد ثبت أنه تعالي قديم ٠‏ 

)١(‏ قول الصنف « وأنه لما ينال ادم عخالف » الضمير التصوب محلا بأن غائد على لله 
تعالى » وخبر أن هو قوله رحمه الله تعالى « مخالف » واللام فى قوله و لما ينال العدم)» 
متعلق بمخالف » وما موصولة » وجملة « ينال العدم » لاحل لما صلة» والغائد تجذوفي. 
والتقدير : وأنة تعالى يالف للذى يناه العدم .ومعق «يثاله العدم» يلحقهبالعدم ولط أتعلية 
والذى يلحنه العدم ويطر عليه هو .الادث » فسكاأنه قال::.وأنه الف للحوادث » وأنت 
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من اموا !دب م سبواء فى ذلك الحوادث السابقةالأعداء”" الأزلية واللاحقة 
کالم الأخروبة بد والخالفة ماكر عبارة عن سلب الجر ميةوالم 
البكلية والجزئية ولوازمم ما عنه تعالى . 
وإما َب له ما ذكر لآن الحوادث إما أجسام وإما جواهر وإما 


رَضية او 


أعراض » والأعراض إما أزمتة وإماأمكنة وإما جات وإما حُدودونمايات 
ولاشىء مما بواجب الوجود؛ لبت لما من الحدوث واستحالة القدم عادبا 

(رْعَانُ) أى دلبل (هذا) المي الواجب ل تسالى؛ وهو ااه 
للحوأدث (القدم ) أى : هو دليل ثبوت القدم له سبحانه وتمالی ؛ لأن كل 
ماوجب له القدم بلممنى السابق استحال عليه العدمُ » ولاشىء من الموادث 
كستحيل عليه المدم ؛ فلاشیء منها بقدے ° 


بير بأن « أن - الفتوحة:الهمزة تسبك مابغدها بمصدر يسكون معطوفا على الوج-وذ 
وعلى هذا يحل هذا الكلام إلى قولنا:: وواجبإه عذالفته سبحانه وتعالى للحوادث »وهذه 
ھی الصفة الثالاة من الصفات السلبية : 

(1) قال العلامة الأمير فى تیل الشارح للحوادث السابقة بالأعدام الأزلة : « هذا 
سهوء فإن العدم الأذلى. واجب للممكن » ووالده جعله مثالا للعدم لابق » لا للحوادث 
السابفة:؛ فسكل حادث فهو لاحق البتة ؛ ضرورة أنه موجود بعد عدم » وأما مخالفته تءالى 
للأعدام الأزلية “فمعلوم من وصفه بالوجودكا سبق ؛ إذأهى ليست شيئا ولا موجودة 6 
اه :ويثله لإعلامة الباجورى . 

(م):ألكلام على صفة الخالفة للخوادث فى منوضمين : الأول معنى الخالفة للحوادث ؟ 
والثانى .يانالدليل على وجوب مخالفتهسبجانه وتعالى للحواوث . 

._أمل“للوضع الأول فإن معنى مخالفته للحوادث أن شسيثاً مها لاعائلة سبحانه لا فى ذاتة 
ولاافى صفانه ولا فى أفعاله ؛ وهذه. الخالفة تبن عنه سبحانه وتعالى الجرمية والعرضية 
ولوازم كلمنهما ؟ فأما لوازم الجرمية فأربعة.وهى ٠‏ التركيب » والتحيز »وا حدوث»وقبول 


5 
والصفة الرابعة من الصفات السلبية الواجبة له تعالى ( مه بل ) 

أى بنفسه وذاته : أىاستغناؤه وعدم افتقاره إلى امحل والمخصص : أى ل 1 
والوجد » وإكأ وجب له تمالى الاستغناء عن امحل لأنه لو قام بحل لكان 
صفة له ؛ فيستحيل أن تقوم به الصفات الثبوتية من المل والقدرة والإرادة 
وغيرهاء لكنها واجبة القيام به تعالى » هذا خلف » وإنما وجب له تعالى 


الأعراض كالمقادبر وال جات والأزمنة والقرب وای والاسة والمركة والسكون والصثر 
والكبر والطول والقصر » وأما لوازم العرضية فا بعة أيضا : الحدوث ؛ وعدم قيامهبنفسه 
انی بناء على القول بأن العرض لاييقى ذمانين 
وباجلة اراد من الفته تعالى لاحوادث أن ذاته ليست كذات شىء من الخلوقات ؛ وأن 
كل صنة من صفاته ليس تكصفة شىء من الخاوقات » وأن أفماله ليس تكأفمال الخاوقات 

وأما الدليل على وجوبالفتهسبحانهللحوادث فتقريره أنه لو لم يكن مخالفا للحوادث 
لكان مماثلا لها . ولو كان مماثلالها لكان ادا . لكنه سبحانه ليس محادث » فلا يكون 
مائلا للحوادث » أما الدليل على أنه سبحانه ليس تحادث فهو دليل القدم الذى قدمناه آثفا 
وهذا هو العمدة فيهذا الدليل » واذلك قال للصنف رحمه الله و برهان هذا القدم» وإذا 
استحال كونه مماثلا لاحوادث ثبت كونه مالفا لها » وهو الطاوب . 

)١(‏ قول الصنف « قبامه بالنفس » معطوف على قوله فما سبق « الوجود » بعاطف 
مقدر » فقول الشارحف الدخول على اتن «الصفة الرابعة من الصفات السلبية» لايقصد به 
الإشارة إلى وجهإعراب التن؛ وإنما هو حل له من حيث العنى » وقوله فا بعد «أىبنفسه 
وذاته » إشارة إلى أن « ال » فى قول الصنف «بالنفس» نائبة عن الضاف إليه ؛ وإلى أن 
الراد بالنفس الذات » فالعطف فى عبارته عطف تفسير » والحق أنه يجوز إطلاق لفظ 
النفس عليه سبحانه وتعالى »وأن ذلك لامختص بامشاكلة » وقد وردفى القرآن الكريم وفى 
الحديث النبو ىكثيرا ؛ فن ذلك قوله سبحانه وتعالى : (واصطفيتكلنفسى ) وقوله تباركت 
أسماره: (كتب ريع على نفسه الرحمة) وفى الحديثة : « لاأحمى ثناء عليك » أنتك أثنبت 
على نفسك » وقوله عليه الصلاة والسلام فما محدث عن ربه : « ياعبادى إنى حرم تالظم 
على تفسى » وقوله صلی اله عليه وسلم: : « سبحان الله رضًا نفسه 6 . 


ووجوب قنامه بغيره » وانعدامه فى الزمان اا 
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اتان الل اجون وجوه رقاو وا ا وسنت 2 


)١(‏ اابحث فى صفة قام لله تعالى.نفسه يتعاق بها من جوتين : الأولى بیان معن قيامه 
بنفسه ٠‏ والثائية الدليل على أنه يحب لله تعالى القيام بنفسه . 

أما معنى قبامه س_بحانه وتعالى بتفسه قعدم اقتقاره جل شأنه إلى الحل أو الخصص » 
واللراد با حل هنا الذات » وليس الراد به فى هذا للوضع المكان لأن عدم افتقاره إلى اللكان 
مغهوم من مخالفته تعالى للحوادثعلى ماسبق ؟ فالمعنى أنه سبحانه مستفن عن ذات قوم بها 
وبازم من ذلك أن يكون ذانا لاصفة ؛ لأن الصفة لابد أن تقوم عحل أى ذات تتدف بها 
والراد بالخصص - بكر أاصاد- الفاعل والوجد؛ أىأنه تعالى مستةن عن موجد بوجده 
ويازم من ذلك أن 
الأول عدم احتباجه إلى الحل . والثاتى عدم احتياجه إلى الوجد . 
صفة القدم كان كن أن يستغنى بها عن عدم الاحتباج إلى الموجد ؛ لأنه لاعتاح إلى 
للوجد إلا الحادث؛ لكن علماء هذا ١‏ نون بدلالة الالترام لشدة خطر الجبل فى 
موضوعات هذا العلم ؛ على ماعامت ما سبق + 

وأما الدليلعلى وجوب قبامه تعالى بنفسه فيحتاج إلى دايلين: أحدهما ينبت عدم احتياجه 
إلى الحل » والثانى بثبت عدم احتياجه إلى الخصص » وهو الفاعل والوجد على ماعامت » 

والدليلعلى عدم احتياجه إلى الحل أنه لو افتذر إلى مح ليقوم به لكانصفة » ولو كان 
بن صفات العانى والعنوية » وهو سبحائه واجب الاتصاف بكل 
صفة من صفاتامعاتى والمعنوية » أما أنه سبحانهواجب الاتصاف بكلصفة من صفات المعافى 
والمعنوية فلدا يذكر منالأدلة مع كل صفة منها «وأما دليل الملازمة فى قولنا و لوكان دفةلم 
يصح اتصافه بثىء من إل فدلبلها ماثبت من كون الصفة لا توصف ؛ إذ لو قبلت السمة 
ى ازم ألا خاو عنما أو عن مثلها أو عن ضدها » ويلزم مثل ذلك فى !اصفة 
الأخرى » وهام جراً .وبتساسل أو يدور ؛ وأما دليل الملازمة فى قولنا «لوافتقر إلى حل 
أى ذات على مامت لكان صفة وفأنه ادات إلا صفاتها؛ وم ثبت اتصافه سبحائه 
بصفات ما ولنومة بطل كونه صفة » ومق بطل كونة سفة بطل كونه مفتقرة إلى عل 
ومق بطل كونه مفتقرا إلى محل ثبت تقيضه وهو عدم افتقاره إلى الحل » وهو الطاوب . 

وأما الدليل على عدم افتقاره إلى خصص أى موجد يوجده فأنه لو افتفر إلى الخصص 

(7- جوهرة التوحيد ) 


يكون قدبا لاحادثا »ومن‌هذا التقرير تفهم أن معنى قيامه بنفسه يتضءن 


تفهم أيضا أن 


صفة لم يصح اتصافه ب 


AY 


والصفة الخامسة من ااصفاتالسلبية الواجبةله سبحا ( وَحْدَانيه ) 


اسكان حادثأ . ولكنه ليس حادث ؛ فليس مفتقرا إلى الخصص » فأما دليل الاستثنائية 
وهى قوانا « لكنهليس تحادث » فهو ماتقدم مندليل القدم ٠‏ وإذابطل کونه حادثا بطل 

ما أدى إليه وهو أنه حتاج إلى مخصص ٠‏ وإذا بطل ذلك ثبت ثقيضه وهو عدم احتياجه 
إلى امخصص ٠‏ وهو ا 

٠. اعم أولا أن الوحدانية  يفتح الواو وسكون الحاء  فسبة إلى الوحدة‎ )١( 
فبذه الياء التى فما ياء النسبة » وقد زيدت الألف والنونقبل الياء لإفادةالبالفة کا زيدتفى‎ 
رقباق » و « عراف ۾ وها منسوبان إلى الرفة والشعر ؛ وقيل : لصح کون الياء‎ « 
للنسبة ؛ لأن الراد ثبوت الوحدة نفسها لا ثبوت شى: منسوب إإيها » وصاحب هذا القيل‎ 
ياء الصدرالصناعىمثل الضار بيةوالعالية والفبومية‎ 
. وتحوها » وهو دود بأن الثى, قد ينسب لنفسه لقصد البالفة‎ 

م اعلم أت مبحث الوحدازة أشرف مباحث علم التوحد ؛ ولذلك تجد الملماء قد 
اتاروا لهذا العلم إا مشتقا من الوحدة فسموه « عام التوحيد » وكثر فى القرآن الكريم 
التنبيه على هذا البحث و ة إليه » قل الله تعالى : ( وإطسم إله واحد» لا إه إلا هو 
الرمن الرحيم ) وقال جل شأنه : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وقال سبحانه : ( إلى ألا الله 
لا إه إلا أنا) وقال تعالتكلاته : ( لو كان فما آلمة إلا الله لفسدنا) إلى غير ذلك 
من الآيات . 

ثم اعام أن البحث فى صفة الوحدا 
الوحدانيةوما برتبط به» واللجرةالثايةفىإقامةالدليل على وجوبالوحدانية له سبحانه وتعالى 

أا الكلام فيا يتعاق يعن الوحدانية وما بتصل به فنقول : معنى الوحدانة الواجبة 
له تعالى نفى التعدد فى ذانه وفى صفاته وفى أفماله » وقد اشتبر أن الوحدانية تن كوما 
خسة؛ وهى : ال التصل فى الذات ؟ ومعناه أن ذاتة مكبة من أجزاء ؛ وال التفصل 
فى الات أيضا ؛ ومعناه تعد ذات الواجب ميث يكون هناك إله ثان أو أكثر ؛ وال 
التصل ئی الصفات ؛ وهو التعدد فى صفاته تعالى بأن يكون له صفتان من جنس واحد 
كقدرتين وإرادتين وعامين ؛ وال النفصل فى الصفات » ومعناه أن يكون لغيره صفة 
تبه صفتهكأن يكون لأحد قدرة يوجد بها وبعد م كقدرةاقهتمالى » أو يكون لأحدإرادة 
تخد المكن ببعض مامجوز عليه » أو علرعيط مجميعالأشياء » وهكذا ؛ والكم النفصل 


استظهر أن الياء التى فى « الوحداذة 
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والراد بها ما هنا وَحْدة الذات والصفات» عق عم الطب تهنا ا 
ردان منمنفان غات الألوغية لاکن پا ما . أن بريد أحدها 
حرگة زيد و الآخراسكوة :الأ کا ما فقس آمرممکن »راتاق 
الإرادة يكل مهما ؛ إذلا كنض بين مرادن ؛ وحينئذ 
إما أن ل الأمران فيجتمع الضدان: ألا : فام عدن أحدها, وهر 
أمارة الحدرث والإمكان لا فيهمنشائبة الاحتياج ؛ فالتمدد مستازم لإمكان 
اتام الستلزم لمجال ؛ فيكون محالاء وهذا يقال له بر برهان التانع » وإليه 
الإشارة بقوله تمالى :ولو گان فمماً!. يانه ماعامت 


بين الإرا او 


ممأ ألمة إلا الله فداه 


فى الأفعال » ومعناه أن يكون لغيره تعالى فعل من الأفعال على وجه الإيماد ؛ فوحدة الذات 
الواجبة له تعالى معناها أنه سبحانه وتعالى ليس جمما مركا يقبل الانقسام » وأنه ليس هناك 
إله آخر غيره ؛ ووحدة الصفات الواجبة له معناها أنه ليس له صفتانمن جنس واحد ‏ وليس 
أفبره صفة تشبه صفته» ووحدة الأفمال معناها أنه ليس لأحد فمل كفعله ة رئ 
أن وحدة الذات تنفى عنه الم التصل والك ‏ النفصل فى الذات » ووحدة الصفات تنفى 
عنه الك زراك قل فى الصفات » ووحدة الأفعال نی عنه الم النفصل فى الأفمال 

واعلم أن وحدة الدات - عمنى عدم التركيب من أجزاء ‏ مستهادة من صفة الخالفة 


لاحوادث » وأن و<دة ااصفات عمنى أنه ليس له سبحانه صفتان من جس واحد قد أفردها 
الصنف رجه لله بلك كر فا بای حيث قال « ووحدة أوجب لها إلخ » وأن وحدة 
الأفعال عمنى أنه ليس لغيره سبحانه فعل من الأفمال على وجه الإجاد قد أفردها المصنف 
أيضا بال كر فا يأنى فى مبحث خلق الأفعال حيث قال « وخالق لعبده وما تمل - إلغ » 
فب ما ندل عليه الوحدانية ولم يذكر فى غبر هذا الموضع _أمران : وحدة الذات نى أنه 
ليس هناك ذات أخرى تشبه ذاته » ووحدة الصفات عمنى أنه ليس لغيره صفة تشبه صفته . 

وأما الدليل على أنه سبحانه واحدفى ذاته وفيصفاته من عدمالنظيرفيهمافلخصهأن تقول : 
لولم يكن واحدا لكان متعددا » ولو کان متعددا لما وجد شىء من هذا العام » لکن عم 
وجود شىء من العام بإطل » فا أدى إليه ‏ وهو التعدد ‏ باطل » وإذا بطل التعدد 
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وما يحب اعتقاده أنه تعالى وجيت له اقات الذكورة حال كونة 
2 ) أى فى حال وجوب َه عن صد وماممه ( أوأصافة ) أى صفاته 


نبت تقيضه وهو أنه واحد؛ وهو الطلوب؛ فأما بطلان عدم وجود ثثىءمن هذا الما ابت 
بالمشاهدة ءوأما التلازم بين التعدد وعدم وجود شىء منالعلم فدليله أنه إذا تعدد_بأن كان 
فى العام إلهان. فإما أن بتفقا وإما أن عتلفاء فإن انفها فإما أن تفاع الاشترا نترالافى إمجاد كل 
شىء :وإماأن يتفقاعل انفراد كل واحد منبمابثىء.فإن اتتا على إبحادكل شىءفإما أنيتفةا 
علىأن يوجداه معا » وإما أن يتفقا على أن بوجده أحدها نم يوجده الآخربعدهءفإن اتفقاعطي 
أن يوجداه معا والفروض أن كل واحد مهما تام القدرة كان فى إيحادهها إياه مما اجماع 
مؤثرين كل واحد مهما قادر تام القدرة على أثر واحد » وهو لا مجوز » وإن اتفقا على أن 
يوجد أحدها الثىء ثم يوجده الآخر كان فى إيحاد الثانى إناه تحسيلالحاصل .وهو عالء 
وإن انفقا على أن بوجد أحدهما شيئا وروجد الآخر شیا آخر ازم أن يكون كل واحد منها 
عاجزا عن إجاد ما أوجده الآخر » فبما يما - على هذا الفرض - عاجزان » وإن اختلفا 
فإما أن ينفذ مراد أحدها دون الآخر » وإما أن ينفذ مراد كل منبماء وإما ألا ينفذ مراد 
واحد منبما »فإن نفذ مراد كل منهما لزم اجتاع التقيضين وهو حال » وإن نفذ مراد 
أحدها دون الآخر ازم أن يكون من ل ينفذ مراده عاجزا » ولزم أن يكون الآخر أيضا 
عاجزا إذ الفرض ألما متساوبان فى القدرة والعم وغيرهها من الصفات » وإن لم ينفذ مراد 
واحد منبما لزم أن يكوذكل واحد منبما عاجزا » وکل هذه اللوازم محال » فا أدى إلہا 
وهو التعدد محال » قثبت تقيضه وهو عدم التعدد وأن الخالق الدبر لهذا الكون واحدفى 
ذاته وفى صفاته » وهو الطلوب . 

(1) يريد رحمه الله أن بقول : إن وسنية » فى كلام للصنف فيلة »يجوز أن يسكون 
مأخذها السناء ‏ بالمد وهو الرقعة ؛ فيكون للعى أن صفاته جل وعلا رفعة » أو 
يكون مأخذها السنا بالقصر ‏ وهوالضوء والنور » ومنه قوله سبحانه : (يكاد سنابرقه 
يذهب بالأبصار ) ويكون الى على تشبيه صفاته بالشوم . 
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ارتفائعه أو ارتفائعها ارتفاء)ً مطل إن دام الضدٌ أو مقيدآحالة وجوده إن 
دم : والفرض أنه واج الوجود قدم » وكذاصفاته ‏ مذاخلف (أواشبه) 
أى مشا " لدتماليفى ذاته أو وصفاته جه وحال ؛ لوجوبغالفته تعالى 
للممكنات ذاتا وصفات » وحال کو نه تمالى منزها أيض) عن ( اشريك )أى 
مشارك له (يُطلق) أى فى ذاته أو فى صفاته أوفى أفماله , قلاتَكيرَ وذاته» 
ولا نظير له فى صفاته » ولا اختراع لنیره أفماله : ودليل” هذا مام فى 
وجوبالوحدانية له تمالى (و) حال كونه تمالی معزها عن ( وا لد ) فلا يجوز 
أن يكو ذتمالى منفصلا عن حيوان 1 خرء أب كان أو أماء لصدتق الوالد بهم 
( كذا الو لذ) فيج ب أن کون تمالى مئزها عنه كتنزهه عن الوالد؛فلايجوز 
أن بنفصل عنهحيوان آخر””“(و) حا لکو نه تمالى مغزها أيضاعن(الأد6) 


() الشبه - بكر الشين وسكون الباء ‏ مثل الشبيه ؛ وقد جاءت ألفاظ كثيرة فى 
العربة على هاتين الزئتين ومعناها واحد » مثل الحدن والدين » والخل والخليل » والثل 
والثبل » والشبه والشبيه ‏ وال حب والحجيب . 

فإن قلت : فمل بين الشببهوالنظبر وال تفاوت فى العنى ؟ وإذا كان ماحد هذا التفاوت؟ 

فالجواب أن نفول لك : الثىء إن وافق الثىء فإما أن بوافقه فوكل صفاته»وإما أن 
بوافنه فى أغلب صفانه » وإما أن بوافقه فى أقل صفانه » فإن كانالشىء مواققا للثىء فى 
كل صفاته فهو مثله ومثيله ؛ وإ ث کان بواققه فى أغلب صفاته فهو نظيره » وإذا كان 
بواتقه فى أقل صفاته فمو شه . ومن هنا تفهم السر فى اختبار للصنف لفظ الشبه دون 
النظبر والثل ؛ لأن ال 3 العبه يستازم الم بن النظير والثل ؛ فإنه إذا انى من 
وات ف اقل شقان لان بی من وله ف 1 كثرها أو فى جيترا من پاب الأولى . 

(؟) فى هذا الکلام بشقيه ‏ وها تنزه البارى جل وعلا عن أن بکون له والك يلده ۰ 
وعن أن يكون له ولد نفصل عنه ‏ رد على التصارى الذين قالوا بألوهيةعيمى عليه الصلاة 
أوااسلام ؟ فإنهم يعترفون بأنه ابن مرم ولدتهكا تلد النساء أولادم » والإه لايكون له وال 


ىم 


جم صا ؛ عنی الصادق ؛ لصدقه فى وده ومحبته: قرييا كان أو بعيداء 
ملاطفاكان أو غيره » زوجا كارن أو'لا » ودليل ايع ماتقدم فى وجوب 
عخالفته للحوادث . 
والأصل التاطم فوله تمالی « گنل + وهو اسيم لصي 
SE TR ka‏ عرض AE‏ 
ق هو اله خد الله المد لك و يُولن ولم یکن لهكفوا أحَد» . 
نم شرع فى بیان صفات”" امعان ثالث أقسامالصفات» وهىعبارة عن 


ويزعمون أنه ابن الله » تعالى الله عما :ولون علوا كبيرا ! استكثروا أن بوجد إنسان بغير 
والد » وقد طلت حاومهم وعزبت عنهم عةوهم فى ذلك ؛ لن الله تمالی أوجد آدم من عير 
ب أهون وأيبسرء و ( إن مثل 
عيسى عند اللهكثل آدم خلقه من تراب ) وتنسب إلى الفخر الرازى أبيات فى الرد على 
مقالتهم فى عيمى » وفيا احتجاج على دعوام ألوهيته مع قولهم إن الود قتاوه ؛ وهذه 
الأببات هى قول : 
مجباللسيح بين التصارى وإلى اقه والدا تسوه 
سانوه إلى الود وقالوا إنهم بعد قله صليوه 
فإذا كان ما بقولون حا فسلومم وان کان أبوه 
فإذا كان راطيا بأذاام فاشكروم لأجل ما صنعوه 
وإذا كان ساخطا يقضامم اعيدوم لأم غليره 
)١(‏ إضافة و صفات » إلى « العانى » فى قولهم « صفات المعانى » تمل أصين : 
الأول : أن تسكون هذ ة » ويكون المراد أن هذه الصفات هى معان وجودية 
ونظيره قوانا « باغ فلان مرتبة الاجتباد » و « وصل فلان إلى درجة الإمامة » فإن الانى 
مرتبة هى الاجتباد ودرجة هى الإمامة » والثانى أن تسكون الإضافة على تفدير من » أكا 
الصفات التى هى من المعافى » فإذا لاحظت أن علماء الكلام م يصلوا إلى غير هذه السب 
من بين المعائى وأنه لا مزيد عليها عندتم تعين الوجه الأول » وجواز الوجه الثاق صوص 
ما إذا نظرت إلى العبارةمنحيت ذانها باعتبار أن العنى أعم بشم لكل موجود من صفات 
القديم والحادث . ثم إن العا ججمع »مى » والعنى لغة ما قابل الذات ‏ فيشمل النفسية 


آم ولا أب » فلن يقدر سبحانه على إيجاد عي من أم 


۸Y 
کل صفة امہ بموصوف موچ لمکا وهی سی '؛ الأول ما أشار‎ 
بها بقوله (و) واجب له تعالى ( دة ) كاملة » وهی راق‎ 1! 
يتأ با لياه كل مکن وإعداه على وف الإرادة » وإغا وجبت له تمالى‎ 


لاه صا“ قدم له مصنوع عارك وزارت ع نالقديم عا 1 
بطريق القدرة والأختياره دون الإ جاب 


والسلبية ؛ وهو فى اصطلاح عاماء الكلام « كل صفة قاذ عوصوف موجبة له كا » ألا 
ة بنائه تعالى » وأنها وجب ل السكون قادرا 

)١(‏ اعصار صفات ا فى فى السبع هو بالنظر إلى ماقام الدايل عليه تفصيلا مع قطع 
النظر عن صعات وقع فما خلاف ول يم الدليل على ألما صفات زائدة على هذه السبع » 
كالإدراك والتسكوين » وسيأتى للحصنف والشارح التعرض لصفة الإدراك . وسنتكام عن 
ذلك هناك ٠‏ 

(؟) الكلام فى صفة القدرة يتعلق بها من ثلاثة وجوه : الوجه الأول فى بيان ممناهاء 
والوجه الثانى فى بيان الدلل علىيوجوجاله سبحانه » والوجه الثااث فىبان ماتتعاق بهالفدرة 

أما الكلام على معناها فالفدرة فى الاغة القوة والاستطاعة وضد العجز » وقى اصطلاح 
علماء الكلام ماذكره الشارح وله « وهى عرفا صفة أزلية قائمة بذاته يتأ 
كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة » وقبل أن شرح لك هذا التعريف نهك إلى أن 
هذا التعريف رم ٠‏ وليس حدا «قيةيا ؛ لأن الحد اقيم ا 
الحدود » ون لانعلم كنه ذانه سبحانه ولاكنه صفة من صفاته » وإنما تلم خصائس 
الات وأوصافها وخصائص الصفات » وهذا الكلام مجرى ف ىكل لمارف كنات 
وبعد ؟ فاعلم أن قولنا «صفة» كانس فى التعريف ٠‏ وقولنا و يتأتى بها إيجادكل ممكن 
وإعدامه » إشارة إلى تعلق من تعلقات القدرة يسمى و التعلق الصاو حى القديم » أو 

« التعلق الصلاحى القديم » وسيأقى بيانه مع سائر تعلقات القدرة قرياء وقولنا « بها » 
إشارة إلى أن التأثير حقيقة للات ٠‏ وإسناد التأثير إلى القدرة مجاز انكون القدرة سيا 
فى التأثير » وقولنا «كل تمكن» قيد للاحتراز رج به الواجب والستحيل » فإنهما مالا 
تعلق لاقدرة به. وذلك لأنما لوتءلقت الواجب م يصح أن تعدمهلأن الواجب لايقيل العدم 
ولايصح أن توجده لأن فى إمجادها إاه تحميل الحاصل » واوتعلقت بالمستحيل لم بصع أن 


ترى أن القدرة صفة قا 


توجده لأن الستحيل لايقبل الوجود » ولايصح أن تعدمه لأن فى إعدامها إياه تحصيل 
الحاصل ؛ ومعنى قولنا « على وفق الإرادة » أن كل ماخصصه الله تعالى بإرادته أبرزه 
بقدرته » فتعلق الإرادة لكونه أزلاً سابق على تعلق القدرة لسكونه تنجيزا حادثاً وس 
هذه العبارة تدرك أن الترتيب حاصل بين تعلق صفق القدرة والإرادة » وأًن 
نفس الصفتين ؛ لأن القديم لاترتيب فيه » وإلايكن الأمر كذلك كان التأخر ممما حادثاً » 
ومن العلماء من عرف القدرة بقوله :صفة تور فى إمحاد للمكن وإعدامة » فقوله وصفة» 
كالجنس فى التعريف يشملل حميع الصفات » وقوله « تؤثر» كالفصل الأول مخرج ه جميع 
مالا تأثير له من الصفات كالم والحراة والسمع والبصر والكلامبونحوها , ماعدا الإرادة » 
وقولنا « فى إعاد المكن ‏ إل » كفصل ثان حرج به الإراد 
ثر فى تخصيص المكن ببعض مابجوز عليه کا يأل بيانه قرييا » وهذا بناء 
على أن التخصيص الذكور نوع من التأثير ‏ وهو الصحيح» فإن ذهبت إلى أن التخصيص 
ليس تأثيراكانت الإرادة خارجة بالفصل الأول » وكان قوله و فى إمجاد لمكن وإعدامه » 
لبيان تعلق القدرة ٠‏ 

وأما الكلام على دايل وجوب القدرة له سبحانه فأن تقول : لولم يب اتصاف اقه 
سبحانه وتعالى بالقدرة لما وجد شىء من هذا العالم » سكن هذا العالم موجود ء فيثيت أن 
لله تعالى «تصف بالقدرة » أما الدليل على صمة الاستثنائية وهىقولنا «ثسكن العالم موجود» 
فهو العيان والشاهدة . وأما دلبل اللازمة فى قوانا ولو لم جب اتصاف الله تعالى بالقدرة 
لماوجد شىء من هذا العام » فيو أن الفمل الذئ هوإيحاد العام لابصح بدون القدرة لأن 
العاجز لارقوى على فعل مابريد » وهذا واضح إن شاء الله تعالى . 

وأمام الكلام على تعلق القدرة فاعم أولا أن معنى تعلق الصفة شىء « اقتضاء الصفة 
واستلزامها أمرا زائدا على الفيام حلها » على ما سيأتى فى كلام الشارح رحمه الله تعالى » 
وهذا العنى حقيقة فى التعلق بالفعل » وهو ى » وأما إطلاق التعلق على صلاحبة 
الدنة فى الأزل شىء أوعلىكون الثىدفى قبضة الصفة فمو مجاز . ثم اعم أن أقمى ماذكره 
الحققون أن للقدرة سبع تعلقات : واحد مها يسمى و التعلق الصلوحى القديم » وثلائة 
يسمى كل ملا «تعلق القبضة » وثلائةكل منها يسمى « التعلق التنجيزى الحادث » أما 
الأول وهو الصلوحى القدبم ‏ فهو صلاحيتها فى الأزل للامجاد والإعدام فم لايزال» 


والإعدام وإ 


A 


1 


5 )د : ا 
کل مكل يبعض ما جوز عليه 


وأما :علفات الفبضة الثلاثة فبى : تعاقها بعدمنا فما لا بزال قل وحودنا ا 
الوحود بعد العدم » وتعلقها باستمرار العدم عد الوجود » ومعنى ذلك أن المكن فى قبضة 
العدرة ٠‏ فإن شاء الله تعالى أبقاء على عدمه ؛ أوعلى وجوده » وإن شاء أوجده أو أعدمه. 
ات التنديزية الحادثة الثلائة فبى : تعاقها إمحادنا بالفعل بعد العدم الساتى ٠‏ 
وتملقها بإعداءنا بالفعل بعد الوجود ٠‏ وتعاقها بإيحادنا بالفعل حين اله 
المكن فى الأزل فهذا لانتماق به القدرة انفاقا ؛ لأنه واجب لاجائز » وقد علدت أن القدرة 
إعا تعلق بالممكنات . لا بالواجبات . والدليل على أنها لاتتعاق بعدمنافى الأزل أا لو 
تمافت به حيائذ لاز وجودنا أزلا » وهو باطل ؛ لما يازم عليه من 
وذهب الأشعرى وإمام الحرمين إلى أعها لاتما 
ماذكرناه فى التعلقات التتجيزية الحادثة ‏ بل عند الأشعرى أنه إذا أراد لله عدم المكن 


وأنا 


وأما عدم 


تعدو ذوات القدماء . 


ق بإعدامنا مد وجودنا - وهو أحد 


قطع عنه الإمدادات فينعدم بنفسه ٠‏ ونظير ذلك أنك إذا وضمت 
لة بدون فعل فاعل . 

(1) الكلام على صفة أ تى بها من أربع جبات : الجهة الأولى فى يان معنى 
الإرادة لغة واصطلاحا ٠‏ والجهة ة الثانية فى بيان الدلبل على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة 
الإرادة » والجبة الثالثة فى بيان ماتتماق به دفة الإرادة » والجهة الرابعة فى بيان هل 
الإرادة والأمر والرضا ععى واحد أم أن معانما مختلفة؟ 

أما الكلام على هذه الصفة من الجرة الأولى فتقول : الإرادة فى أنغة القصد , وترادفها 
الشيثة ‏ وهى فى اصطلاح علماء الكلام و صفة أزلية زائدة على الذات ٠‏ قئمة به سبحانه » 
اتخصص المكن يعض مامجوز عليه» فةولناوصفة» كالجنس ف التعريف يشمل جبعالمفات 
وتولنا «قدعة» يراد ما الردعلى نمو الكرامية القن قالوا:إن الإرادة صفةحادثة قامة بذانه 
تعالى » تقدس الله عمابقول المبطلون ! وقولنا « زائدة على الذات » براد به الرد على :عض 
العتزلة الدين قالوا :إن الإرادة نفس الذات » وقولنا وقائمة بذانه تعالى» رد على فريقينمن 
قمر ارلا المي ون جب مذعبه من ان قلا : إن الإرادة صفة قئمة بغير محل » 
وثانهما النجار ومن ذهب مذهبه من الذ 1 
وعدم کون الفاعل ساهيا أومكرها » وقد عالت قبا سبق أن الصفة السلبية لاقيام لما 


ت فى ااسراج فإ 
فى السمراج فإن 


سكونها أمراً عدمياً » وقولنا و خصص المكن يعض مامجوز عليه » إشارة إلى التعلق 
التتجيزى القديم » وهو تخصيص الله تعالى الثىء ٠‏ أزلا بالصفات الى بعلم أنه إيوجد عليها فى 
الخارج » وستعرفه خا تعلقات الإرادة ف وچپ عزف الإرادة بأنها 
«صفة تؤثر فى اختصاص أحد طرفى المكن : منوجود أوعدم » أوطول أوقصر ونحوهاء 
بالوقوع » بدلا عن مقابله» قفوله «صفة » كالجنس فى التعريف شامل مميع الصفات. وقوله 
«تؤثر» كالفصل خرج به مالا يؤثر من الصفات كالعلم والكلام والسمع والبصر والياة 
ونحوها » ماعدا القدرة فإنها لاتخرج بهذأ القيد » وقوله و فى اختصاص »كفصل ثان 
خرج به القدرة . والراد بتخصيص أحد طرفى المكن بالوقوع ترجبح وقوع أحد طرفيه 

واعلم أن المكنات التقابلات ستة » وقد أشار إلها بعضهم فى قوله : 

المكنات التقابلات وجودنا والعدم » الصفات 
أزمنة » أمكنة . جبات كذا الفادير » روى الثقات 

ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات ؛ فالوجود يقابل ااعدم » وبالمكس » وبعض الصفات 
يقابل بمضا فسكونه أسض مثلا يقابل كونه أسود » وحض الا بل بعضا فسكونه فى 
زمن الطوفان مثلا يقابل كونه فى زمن سيدنا عمد » وبعض الأمكنة يقابل بعضا فكونه 
فى مصر يقابل كونه فى نونس مثلا ٠‏ وبعضن الجهات يقابل بعضاً فكونه فى حمة اشرق 
يقابل كونه فى جبة للغرب «ثلا» وبعض المقادير يقابل بعضا فكونه طويلا مثلا يقابل 
كونه قصيرا » فقول الناظم فى البيتين اللذن رويناهما لك و وجودنا والعدم » واحد من 
الممكنات التقابلات » وقوله برو المقاتم اح نان » والثاات الأمكنة » والرابع الأزمئة» 
والخامس الجهات » والسادس القادير » فالإرادة 2 تخصص الوجود الذى هو أحد الطرفين 
بالوقوع دون العدم » أوتخصص العدم الذى هو الطرف الآخر بالوقوع دون الوجود » 
واتصص الصفة الخصوصة كالياضمثلا بالوتوعدون غيرها من الصفات ‏ ومخصص الزمان 
المخصوص بالوقوع فيه دون غيره من الأزمنة » وتخصصالمكان الخصوص بالوقوع فيه دون 
غيره من الأمكة» وامخصص الجهة الخصوصة بالوقوع فما دون غيرها من الجهات؛ و مخصس 
القدار الخصوص بالوقوع للجرم دون غيره من المقادير 

وأما اليل على وجوب اتصاف اله تعالى بالإرادة فتقريره أن تقول : لولم جب له الإرادة 
لكان مكرها » ولو کان مكرها لماوجد شىء من هذا العالم» ولكن العام موجود؛ قشب 


9 


كونه سبحانه متصفا بالإرادة :والكلام على هذاالد ِل كالكلام على دليل القدرةوقد:قدم 7 
وأما بان تعلق الإرادة فاعلم أولا أن الذى ذكره الحققون من تعلقات الإرادة 
الأول : التعلق التنجزى القديم » وهو تخصيص الله تعالى الثىء أزلا بالدفات اتی ۽ 


ابوجد عليها فى الخارج » وقد سبق بان هذا » والثانى تعلق صلوحى قديم : وهو صلا 
الأزل للتخصيص مع ثبوت التخصيص بالفعل أزلا أيضا . ومن العلماء من 


للارادة تعلقا ثالثا . وسماه و التعلق التنجيزى الحادث » وهو تخصيص الله تعالى الثىء عند 
إجاده بالفعل عا سبق تعاقها به أزلا » والتحقيق أن هذا إظبار لاتعاق 
ولیس تعلقا مستقلاء واعلم ثانا أن اق الإرادة بالممكن وحدهء لا بالواجب ولا الست 
وأن المكن أعم من أ نزلة » فزع ءا أن 
إرادة الله لاتتعاق بالشسرور ولا القبائح » وتروى أن القاضى عبد الجبار الممدالى دل على 


زی القدے » 


يكون يرا أو شرا » وخالف فى هذا الأخير 


الصاحب بن عباد فوجد عنده الأستاذ أبا إسحاق الإسمرابينى » والقاضى عبد الجبار من 


رءوس المتزلة » والأستاذ أنو إسحاق من أكابر أهل السنة » ققال القاضى عبد الجبار : 
سبحان من تزه عن الفحعاء ! بريد التنديد بأهل النة الذين قلوا: إن اشر واقع من 
الناس بإرادة اله تعالى» فقال الأستاذ أو إسحاق : سبحان من لامجرىفى ملكه إلامايشاء, 
قال القاذى عبد الجبار : أفيريد ربا أن يعصى ؟ فقال الأستاذ أنو إسحاق : أفيعصى رينا 
کرها ۽ ققال القاضى عبد الج مننى الهدى وقضى على بالردى » أحسن إلى 
أم أساء ؟ قفال الأستاذ أو إسحاق : إن منعك ما هو لك فقد أساء > وإن منعك ما هو له 
فهو مص برحمته من يشاء ٠‏ واتقطع الحديث بعد ذلك 

والذى ذهب إليه العتزلة من تخصيص المسكن الذى تعلق الإرادة ١ه‏ بابر مبنى على 
ماؤهبوا إليه من أن الإرادة توافق الرضا فى الى » وال ماذهب إليه أهل السئة من أن 
الرضا غير الإرادة » وسيأى إيضاح ذلاك فى الرابعة من الكلام على هذه الصفة. ١‏ ومع 
أن أهل السنة برون أن إرادة اف تتعلق بكل ممكن . خيرا كان ذلك لمكن أوثماً » 
م لفون ق جواز نسة اهرود واقبع اله تال واذرجعه اتقون جواز داك 
فى مقام التعلم دون غيره » وهذا الحلاف جار أيضا فى نسبة الأمور الخسيسة إليه تعالى » 
والأمح أيضا جواز ذاش مقام انعا دون غيره ؛ فلا جوز أن تقول : الله خالق القردة 
والحنازير ‏ إلا أن يكون ذلك فى مقا التعلم » وهذا ضرب من الأدب ليسغير ٠‏ 


۹۲ 


(وغارت) الإرادة أى خالفت (أمرّا) نفسيا » وهو : اقتضاء فمل 
غي رکف مَدْلول عليه بافظ غير حو وک » ومخايرتها للا مر اللفظی فى 
غاية الظمو ر © 


)١(‏ هذا الوضوع هو اة الرابعة من جهات اكلام على صفة الإرادة » وحاصلهآن 
مذهب أهل السنة والجاعة أن إرادة الله تعالى ليست عين أمره ولاهىمتلزمة له ققدٍريد 
الشىء ومام به كاصة بالإعان من عام الله تعالی منهم الإعانءفإنه أراده منهموأمرثم به»وقد 
لابريد الثىء ولا أمر به كككفر من عام الله تعالى إعانهم » فإنه سبحانه لم رده ول يأمرمم 
به ؛ وقد بريد الله تعالى الثىء ولا بأمر به . ككفر أنى لحب مثلا وكالمعاصى الحاصلة من 
آحاد الئاس » فإن الله جات قدرته قد أراد ذلك کله ولكنه سبحانه لم يأمر بهء بل أمر 
بأضداده ‏ ققد أمر أبا لحب بالإيمان وأمر سائر الناس بالطاءات » وقد يأمر اه سبحانه 
بالشىء ولابريده كالإعان من أنى لحب والطاعة من عامة العصاة » فإنه سبحانه أمر أبا لهب 
بالإعان ولم رده منه وأمر عامة الذ:: 

فإن قلت : فكيف يأمر الله تعالى شىء وهو مريد لعدم حصوله ؟ 
الأمر لم تنحصر فى رغبة الامتثال ٠‏ بل يجوز أن تسكون ثمة حكمة 
غابت عنا وهى مءلومة لهسبحانه ءعلىأنا ندرك بعض ۴ اللهنى أوامره الق من هذا القبيل 
ومنها قطع الجة على السكفار والعصاة حتى لابقول أحدهم : لو كلفتنى لقمت بما 

وقال المتْلة: إن إرادة الله تعالى الفعل من اللكلف هى عبن أمره التفسى بهذا الفمل 
فعندمم أن الله تعالى لار يد إلا ما أمر ,همن الإعان والطاعة » سواء أوقع ذلك أم لاءفإعان 
ألى جبل مثلا عند أهلالسنة - مأمور به غير مراد له تبارك وتعالى؟لأنه عام عدم وقوعه 
وكفر أبى جول مى عنه وهو واقع بإرادة لله وقدرته »وعند العتزلة إعان أنى جول هو 
المراد ته #مالى » لأكفره ؛ لأن إعانه هو الأمور به » وقد تمسك أهلهذا الرأى بشبه هى 
أو هى من بيت المتكبوت »وحاصلما أن إرادة القببح ‏ وهو الى عن هكتكفر أفى جهل- 
قبح ٠‏ والعقاب على ما أر يد ظلم »والنهى عما براد والأمر عا لارادسقه »رالله تعالىمئزهعن 
القبائعو. عن الظلمو: عن السفهوردقوهمبأن انايد فيح بأنا لانسلرقيح ذلك بل هو سن 
غاية الأمر أنه قد مخ عابنا وجه حسنه :ورد قولهمبأن العقاب على ما أريد ظلم بانالانسام 
كونه ظلها لأن الظلم هو التصرفف ملك الغير بغير إذنه » والله تعالى إنما يتصرففى ملكه 


ن بالطاعة وم بردها منهم . 


فالواب أن 


۹r 


(و) غابرت الإرادة أيضا ع أزلياكان أو حادثا (و) غارت أيض) 
(الرصً)!") أي : رضاه تعالى » وهو ك الأعتراض ( گنا ) كالتغابر الذى 
( مت )عقا فى كونه بالضرورة عند أهل السنة ؛ لأنه اتفق على إطلا 


ورد قوهم بأن النبتما يراد والأمرعالابرادسفه بأنا لانسام ذلكلأن حل کون ذلك نې 
أن لو امحصر القصود فى رغبة الامتثال » ولكن قد يكو نالغرض من الأمروالهىالاثلاء 
أو إظبار فساد استعداد الأمور أو النبى » ثم إنه 
لب » وأن النوء قد بقع وهو سبحانه لابريده » وقال أبن قاسم « وصدور 
هذه القالة من عاقل مستبعد ؛ إذ كيك بظن إنسان اف مراد الله تعالى وو 
الشرطان ۽ حت فال بعضهم : لاشك فى كفر من يعتقد ذلك ٠‏ . وحك عن عمرو بن 
أنه قال : « ما ألزمنى أحد مثل ما ألزمنى محو-ى كان معى فى سفبنة » قلت له : ل لا تل ؟ 
فقال : إن الله تعالى لم 0 ا ٠‏ فإذا i‏ لای أسا ل اچوی :| 
ادك ولکن اتاق 


له هذه أن الله تمالى قد 


مراد 


ولك تعلق السام باواجب وللستحيل وال ئر 8 عوك 1 أرادة لا : 5 
وغرض الصنف من هذا الرد على العزلة الذين ذهبوا إلى أن إرادته تمالى لدمله هى تفس 
علمه به . 
() الرضا : هو قبول الشىء والإثابة عليه » وغرض الدئف من ذكر الرف 
شارة إلى الرد على من فسر الرضا » وللراد أن الإرادة ليست عين الرضا 
ولاستا له . فإن الإرادة عند أهل السنة قد تعلق عا لا ارد كتكمرااق عيبل 
. حانه أراده » ولو لميردهم بقع : وهو لابرضى به ( ولا يرضى اعبادهالكفر ) 
(ع) الكاففى قول الصف« کا ثبت » حرف دالطىالتشبيه . و «ما) مصدرية ۰ ودی 
مع ما دخات عليه فى تأويل مصدر مجرور بالكاف ؛ والجار والجرور متعلق بمحذوف يمع 
صفة افعول مطلق محذوف » وتقدبر الكارم : وغابرت الإرادة الأمر والعلم والرضاتغابرا 
كاثنا كالتغاير الذى ثبت ٠‏ 
فإن قلت : فعلى هذا التقدير ,تحد الشبه والعبه به ؛ لأن لاشبه هوالتغاير ؛ وهو أيضا 
اللشبه به» وهذا لا معنى له . 


5 


القول بأنه تمالی رید » وشاع ذلك فىكلامه تمالی » وكلام أنبيائه علوم 
الصلاة والسلام : ودل عليه ماوت م نكو نه فاعلا بالاختيار ؛ لأن معناه 
القصد والإرادة » مع ملاحظة ما لاطرف الآخر» فكأن الختار ينظر إلى 
ااطرفين وعيل إلى أحدها » والريد ينظر للطرف الذى بريده؛ لكن 
اختلفوا فى معنى إرادته » وال مق ماكر ناه . 

(و) الما (علمه) تمك لى » وهو : صفة أزلية قائمة بذاته تتكشف بها 
اللعلوء.ات عند تملقها ہا ؛ وجیع مايمكن أن يتعلق به الع فهو معلوم له 
تمان ؛ لأنه فاعل فلا مقا ےکا » وكلة من كان كذلك فهو عالم» ولأنه 
تعالى فاعل بِالَصّد والاختيار » ولا متو رذلك إلا مع المي بالقصود» 
لاستحالة وجه القصد والإرادة من الفاعل إلى ءالا 3 » وهو أتوى فى 
الاستدلال من الأول“ 

فالجواب عن هذا أن للمشبه متعلقا محذوفا وللمشبه به متعلاًعذوفا أيضاً » والتعلقان 
عتافان » وما مختاف الشبه والشبه به » وتقدير الكلام : وغايرت الإرادة الأمر والعلم 
والرضا شرعا تغابراكاثناً كالتغابر الى ثبت عقلا ؛ فالمشبه به هو النغار العقلى » والشبه 
هو التغابر الشرعى ؛ ومجوز فى الكاف وجه آخر » وهو أن يكون حرفا دالا على التعليل 
ويكون «ما» اسا موصولا مرادا به الدليل » وكأنه قال : وغايرت الإرادة الأمر والع 
والرضا للدليل الى ثبت . 

)١(‏ الكلام على صفة العم يتعلق بها من ثلاثة أوجه : الأول معنى العلم » والثانى الدليل 
على وجوب صفة العم لله تعالى » والثات بيان بم يتعلق العلم 

أما الكلام على معنى العل فاع أولا أن العلماء مختلفون فى العم مطلاً : هل يعرف أولا؟ 
فنهم من ذهب إلى أنه لابعرف ٠‏ وهؤلاء انقسموا إلى قسمين ؟ فنهم فريق ذهب إلى أن 
علة عدم تعريف العلم كونه ظاهرا غاية فى الظهور » ألا ترى أنه يكشف غيره ويوضحه 
فكيف بظن أنه فى حاجة إلى أن يكشفه غيره وکل شىء غيره يتكشف به ؟ ومنهم فريق 


اكثيرة للع » ومن هذه التعريفات امل الله أنه « صفة أزلية قثمة بذاته تعالى متعلقة مجمريع 
الواجبات والجائزات وال-تحلات على وجه الإحاطة على ماهى عليه من غير سبق خناء » 
وقولنا وصفة »كالجنس فى التعريف إشمل كلل السات » وقولنا « متعلقة مجميع الواجات 


1 
والجاء 


ازات والستحيلات » إشارة إلى تعلق العام التنجرى القديم وسيأق بيانه وبيان سائر 


تعلقانه » وهذا التعريف أولى من التعريف الذى ذكره الشارح رحمه الله 3 
علبه اعتراضات كثيرة : منها أن قوله و تنكشف » ,ف 
الانتكشاف ظبور الشىء بعد أن لم يسكن ظاهرا . وما أن قوله «العلومات» جع معلوم 


اشتتق متوقفةعلى معرفة أصال 
على الدور الحال ‏ ومنها أن قوله «العلومات» يقتغى أنها «تكشفة قبل الاتكشاف الحاصل 
العام قاجا لاننكون معلومة حى تتكون متكشفة » ويلزم على هذا #صيل الحاصل »وهو 
محال » ومنها قوله « عند تعافها مها » ,قنضى بظاهره أن العلم نارة بتعلق بالمعلومات وتارة 
لابتعاق بها » وليس كذلك . وعرف بعشهم العلم مطلفا بقوله « العلم صفة يكف ما 
ماتتعاق به اتكشافا لامتمل التقيض بوجه من الوجوه» فقوله «صفة» كال جنس ف التعريف 
بشمل جمبع الصفات » وقوله « يتكشف با ماتتعاق به » رج الدفات التى لها تعلق ولا 
9 كأمر ؛ ورج أيضا الصفات التى 
لاتتعلق كالحياة » والمراد بالانكشاف ما هو أعم من الانكشاف التام ‏ ولهذا أتى بعده 
بقوله « لا تمل النقيض » لأجل إخراج الظن والوم والشك والاعتقاد الجازم سواء 
ان مطابقا للواقع أم لم يسكن مطابقا ؛ لأن متعلقات هذه الأشياء تحتمل التقيض؛ وقوله 
« بوجه من الوجوه » أراد به ألا محتمل التقيض مسب الدهن ولا محسب الخارج ولا 
لأجل نشكيك مشكلك . وأشار به إلىأن العلم تلزمه أمور ثلاثة : الجزم » والمطابقةلاواقع» 
E E pi 0 E‏ » وثابتا ار 7 u‏ 
معاوءه مطابقا للواقع ؛ قصدم احيال معلومه للتقيض مسب الذهن لأنه جازم به » وعدم 
انال معلومه للتقيض بحسب الخارج لأنه مطابق للواقع .وعدم احتال معلومه التقيض يسبب 
تشكيك المشكك لأنه ثابت عليه » وفى هذا القد ركفابة ٠‏ 


وهواسم مثمول من العام »ومعرفة باق فاشتمل التعريف 


ك3 


(ولاقال) أى : لاجوز شرعا أن بط على علمه تمالىبامعنىالسابق 


وأما الول فى تعاقات العم فإنا تول : ذهب ججبرة علماء اكلام إلى أن لعام القتعالى 
تماقا تتجيزياً قديما مجميع الأشياء ؟ فبو سبحانه يدام الأشياء فى الأزل على ماهى عليه ٠‏ 
فأماكونها وجدت فى الماضى ٠‏ أو موجودة فى الحال » أو توجد فى المستقبل ؛ فأطوار فى 
المعلومات لانوجب تغيرا فى تعلق العام ؛فالمتغير إا هو صفة المعاوم» لاتعلق العلم “وهؤلاء 
الجبرة من العلماء يفون أنيكون لعلمالله تعالى تعلقا صلوحيا بالأشياء»ك ينفون أن يكون 
له بها تعلق تنجيزى حادث » قالوا : لأن الصا لأن ملم ليس بعالم فعلا » والتتجيزى الحادث 
يستازم سبق امول » وكلاها لايجوز فى حقه تعالى . وهب قوم إلى إثبات ثلاث تعلقات 
لعلم ال تعالى : أوهما التتجيزى القديم بالنسبة دات الله تعالى وصفاته » وثائها الصلوجى 
القديم بالنسبة لفيره سسبحانه قبل وجود ذلك الغير : لوا : العام صا لأن تعلق بوجود 
الثىء قبل وجوده » وهو حينئذ غير متعاق بوجوده الأن العام بوجود الثىء قبل وجوده 
جهل » نعم العلم بأن غير الموجود سيكون وسيوجد تنجزی قدبم:وأجاب هؤلاء عن قول 
الأدلين « إن الصاح لأن بعلم ليس بعام ملا بوت الوجود لزيد بالفعل لا إصلح أن 
يكون معلوما قبل وجوده بالفعل : وعدم تعلق العلم بشىء لابصلح أن يكون معلومالايعد 
جلا كا أن عدم القدرة على لتحيل لايعد عجزا » وثالثها تعلق تنجيزى حادث بالنسبة 
أغيره تعالى بعد وحوده بالقعل» والصحيح ادى ينغى أن تأخذ بهو أن عام تما واحدا 
هو التتجزى القدم » وهو مانسبناء للجميرة من علماء الكلام »'فولانا جل حلاله بعلم 
الأشاء أزلا إجالا وتفصيلاء وهو عام بالكليات والجزئيات » ويعل مالا اة له كتكالاته 
وأنفاس أهل الجنة يملسم تفصيلا ويام أا لانتناهى ‏ وأما ادعاء أن العم التفصيلى توف 
على کون الثىه متناهيا » فالا بتناهى لاتمكنمعرفته تفصيلا ؟ فهذ! محسب عفولناء ويدخل 
فبا يتعاق به العلمعامه تعالى ۽ فهو سبحانه ٠‏ أن له علما » وذهبت الفلاسفة إلى أنه سبحانه 
لام ات.وهو أحد مسائل ثلاث كفروا بهاءوثائيها ادعاوم قدمالعالم .وثالتها إنكار 
بعت الأجساد وادعاؤم أن الدى عشرهو الأرواح:وقد نظم هذه السائل بعضهم فقول 

بثلائة كفر الفلاسفة المدى » إذ أ نكروها وهى حقا مثبته 
علم جزل » حدوث عوالم © حشر لأجساد؛ وكانت ميته 

١ (‏ ) كلة «بقال » تطلق على المنی الى يعبر عنه بنحو « ,سدق »و «يطلق» وربا 

ارش معن « ستقد » فإذا فسرت هذه الكلمة بالمنى الأول ا فل الشارح 


ف 


رجه انه تعالى  !‏ صارالعنى : لامجوذ شرعا ولاعفلا أن طلق وممل لفظ «مكتسب» 
على عل الله تعالى فيقال « عله سبحانه مكتسب 6 » وهذا رعا أومم أن النبى عنه هو هذا 
القول مع أن العنى صحيح » وأن علة النبى هى عدم ورود إذن من الشارع بالإطلاق » 
ومن أجل هذا كان الأحسن أن تسر كلة «يقال» فى عبارة الصنف بالاعتقاد » وعى هذا 
يكون العنى : ولامجوز لأحد أن عند أن عله سبحانه وتعالى مكنسب ٠‏ وذلك لاستحالة 
ذلك بالنظر إلى الله تمالى ؟ من قبل أن اللكتسب والسكسى فى عرف أهل ااعلم هو العم 
الذى غصل بعد النظر والاستدلال » فإن أقام أحد دليلا علىحدوث العالم كان العل الحادل 
له بعد هذا الدليل عاما مكتسبا أوكسبيا » وإنما كان العلم الكنسب مستحيلا فى حقه تعالى 
لكونه يفتضى سبق الجبل » إذ مالم محصل النظر والاستدلال لامحصل العم 

فإن قلت : قفد وردت فى القرآن آيات كثيرة بوهم ظاهرها اكتساب الله تعالى العم ء 
حو قوله سبحانه : ( ثم بمثناهم لملم أى الحزبين أحصى عا لبثوا أمدا ) ألائرى أن ظاهر 
الكلام بقتضى أنه تعالى إا بشم ليحصل له هذا العلر] ويرجع الأمس إلى أنه سبحانه يستفيد 
بيعم علا لم يكن حاصلا له » ونظائر هذه الآبة كثيرة فى القرآن » مها قوله فى سورة 
القرة : ( إلا عم من بتبع الرسول تمن يقاب على عفبيه ) وقوله فى سورة آآل هران : 
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما بعلم الله الذين جاهدوا متم ويعلم الصابرين) وقول جات 
كلنه : ( إنا جملنا ماعلى الأرض زينة لها لنباوم ) وقوله : (ولنبلونسم حق عام الجاهدين 
متم ونعلم الصابرين) وقول : (الآن خف الله عنم وعام أن فم ضمفا) وقوله : (ماكان 
له عليهم من سلطان إلا لنعام من يؤمن بالآخرة ) 

ب أن تقول لك : إن ظاهر هذه الآيات ونحوها غير مراد » وقد أجاب العلناء 
عنها بعدة أجوبة غير الذى ذكره الشارح ؛ أحدها : أن مراد الله تعالى أن يعلم الرسوك 
ومن ممه من الؤمنين » فأسند الفعل إلى نفسه وهو بريد حزبه وأولياءه » وذلك کا بقول 
الك : فعلتاكذا » وقتحنا البلد القلاتى » وليس هو الفاعل ولا الفاح » ونا الفاعل 
عماله الفاح جيشه » وتحن تقول الآن : فتح عمربنالخطاب رضى الله عنه سواد العراق » 
والثانى : أن معنى الكلام ليحصل ماهو معاوم لنا فيصير موجوداً فى الخارج فيتعلق علمنا 
بوجوده کا تعلق به أزلا على أنه سيوجد » فإن معلوم الله لمكن أن يتعلق علمه بوجوده 
قبل أن بوجد . وقد تقدم ذكر ذلك فى بيان تعلق العلم ٠‏ والثالث أن العلم ههنا مجاز » 

(۷ - جوهرة التوحيد) 
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١ 3‏ ) لأنالكسي لا يكون إلا حادث) ‏ وعلمه تما قديم 
لاجد واللكدى - عرفا هلق الع الماصل عن النظر والاستدلال » 
أو ماتملقت به القدرة الحادثة » وعلمهءا فلا بدمن تحدده وحدوثه ؛ فيستازم 
قيامّه به تعالى قيام” الحوادث بذاته وسَبق جل تعالى یا اكتسب علمه» 
وفوغال: »فا وم الأكتساب كقوله تالى دنم شام لتم » مول 
عند الأشاعرة على جمل لامه للماقبة والفائدة » والمنى ملا ذلك فترتي عليه 
فوا ومصالح غير باعثة على الفمل » كما مترتبة عليه رب الاستظلال 
مثلا على الشجر الغروس » من غير أن يكون حاملا على فرأسه» وإنأ 
امامل عليه الانتفاع؛ بثمرته ( كام َيل ) أى طريق ( اعلق”) وهو 
والراد إلا لير هؤلاء بانكشاف مافى قاوبهم من إخلاص أو نفاق حت يتسنى للمؤمنين 
أن يوالوا منهم من ستحق الوالاة ويعادوا منهم من يستحق العاداة ؛ والرابع : أن العلم 
هبنا محاز عن الرؤية » والعرب نضع العلم مكان الرئرية وتضع الرؤية مكان العلم » وقد 
ورد ذلك فى الفرآن السكريم فى حو قول تعالى : (أم تركف فمل ربك ) وعلم وشهد 
ورأى ألفاظ متعاقبة بقع بعضها موقع بعض » والخامس س وهو ماذكره الفراه -- أن 
حدوث العلم راجع إلى الخاطبين » ومثاله أن جاهلا وعالما اجتمها قفال الجاهل : الحطب 
محرق النار » وقال العالم : النار تحرق الحطب ء وآية ذلك أن مجمع ينهم لنعلم أمهها 
حرق صاحبه » مع أن العالم يدرك قبل المع بينهما أن النار هى الى حرق » فراده من 
الكلام الأول لتملم أنها الخاطب علم الشاهدة أنهما حرق الآخر » فكذلك قوله تعالى 
«انعلم» معناه لتعلموا أتم » والغرض من مثل هذا الكلام الاستالة بالرفق فى الخطاب کا 
فى نحو قوله سبحانه : ( وإنا أوإيام لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) فأضاف سبحانه الكلام 
الوم للشك إلى تفسه ترقيقا للخطاب ورقناً بالخاطب , والسادس: أن الكلام على سيبل 
اليل . ومعناه فعلنا ذلك فمل من يريد أن بعلم » وفى الآيات أجوبة أخرى » وهذا 
وذح منها » وفيهكفاية ومقنع 


3 
المي للطابق لوقع ( واطرح ) عنك(الَيْ) مع رة وهى اة 
التى لم تمم صما ولافسادها » يمنىفإذا عامت وجوب القدرة والإرادة وا العم 
له تعالى ‏ وهو سبيل أهل الاق وطرقهم ‏ فاتبعه واطرح عنك سبي ل أهل 
الكو از الثافينَ لها. 


ورابسم(حََائهُ) أى اماف ذاته بالمياة » وهى : صفة أزلية تقتفى 
عة لمل ولل وجوما له تعالى وجوب” اتصافه سبحانه العم والقدرة 
والإرادة وغيرها ؟ إذلا يسور قياتها بني حى بواللياة الحادثة :كيفية 
يئزمها قبول لجس والركة الإرادية . 


(1) اكلام فى صفة الحياة ,تعلق مها من ثلاثة أوجه : الأول يان معناها ‏ النانى دكر 
الدابل على وحوب اتصاف الله تعالى بصفة الحباة » والثالث ببان هل تتءاق الحياة شىء ؟ 


أما الكلام على الأول فتقول : عرف الشبيخ الستومى الباة بتعريف بشمل الحياة 
القديمة والحياة الحادثة حيث قال : وهىصفة تصحح لن قامت به أن يتص ف بصفات الإدراك 
فقوله وصفة» كالجنس فى التعريف إشمل جع الصفات . وقوله « تصحح إل » كالفصل 
أخرج جبيع الصفات غير العرف » ومعنى «تصحح» جوز ؛ فالياة شرط عقلى للاتصاف 
بصدات الإدراك » ومعنى كونها شرطا عقليا أنه يازم من عدمها عدم الإدراك » ولا بلزم 
من وجودها وجود الإدراك ولاعدمه . وللراد من جوبزها ذلك عدمالاستحالة ‏ والعنى 
على هذا أن عند وجود الحياة لايستحيل الانصاف بصفات الإدراك » والاتصاف بصفات 
بالإمكان العام الذى,شمل الواجب والستوى الطرفين»وحينئ 
يمل الاتصاف بالاإدراك عند وجود الحماة بالنسبة إلى الحوادثمستوى الطرفين » وبالنسبة 
إلى القديم سبحانه واجبا » والحاصل أن كلة و تصحح » الواقعة فى هذا التعريف معناها 
بالنظر إلى القديم توج له سبحانه أن يتصف بالإدراك أزلا وأبدا ؛ لأن كل ماصح فى 
حفه تعالى فمو واجب » ومعناها بالنظر إلى الحوادث وز أن يتصف بالإدراك » ألاترى 
أنا قد تكون فى حالة نوم أوغفلة ؟ فيكو نالإدرااغيرموجود وإن كانت الياة موجودة » 
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وإعا قال « صح لمن قامت به أنيتصف بصفات الإدراك » دون أن بقول «تصحح 
ن قامت به أن يدرك » لأن الذى من لوازم الحياة صحة الإدراك » لا الإدراك نفسه » 
والإدراك همنايشمل العلم والسمع والبصر » وغيرها . 

فإن قلت : فالحياة شرط للاتصاف بغير الإدراك من لصفا تكالقدرة والإرادة والكلام 
فإن كل واحدةمن هذهالصفات يستحيل وجودهاغير الحياة » فلماذا اقتصرعلى ذكرالإدراك؟ 

قلت : إن كون الحياة شرطا للاتصاف بغير الإدرالك من الصفات يفهم بطريق الازوم» 
وذلك لأن القدرة والإرادة والكلام وهذه الصفات ملزومة الادراك ٠‏ وكل ماکان درطا 
فى حصول اللازم فهو البتة شرط فى حصول اللزوم ؛ فاقتصاره على ذكر الإدراك لكونه 
إستتبع ما ذكرت من الصفات » وبعبارة أخرى إن الفدرة والإرادة وغبرهمامن الصفات 
لاتتحقق إلا بالعلم » فالمرشرط فبا » وجعل الحياة شرطا فى الاتصاف بالعلم تدع ىكو لما 
شرطا فى الاتصاف بالصفات الأخرى » لأن شرط الشرط شرط . 

ومن العلماء من عرف الحياة القدمة الى هى صفةافهتعالى بتعريف » وعرف المياةالحادثة 
الى هىصفة للحوادثبتعريف آخر , فعرف الحياة الفدعة بأنهاوصفةأزلية تفتضصحة الع » 
أى تقتضى صحة الاتصاف بالعلم » وا تفتضى صحةالاتصاف بالعلمتفتضى صحة الاتصاف بغيرءمن 
الصفات الواجبة له تعالى » وقد عرفت وجه ذلك كله فماتقدم » وعرف الحباةالحادثة بأنها 
« كيفية يلزمهاقبول الس والحركة الإرادية » » وقد سلك الشارح هذا للسلك ٠‏ 

وأما الكلام علودليل وجوب اتصافهسبحانه وتعالى بالحياةقتقول : لولم يجب أنيتصف 
سبحانه وتعالى بالحياة لماصح أن بتصفالفدرة والإرادة والعم وغيرها من الصفات , سكن 
انصافه تعالى هده الصفات ثابتبالدليل الدى أقمناه على وجوب اتصافهبكل واحدة منهاءفيثبت 
-كونه تعالى و اجبالةالاتصاف بالياة » قال حجة الإسلام الغزالى : «وا اتصافةتعالى الحيات مساو 7 
بالضرورة » وم يتكرء أحد من اعترف بكونه تعالى عاما ادرا ؟ فإ ن كون العام القادر حيا 
ضرورى؛ إذ لابعنى الى إلامابشعر بنفسه وم ذاته وغيره , والعالممجميع العلومات والقادر 
35 جميع القدورات کف لايكون حيا ؟!وهذا واضح » والنظرفيصفة الحياة لايطولعاه. 

وأما أن هذه الصفة تتعلق بثىء أولا تتعلق فقول : إن صفة الحماة لاتتعلق 
وذلك لأنما لاتستلزم أمرا زائدا على القيام عحلما » والصفة الىتتعلق بشىء هى ال ىتستازم 
أمرا زائدا على القيام محلا » ألا ترى أن العم - بعد قبامه بمحله ‏ يطلب أمرا بعلم به ؟ 
وكذا القدرة والإرادة وتحوهما . 


1۰1 
[كذا الكلام) خامسةالصفات ؛ فهو فیوجوبالاتصاف بەكالمفات 
السابقة » وإن خالنها فى جهة الثبوت ؛ قفيه دليل" السمع ر» وفيا دلي الل 
وهو :صفة أزلية قئمة بذاته تمالومنافية للسكوتوالأفة » هو بام 
م مير » إلى غير ذلك ء يدل علا بالمبارة والسكتابة والإشارة » فإذا عبر 
عنما لمر ية فالقرآن » أو بالسريانيةفالإنجيل » أو بالمبرانية فالتوراة» فاللسمى 


واحد وإن اختافت المبارات » هذا معني كلامه سبحانه وتمالى”" . 


ومن الذى فدمناه فى ذ كر ما تتعاق به الصفات تعلم أن جميع صفات العانى متعلقة أى 
طالبة ازائد على القيام ع<الها , إلا الحماة فإلما لاتتعلق بثىء » ونظير الحياة القدم والبقاء 
عند من هاما من صفات العانى » وهذا التعلقتفسى لتلكالصفات ؛ فلا نوجد ف الخارج 
صفة منها بدون تعاقها » فتعاق كلصفة عاتتعلق به أزلى , وكذلك قيام كلصفة منهابالئدات 
نفسى » فلاتوجدصفة مها فى الخارج قئمةبنفسها » بل توجد قئمةبالثذات ٠‏ وما ذكرنادمن 
أن التعاق نفسى هو قول الأشعرى » وقيل : إن كلا من تعلق الصفة وقيامها بالذات أمر 
اعتبارى » وإنه من قبيل النسب والإضافات , وقيل : إنه من مواقف العقول : أى لايعامه 
إلا اله » وقبل : إن تعاق الصفة صفة وجودية لما » ورد هذا بأنه يتارم قيام العنى بالمعنى 
واعام أنالتعاق الوصو فبكونه تفسياهوالتعلق القديم»لاالحادث , لتحفق الصف ةأزلاوا بدا 
بدون التعلق الحادث » والتعلق القديم يشمل التنجيزى القديم بالنسبة لعل والإرادة والكلام 
ويشمل الصلوحى القديم بالنسبة لتقدرة والإرادة . وليس خاصا بالصلوحى خلافا لبعضهم 
(1) الكلام على صفة السكلام يتعلق بها منوجوه؛ الأول : بيان مع السكلامبالنسبة 
له سبحانه وتعالى » الثانى : الدلل على وجوب اتصاف الله سبحانه وتمالىبالكلام .والثالث 
بيان ماتتعلق به صفة اكلام . 
أما عن الوجه الأول فتقول : اختلف أهل الال والمذاهب فى معنى كلامه تعالى » قال 
أهل السنة : الكلام وصفة أزلية قائمة بذاتهتعالى ليست محرف ولاصوت »منزهةعن التقدم 
والتأخر والإعراب والبناء » ومنزهة عن السكوت النفسى بألا يدر فى نفسه اللكلام مع 
القدرة عليه » ومنزهة عن الآفة الباطنية بألا يقدر علي ذلك كا يكون للآدىفى حال الخرس 
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والطفولية» وقال لاعتزلة : كلامه تعالى وهو اروف والأصوات الحادثة » وهى غير قئمة 
اته» فمعنى كونه متكا عند أنه وخااق للكلام فيعض الأجسام» وهذا مبنى عندم على 
أن اكلام لايكون إلا حرف ودوت » وهو خطأ سيق يانه ٠‏ وينسب إلى النابلة أنهم 
قلوا : إن كلامه تعالى هو « الجروف والأصوات الثرتبة » وأنهم زعموا أنها قديمة ٠‏ وأن 
i‏ تغالى حى زعم قدم هذهالحروف ااىتقرؤها والرسومالقثرسمها » بل ينسب لبعضهم 
تغالى حق ادعى القدم لغلاف الصحف وورقه » وهو عبد التصديق ؛ فإنه لايتصور أن 
عاقلا ينسب القدم لما محدئه ندم . 

وأهل السنة يذهبون إلىأن كلام الله تعالى صفة واحدة لاتعدد فما ٠‏ لكن هذه الصفة 


ومن حيث تملا بأن الطائع له الجنة وعد » ومن حيث تعقها بأن العاصى يدخل النار 
وعد » وهكذا . 

ولماكان البحث فى صفة الكلام قد أخذ دورا بعيد ادى فى هذه اللة حى إنهم سموا علم 
المقائد كلها «علم الكلام» وكان مدار الخلاف على بيان حقيقة الكلام » وأنه يستحيل أن 
:هوم هذه الحقيقة بذاته تعالى أو لايستحيل قيامها به » وكان الكشف عن ذلك كله 
عبارة غاية فى الوضوح ما تتبين معه حقيقة الحلاف ويتضح به وجه الح كان علينا أن 


تحاول تقريب هذه الألة بقدر ماوسعه جهدنا فتقول : 


الخطوة الأولى فى هذه السألة تحديد معنى الكلام » وهل يتعين ألا يكو كلاما إلا 
ما کان بصوت وحرف أولايتعين ذلك ؟ أما الئزلة فذهبوا إلى أنه لايسمى كلاما إلاما كان 
بصوت وحرف » وأما أهل السنة ققالوا : يطلق لفظ الكلام على شيثين: الأولحديث النفس 
والثانى الأصوات والحروف الترتئة » ولا سيل إلى إنكار العنى الأول فى حق الإنسان » 
ولا فى أنه سمی کلاما »ولا فى أنه زائد على القدرةوالإرادة والعام . ألاترى أن الإنسان 
,مول : زورت البارحة فى نفسى كلاماء وأنا تقول: نفس فلا ن کلام وهواريد أن ينطق 
ه ٠‏ فأما أن ذلك ثابت فى حق الإنسان فإن كل واحد منا بشعر من نفسه به » وأما أنه 
,يسم ىكلاما ققد ماه المرب الین بلغتهمزل الق رآ نكلاما » ومن ذلك قول الأخطلالتغلى: 


لابءجنك من خطيب خطبة حت يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام انى الفؤاد » وا حعل اللسان على الفؤاد دللا 

وأما أنه زائد على الفدرة فلاأن معنى القدرة على الكلام لايزيد على الصلاحية » وقد 
علمنا أنه لابقال على من صلح لثىء إنه متصف بذلك الشىء ؟ فمن صاع لاملم لايقال لدعام 
ومن صاح لاسمع لايقال له سامع » ومن صلح للحمل لابقال له حامل ٠‏ وهكذا » وإذا کان 
کلام الإنسان ليس مقصوراً على ماکان بوت وحرف » فليكن له تعالى كلام؛ وليسكن 
سبحانه موصوفا بأنه متكام » من غير أن يستلزم ذلك أن يكون كلامه بوت وحرف » 
وقد وجدنا الله تعالى ودف نفسه بأنه متكلم » فعلمنا من ذلك أنه لايعنى بذلك أنه قادر 
على السكلام 

وقبل أن ننتقل من الكلام على هذه الخطوة تقرر لك أن غرض أهل السنة فى هذا 
اوضع من تشب هكلامه تعالى بكلامنا النفسى هو جرد الرد على المتزلة القائلين بأن السكلام 
منحصر فى ذى الحروف والأصوات » ولیس مرادم نشي ه كلامه جل وعزبکلامنا النفسى 
ف السكنه والحقيقة, وكيف بتوم أ نكلامه تعالى ماثل لكلامنا انی مع أن كلامناالنفسى 
أيضاً أعراض حادثة بوجد فما التقدم والتأخر وطرو بعضه بعد عدم به ويوجد شيا 
فشياً ؟ فمن توم ذلك فىكلامهتعالى فليس بينه وبين الحشوية ونحومم من 
بأ ن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق! وأا مقصد العلماء بذكرالكلام النفسى فىالشاهد 
التقض علي العنزلة فى حصرهم السكلام فى ذى الحروف والأصوات ٠‏ فيقال لحم : ينتفش هذا 
الحصر بكلامنا التفسى ؛ فإنه كلام حقيقة . وليس حرف ولاصوت ؛ وإذا صع ذلك فكلام 
مولاناكلام مع أنه ليس عرف ولا صوت . فلم بقع الاشتراك بین کلام البارى وكلامنا 
النفسى إلا فى هذه الصفة السلبية . وهى أن كلا منيما ليس خرف ولاصوت » أما الحقيقة 
فمباينة للحقيقة كل البابئة » فاعرف هذا وكن منه على ثبت . 


البتدعةالقائلين 


الخطوة الثانية : رأى العتزلة أن اف تعالى وصف نفسه بالكلام » وأنه كلمموسى عليه 
الصلاة والسلام » فلم مجدوا مفراً من أنبشبتوا ف تمالىصةة اللكلام» لكنهم صر السكلام 
فيذى الحرف والصوت رأوا أنهذه ١‏ اة بذانه تعالى؛لأنها حال 
أن تكون ذات الله تعالى محلا للحوادث ٠‏ ققالوا : إن السكلام صفة خلقها الهتعالى فى شىء 
من الحوادث » فمعنى ( كلم الله موسى تکاما) عندهم: خلق فى جب ل أوشجرةأوغيرهاقدرة على 


ة» ولامجوز 


الكلام » فكلم هذا الجبل أو هذه الشجرة أو غيرهما موسى عليه الصلاة والصلام ٠‏ وأسند 
سبحانه اكلام إلى نفسه لأنه هو خالق هذه القدرة فى المتكلم » وهذا كلام لايقضى العجب 
منه » وسببه الحامل عليه أمران ؛ أحدهما : قصرثم الكلام على ذى الحروف والأصوات » 
وثانمما استبعادهم أن يفهم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما غير ما تعارف » وليت 
شعرى !كيف ,صح أن بوصف واحد بوصف والعنی الذى يدل عليه هذا الوصف قا م 
بغير الموصوف ؟ وهل هذا إلا نظبر أن نمف مدا بالعلم مثلا فنقول «حمد عالم» فى حين 
أنه أنى جاه للأن جار أو أخاءأو غبرهما عالم ۽ وإذا صعذلك فل يق للكلام معنى حمل 
عليه ؟ نم ما بنسكرونمنأن ينح الله تعالمىموسى عليه الصلاة والسلام قدرة خاصة على فوم 
كلامه سبحانه ؟ ألعجز توشهموه فى الله تعالى وهو ماخ القوى والقدر ؟ أم لأن الجبل أو 
المجرة فى نظرهم أقرب إلى أن جملا موضما للاعجاز من موسى عليه الصلاة والسلام ؟ 
لا بل هو افصور فى تصوراتهم سببه قياسهم الغائب على الشاهد ! 

الخطوة الثالثة : اتفقت كلة هذه الأمة من لدن رسول الله سلىلله عليه وسلم على أن 
الذرآن كلام الله تعالى » وورد ذلك فى الفرآن نفسه وفى الحديثوفى كلام الصحابقرضوان 
الله تعالى علوم » والفرآن اسم لهذه الألفاظ العربية الى تلوها بألستتنا ونكتيا بأيديناء 
وهذه الألفاظ وهذه الكتابة حادثة ؛ قفال المءتزلة : إذا كانت هذه الألفاظ وهذه السكنابة 
كلام ان کان كلام الله تعالى حادثا » وهو ماندعيه » وإذا قفتم ليست هذه الألفاظإوهذه 
السكتابة كلام اللهكتتم قد خالفتم نصوص الق رآنونصوص الأحاديث » فإناوجدا اللهنعالى 
يسمى ما تقرؤه بألسنتنا ويسمعه بءضنا من بعض كلام الله ٠‏ انظز إلى قوله سبحانه : 
( وإن أحد من الشركيناستجارك فأجره حت يسمع كلام الله ) ووجدنا الصحابة يسمون 
به بأيدينا كلام الله » انظر إلى قول عائشة رضى الله تمالى عنها «ماب 
كلام له تمالى » وقال أهل السنة والجاعة بناء على أصلهم الأول : كلام الله تعالى يطلق على 
الكلام النفى القديمالذى هوصفة قدعة قئمة بذانهتعالى » ويطلق أيضاعلى الكلام الافظى 
الاعمى أنه قائم به » بل یەن أنه خلقه على نظمه ؛ وليس لأحد فى أصل ركيبه كسب » 
وإطلاقه على هذين المعنبين من 3 المشترك اللفظى » أو من قبيل الشترك المعنوى » أومن 
قبيل الحقيقة والجاز ؛ فمو حقيقة فى التفسى مجاز فى اللفظى من باب إطلاق الافظ على الدال 
والقرآن لکرم الذى تاو بألسنتنا ونكتبه بأيدينا ويسمعهبعضنا من بعش نه كلام اله 


دفق ا لصحف 


تعالى اللفظى على العنى الى ذ كرناء » وهو العنى الذى يسمعه الستحير بالرسول صلى اله 
عليه وسلم » وکل من أنكر أن ما بين دف الصحف كلام الله فهو كافر » نعم لو قال قائل 
إن ما بين دفق الصحف ليس كلام الله » وهو بريد أن ما بين دق الصحف ليس هو 
الصفة الفئمة بذاته تعالى » لم يكفر بذلك » وقد هى العلماء عن أن يقال « القرآنحادث » 
مع اعترافهم بكون الألفاظ التاوة والكناية حادئة » والسر فى هذا النهى أن لظ الفرآن 
بطلق مجازا على الصفة القائمة بذات الله تعالى ؛ عخافوا أن بتوهم متوم أن القصود بقول 
القائل « الفرآن حادث » أن الصفة القائمة بذانه حادثة , فلدفع هذا التوم نموا عن أن 
تطلق هذه العبارة إلا فى مقام التعلم مع يان ما براد بها » وهذا يفسر لنا إصرار شيخ 
السنة الإمام أحمد بن حنبل على أن يقول « الفرآن قديم » ورضاه بالضرب والتعذيب 
والسجن فى سبيل هذا الإصرار وامتناعه أن يقول « القرآن حادث » لأنه خاف أن يفوم 


العامة هذا العنى الذى تومه هذه العبارة ٠‏ ويكون هو قدوتهم فى هذا وحجتهم عنداله تعالى 
رحمة الله تعالى ورضى عنه وأثابه عن مسك وتورعه أحسن ما مجزى به الخلصين . 

وأما الكلام على دليل وجوب انصاف اله تعالى بالسكلام فتقول لك : اعلم أولا أن 
العتمد فى إثبات هذه الصفة لله تعالى هو الدليل السمعى كأ سينبه علبه الؤلف بقوله « بذا 
أثانا السمع » :إماوحده ٠‏ وإماهومع الدليلالءةلى على أن يكون الدليلالعقلىمؤ يدا ومؤكدا 
للدابل القلي » لاف غير اكلام والسمع والبصر من الصفات ؛ فإن العتمد فى الاستدلال 
عليها هو الدليل العقلى : إما وحده ءوإما هو مع الدليل الثقلى على أن يكون الدليل التقلى 
مؤيدا ومؤكدا للدليل العقلى » ثم اعلم أن الدليل التقلىطلى ثبوت صفةالكلام فه تعالى آيات 
من اكناب » وأحاديث رويت بالطرق الصحيحة عن الرسول صلى اله عليه وسلم ٠‏ أما 
الآيات فنها قولهتعالى : ( وكلم اللمموسى تكليما ) وقولهجلت كلمته : (وإذ قالر بك لملا كه 
إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا : أتحجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء » وحن تسبح 
محمدك ونقدس لك ؟ قال : إلى أعلم مالا تعلمون ) وأما الأحاديث فنها حديث العراج 
وفبه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ خاطب ربه » وأنه فرض علي هحمسينصلاة » وأنه 
ما زال براجع ربه حت قال له : هن خمس وهن خمسون » ومازالت الرسل علييم الصلاة 
والسلام محدئون عن ربهم أنه أوحى إليهم شرع يبلفونه الناس إما تخطابه سبحانه وتعالى 
إام » وإما مخطابه سبحانه ملك الوحى وهو يبلغهم عن ربمم ؟ فكان ذلك آبة ثبوت هذه 
الصفة لله نعالى فى جيع الال السماوية على لسان جيع الرسل ٠‏ 


1 


والعتمد فى الاستدلال على ثبوتصفة اكلام الدليل” السمعىءو إجاع 
الأمة» وترائر النقل عنالأنيياء عل الصلاة والسلام أنه تمالی متكا . 

وشاع فبا بينأهل الاسان إطلاق” اسم التكلام والقول على المنى القام 
بالنفس » والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 


وإذئبت أن البارى تمالی متسكلم » وأنه لامع لمتكم إلا من قامت 
به صفة اللكلام» وأ اكلام تقمى وحمى » وأنه عتنع قيامٌ اكلام الحسى 
بذاته سبحانه » تمين النفمى' » ولايكون إلا قد . 


وأما الكلام على تعاقالسكلام فتقول : افق العلاءعلى أن صفةاكلامتتعلق بكل مابتماقى 
به العام من الواجب والجائز ولاستحيلتعلقا تنجيزياقدعابالنسبة غر الأمروالنهى»واختلفوافى 
تعلق هذه الصفة بالأمر والنهى » والخلاف فىهذامينىعلى خلاف آخرحاصله هل الأمروالنهى 
يتضيان مأمورا ومنبيا يتوجبان إلبه أولا يقتضيان ذلك ؟ فذهب قوم إلى أنهما لابفتضبان 
مأمورا ومنهيا » وهذا الفريق برى أنتعلق السكلام مهما تنجبزى قديم كتعلقه بغيرها » وذهب 
فري قآخر إلىأنالأمروالهى,قتضيانوجودمأمور ومنبى.توجبانإليه » وهذا الفريق ذهب 
إلى أن للسكلام بالنظر إلى الأمروانبى تعلقاصلوحياقدبما قبل وجود الأمور وللنبى » وتعلقا 
تنجيزيا حادثا بعد وجود الأمور والنبى ؛ ومن هنا تعلم أن من العلماء من ذهب إلى أن 
للكلام تعلقا واحداهو التنجيزى القديم » ومنهم من ذهب إلى أن للكلام ثلاث تعلقات : 
أحدها تنجيزى قد » وثانياصلوحىقديم » وثالئهاتتجزى حادث » وتعلم أن هذا الحلاف 
مترتب على خلاف آخر فى اشتراط وجود الأمور وللنبى وعدم وجودها ٠‏ 

وقد عت أيضا أن الكلام مساو العام فى التعلق ؛ لأن من عام أمرا صح أن بتكام به 
والولى سبحانهعالم فى الأذل بماكان وما يكون وما لا يكون؟ قصح أن يكام مهما » ومع 
تساوى العم والكلام فى مابتعلقانبه فهما مختلفان فى التعاق ؟ لأن العلم يتعلق جا يتعلق به 
تعلق انكشاف . والكلام يتعلق به تعلق دلالة » فكلامه تعالى دل على الواجب وعلى 
الستحيل وعلى الجائز . 


1۷ 


وسادستما ( الم ) فهو مثل ماذ کر فى وجوب اتصافڼه تمالي به 
وهو :صفة أزلية قامة بذاته تمالى تتملق باللسموعات » أو بالموجودات 
فندرك إدراكا تام » لا عل طريق التخيل والتوهم باولا طريق تالرعادة 


3 
ووصول هواء 


(1) السكلام فى صفة السمع يتعلق بها من ثلاث جهات : الجبة الأولى ببانمعنىالسمع» 
والجبة الثاية ان الدابلل على وجوب اتصاف الله تعالى بالسمع » والجبة ال 
به صفة السمع . 

أما الكلام على الجبة الأولى فنقول : اعم أولا أن السمع الحادث الذى يومف به 
الإنسان وغيره قوة مودعة فى العصب الفروش فى مقعر صاخ الأذن يدرك بها الحروان 
الأصوات على وجه العادة » ولا مانع من أن يدرك بها غير الأصوات إذا وهبه لله ذلك ا 
مع مومى عليه الصلاة والسلام کلام الله وهو كا علنا ٠.‏ ليس بذى صوت ولا حرف 

ثم اعلم أنهذا للمنى مستحيل على الله تمالى» وقد فسرالحققون سمع الله تعالى ,أنهو صفة 
أزلية قنمة بذاتهتعالى » وذكروا أنهذه الصفة زائدة على صفة العلم » خلافا للكمىوبعض 
العتزلة الدين قالوا : إن السمع والبصر يرجعان إلى العلم بالمسموعات والبصران وسا 
بيان ذلك عند قول الصنف « وغير عام هذه »ومعناه أن صفة اكلام وصفة السمع وصفة 
البصر غير صفة العلم » وآبة أن هذه الصفات غير صفة العام ألما زائدة على العم فى الشاهد 
وهو الإنسان , والأصل الغايرة فا ورد فىحق اله تعالى ليكون لكل لفظ معناه » والتأويل 
من غبر دليل ومن غير حاجة إلى التأويل تلاعب يجب ألا يصار إليه » نعم الواجب أن تعتقد 
أن عام الله تعالى يستحيل عليه الخفاء بوجه من الوجوه » وأن الأمر ليس على ما بعد لنا 
من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم » بل يع صفاته قامة كاملة يستحيل عليه 
ما كان من “مات الحوادث من الخفاء والزيادة والتقص إلى غبر ذلك » وإن احد ااتعلق 
وكانت الجهة متحدة بالنوع كالانكشاف فى السمع والبصر والعم » لكن لا بد من تغاير » 
خصوصا مع الكال للطلق » وكنه ذلكوحةيقته نفوض عل هإلى الهتعالى» ومن العلداء من 
عرف صفة السمع بقوله « صفة ينكشف با الشى مو يتضح كالعلم 6 وستشرح هذا التعريف 
فى اكلام على صفة البصر . 


وأما الكلام على دليل وجوب انصاف الله تعالى بصفة السمع قفد نيناك فى إثبات صفة 
الكلام له سبحانه إلى أن العتبر عند عق التكلمين فى إثبات هذه الصفات ( السمع » 
والبصر ٠‏ والكلام ) هوالدليل التقلى » وأدليل العقليقو ومؤكد للدليل القلى ؛ ودل 
ثبوت صفة السمع من النقل السكتاب والسنة وإجماعمن يعتد بإجماعهم من علماء هذهالأمة : 

أما السكناب فآيات كثيرةمنهاقولهتعالى : ( قد سمع فقول ال تجادلك فى زوجم اوتشتكى 
إلىالله » والله د مع اور کا » إنالله مببع بصير ) ومنباقولهتعالى : ( لیس کله شیء وهو 
السميع البصير ) وقوله : ( فاذهبا بآناتنا إنا مع مستمعون ) وقوله : ( أم حون أنا 
لا نسمع سرم ونجواثم ) وقوله : ( إنى معكا أسمع وأرى ) وقوله: (لقدسمع الله قرلالذرن 
قالوا إن الله فقير وتحن أغنياء » سنكنب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق » وثفول ذوقوا 
عذاب الحريق ) » وأما السئة فأ حاديث مها قوله صلی اله عليه وسلم - وقدرقع أصحابه 
أصواتم باللدعاء - « يأبها الاس » اربعوا على أتفسم » إن لا تدعون أصم ولاغائبا » 
إنه مع سميع قريب » وقد عانا أن ألفاظ الشرع يجب أن تصرف إلى معانها التى تسبق 
مہا إلى الأفهام : مالم يحب صرفها عنها لدليل كا علمنا أنه لااستحالة فى كونهسبحائدسميعا 
بصيرا على العنى الى يليق بذاته العلية.لاعلى العنى الذى نحده فى أتفسناءفلا مع لاتحم إنكار 
ما فبمه من القرآن أهل الإجاع من صحابة رول الله سلى الله عليه وسل ومن تبعهم بإحسان. 

وأما الدايل العقلى على أن الله تعالى متصف بالسمع فتقريره أن تقول : إن السمع 
كال . والسميع أكل من لابسمع » فلو لم يتف الله سبحانه وتمالى بالسمع ازم التق 
فى حقه . والنقص عليه تعالى محال ؛ فاستحال ما أدى إليه وهو عدم اتصافهالسمع ؛ فثبت 
تقيضه وهو أنه تعالى متصف بالسمع » وقد أراد إداهم الخليل صلوات الله وسلامه عليه 
تقرير هذا الدليل لأيه فما حك اله تعالى عنه بقوله : ( با أبت لم تمد مالا إسمع 
ولا ييصر ولا يغنى عنك من الله شيثا ؟ ) وبرهان أنه أراد ذلك أنا لم أنه لو كان لايعتقد 
أن عدم المع تقص اف أن يقلبوا عليه الدليل فى معبوده فيقولوا له : وأنت أيضا تعبد 
مالا يسمع ولا صر » تعالى الله عما تقول للبطلون علواكبيرا ٠.1‏ - 

وأما الكلام على تعلق صفة السمع فقول : اعلم أنعبارة العلماء تختلف فى بيان ماتتعلق 
به صفة السمع ؟ فنهم من يقول : إنها تتعلق مجميع الوجودات » سواء فى ذلك القديم منها 
كذاته تعالى وصفاته والحادث » وسواء فى ذلك الأصوات وغيرها » وهذهعبارة السنوسى 


1۹ 


( م التصر) سابماء فهو مثل ما ذکر فى وجوب الانصاف به . 
وهو: صفة أزلية تماق الات 0 أو بالموجودات فتدرك إدراكا 
تأماء لاعلی‌طر بق التخيل والتوهم» ولاعلى طريق تأثرحاسةووصولشماع ° 


فى عفيدته ٠‏ وهوالدى درج علبهالصنف » حيث يقول فما بای «وكلموجود أتطالاسمع » 
ومنهم من يمول : إن صفة السمع تتعلق بالمسموعات » وهذه عبارة السعد رح الله تعالى؛ 
تحتمل وجوين » أا أحدها فأن يكون مراده بالمسموعاتالقتتءلق 
بها صفة السمع السموعات فحنا » وهى الأصوات ٠‏ فيكون عخالفا لأصحابالعبارةالأولى 
وبكون متعلق صفة السمع عنده أخص من متعلقها عندم » وأما ثانب.ا فأن يكون مراده 
بالمسموعات الى تتعلق بها صفة السمع السموعات فى حقه تعالى ٠‏ وهى الوجودات عامة 
أصواتاكانت أو غير أصوات » فيكون مواقنا لأسحاب العبارة الأولى » ويكون متاق 
صفة السمع عند الفريقين واحدا ؛ فلله سبحانه وتعالى يسمع كلا من الأصوات والذوات » 
ععنى أن كلا منها منسكشف له يسمعه . 

وجب اعتقاد أن الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر » وأن كلام ما غير 
الانكشاف بالعلم » ولكلواحد منها حقيقة تقوض عادها لله تعالى » ويس الأمرعلمانعهده 
من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم » بل جميع صفاته تامة كاملة يستحيلعليه 
الخفاء والزيادة والتقص إلى غير ذلك ما قدمنا الإشارة إليه ٠‏ وسيأى لنا ‏ عند الكلام 
على تماق صفة البصر ‏ ذكر أنواع تعلق كل منهما بالموجودات . 

. الكلام فى صفة البصر ,تعلق بها من ثلاث جهات : الجهة الأولى فى معنى البصر‎ )١( 
والجبة الثانبة فى بيان الدليل على ثبوت صفةالبصر لله تعالى » والجرة الثالثة فىبيان ماتتءعاق‎ 
. به صفة البصر وأنواع تعلق البصر والسمع‎ 

أما الكلام على الجبة الأؤلى فتقول : اعام أولا أن البصر الحادث الى بوصف به 
الإنسان وغيره من أنواع الحيوان هو « قوة عخاوقة فى العسبتين الجمولنين التلاقيتين 
تلاق دالين ظهر إحداها فى ظبر الأخرى تدرك الأضواء والألون والأشكال وغير ذلك » 
وأن هذا العنى حال على الله تعالى ؟ لأنه يستدعى التركيب أو قيام الحادث به أو حو ذلك 
مما هو مستحبل فى حقه جل شأنه » وقد عرف حقو التكلمين صفة البصر بالنسبة لدتعالى 


وهذه العبارة 
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: بذاته تعالى » ومن العلاء من قال والبصر صفة يتكشف بها الشىء 
كلم قفو « صفة » كالجنس فى التعريف شمل جميع الصفات » وقوله « يتكشف بها 
كالفصل الأوا ل أخرج مع الصفات ماعدا صفتى السمع والعم ؛ فإن كل واحدة منهما صفة 
ضف با ٠‏ وقوله ‏ الثىء » ومعناه الوجود كاافصل الثانى خرج به صفة السلم فإنه 
ينكشف به الوجود والهدوم » وقوله «كالعلم » تشببه أريد به أن الانكشاف بابر 
انضاح تام كاتضاح العلم » وأنت خبير أنه بعد هذا الشرح ببق تعريف صفة البصر شاملا 
لنعريف صفة السمع » وعذر من ذكر هذا التعريف أنه يتعذر معرفة ما خص كل واحدة 
من صفتى السمع والبصر من الانسكشافات » ولا م يحد العقل مساغا لإدراك ذلك لأ إلى 
السمع ببحث فيه » فلم جد فى السمع تعرضا لغير إنبامهما لله تعالى » على أن الفصود من 
التعريف بيبز هاتين الصفتين عن غيرهما من صفات المانى كالقدرة والإرادة ٠‏ وليس 
ير إحداهماعن الأخرى » ثم إن التقدمين من عماء النطق لايشترطون فى 
التعريف أن يكون مساويا لللعرف ؟ فيجوز عندم التعريف بالأعم » ولا أدرك الشارح 
رحمه الله  !‏ ما فى التعريف من القال عدل عنه إلى التعريف اقدى ذكرناء أولا » 
على أن تعريفه عام أيضا » بل هو أعم من هذا التعريف حيث يشمل جميع صفات العالى 
فإن اعتبرت قوله « تتعلق بالبصرات أو بالموجودات » من أجزاء التعريف رجع إلى 
التعريف الآخر » فاعرف ذلك . 

وأما بيان الدليل على وجوب اتصاف الله تعالى بصفة البصر فطريفه هو بعينه طريق 
إثبات صفتى الكلام والسمع ؟ فالدليل السممى هو القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
والإجاع ؛ أما القرآن السكريم فآيات منها قوله تمالى : ( وهو السميع البسير ) وقوله جل 
شأنه : ( إتى معكا أسمع وأرى ) وقوله سبحانه على لسان موسى عليه الصلاة السلام : 
(ى نسبح ك كثيراء ونذكرك كثيرا؛ إنك كنت بنا بصيرا ) وقوله سبحانه : ( الى 
براك حين تقوم » وتقلبك فى الساجدين ) وقوله : (وقل اعملوا فسيرىالقه مل ورسوله 
والؤمنون ) وقوله سبحانه : ( ولتصنع على عینی ) مع قوله جلت كلنه : ( ليس كثله شىء 
وهو السميع البصير ) فيدل جوع هذه الآيات على أنه تعالى سميع بغير جارحة » وأماالسئة 
فأحاديث كثيرة » مہا ما روى أنهصلى الله عليه وسلم قال « إنع لاندعونأصم ولاغائبا 
وَإما تدعون سميعا بصيرا »:وأما دليل العقل فنحو ماذكرناء فى إثبات صفة السمع من أن 


عدم البصر ص ؛ قلوم يتصف الله بحانهوتءالى بالبمرلكان ناقصا » والتقص عليهعال 
فا أدى إليه ‏ وهو عدم اتصافه بالبصسر - عحال ؛ قبت نقيضه وهو اتصافدجل شأنهبالبصر 
وهو الطلوب ٠‏ وفى مخاطبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه بقوله : ( يا أبت م تمد 
مالا بسمع ولا ببصر ولا یی عنك من الحق شيئا ) مايدل على هذا الدليل العقلى كأ يناه 
فى الاستدلال على ثبوت صفة السمع . 

وأما الكلام على ما تتعلق به صفة البصر قنحو ماذكرناه فى اكلام على ماتتعاق به 
عة السمع » وأن عبارة الطماء تلفة » فعضهم إقول : تتعاق صفة البصر بالموجوداتأعم 
من أن تنكون قد ةكذات الله تمالى وصفاته أو حادثة ‏ وأعم من أن تسكون الحادئة 
ذوات أو غيرها » وهذهعيارةالسنوسى فى عقيدته » ومنهم قال: تعلق صفةالبصربالمبصرات 
وهذه العبارة تحتمل معنيين : إحداهما أن يكون مراد صاحما البصرات فى حقنا »وثا نما 
أن يكون مراده البصرات فى حقه سبحانه » فإن حملناها على الثانى استوتالعبارتانوعليه 
کون الله تعالى مبصرا جيع الوجودات حى ذاته وصفاته الى منها بصره وسمعه » وحق 
الأصوات ولو خفية جدا كدبيب الغلة اسوداء فىالليل الحالك » عمنى أن ذلك متكد ف له 
بصره انكشافا زائدا على الانكشاف الحاصل بالعلم ٠‏ وبالسمع » نعنى أن هذا الاتكشاف 
الحاصل بالبصرغير الانكشاف الحاصل بالعلم وبالسمع » فالاتكشاف فى الثلاثة لعل والسمع 
والبصر منتغا » ولا يستغنى سبحانه يكونه علما عن كونه یما ولامهما أو أحدهما عن 
كونه بصيرا » كا جده فينفسك منالفرقبين علمك وبصرك وسمعك ؛ فإن العرقضرورى 
:مك بالثىء حال غيبته عنك وبين تعلق بصرك أو سمعك به » وتحن نذ كرهذاالقتيل 
بب ۰ وله للثل الأعلى » سبحانة ! ليس كثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ 

نم اعلم أن للسمع والبصرفى تعلهمابالموجودات ثلاث تعلقات ؛ فانكشاف ادات العلية 
والصفات الفائمة مهما تعلق تنجبزى قدي » وانكشاف ذوات الكاثنات وصفاتها الوجودية 
هما عند وجود هذه الدوات وهذه الصفات تتجيزى حادث ؛ وانكشاف ذوات الكائنات 
وصفاتها مهما عندوجودهاصاوحى قديم » ولايازم على تأخرالتعلق التنجيزى الحادثوجود 
ضد هاتين الصفتين قبل وجود الحوادث؛ لأنهما ‏ ک عامت ‏ لابتعلقان إلابالموجودات 
قفبل وجود الحوادث لایتآتی سمعها ولابصرهاء فلايثبتقبل وجودهاعمى ولا صمم » وإلا 
ازم عليه نسبة الجبل قبل وجود الحوادث » فاعلم هذا ولا بابس عليك . 
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( بذى) أىبمغة اكلام والمع والَصَرٍ (أ]) أى ورد (السّم) 
أىدليلٌ هوللسموع» وصراده أنه ورد بإطلاق مشتقانها عليهتمالى» العم 
فى الإطلاقالحقيقة» قال الهتمالى : « َك اف موی لباه «وهوالسميع 
البصبير» مع إجاع أهل الل والأديان وجميع المقلاء على أنه مكل ؛ وي : 
وبصير» وإطلاق الشتق وصفا لثىء يقنضى بوت مَأُحَذْ الاشتقاق له» 
مع استحالة قيام الموادث بذاته تمالى ٠‏ ووجوب قيام صفة الشىء به » وقيام 
ادليل على منايرة المكلام للم والإرادة (فَهْلهُ) تما صفة زائمة على 
المكلام والسمع والبصر يقال هما ( إِذْرَاك) تتعلق باللموسات والشمومات 
والَذوقات من غير انصال الها ولا اة » ولا مكيف بكيفيا ما ؛ 
اختاف فى إثبام| وعدمه ؛ فذهب القاضى وإمام الحرمين ومن واققهما إلي 
إثباتها ؛ لأن الإدراكات التعلقة هذه الأشياء زائدة على العم بهاء لتفرقة 
الغمرورية بنهماء وأيضاهىكالات » وکل حى قابل ما » فإذا لم تمي ف بها 
اتصف بأضدادهاء وهى تنص" لأنمعها فوت كال » والتقص" فحقهتمالى 


)١(‏ اعلم أولا أن « الإدراك » فى حقنا هو « تصور حقيقة الفىء الى يتعلق به 
الإدراك عند من يدركه » وهذا للعنى مستحيل على الله تعالى باتفاق ؟ لأنه يقتضى التعمل 
والتكاف والكسب » وهی تقتضى سبق ضده » وذلكمستحيل بالنظرله تعالى » ثماعلم أنه 
قد وقع خلاف بين ااعلداء حاصله : هل جوزإثبات صفة لله تعالى لم يرد نص من الشرع على 
ثبوتها لله عجرد دليل العقل ؟ فذهبقوممنهم إمام الحرمين والفاضى البافلااى إلى جوازذلك 
ما دامت الصفة التى يراد إثباتها له سبحانه تدل على الكال الحض » وذهب قوم إلى أنة 
لا مجوز إثبات صفة لم يرد فى لسانالشارع وصفهتعالى مها ؛ فإن جاء فىلسا نالشارع وصت 
الله تعالى بصفة أثبتناهابالعقل ححقيقا لماورد الشرع به » وإن لم يرد أمسكنا ٠‏ وقد انب على 


يننا 
محال » فوجب أن مف سبحانه بتلك الإدراكات زائدة على علمه تمالى » 
على مايق به من ن الاتصال بالأجسام وى الذات عنه تمالى والآلام أو لأ) 
أى + أو ليس تال فة زائدة ى الإدراك كذهب إليه جع :أن 
ينبأ وبين الاتصال عتماقاتها تلازما عقليا ؛ فلا مورانھکا كباعنه » 


هذا الحلاف اختلافهم فى إثبات صفة «الإدراكم لله تعالى ؛ فن ذهب إلىأنه لامجوز انا أن 
تولو كانت دالة على كا لض قل ؛ لبس فتمالى صفة تسمى الإدراك » 


شت <ض العقلصفةو 
ومن ذهب إلى أنه موز انا أن تثبت له تعالى كل صفة تدل على الكال الحض قل : الله 
تعالى متف بالإدراك » کا أنه متمف 00 والقدرة دارا ر وال چ م اعمان 


5 « صفة أزلية قائمة بذاته تعالى » le E‏ ثل الدليل المقلى الذى ذكرناء فى 
الاستدلال على صفتى السمع والبصر ء ثم اختلفوا فى «:علقب! ؛ نهم من قال : تتعلق هذه 
الدفة باللموسات والشمومات والذوقاتمنغير انصال محال ولاماسة انیت ابا 
وهؤلاء ذهبوا إلىأنالإدراك صفة واحدة ٠‏ ومنهم منقال :للملموساتإدرالا 
إدراك آخر » وللمذوقاتإدراك ثالث وهكذا » وكلام الشارح فى أوله وعند : 9 
ميل إلى أن الإدراك واحد ٠‏ ولكنه فى حال بيان الدليل عيل إلى أن الإدراك متعدد . 


فإن قلت : فكيف ذهب هؤلاء إلى تعدد صفة و الإدراك » مع أن الصفات القدعة 
لا تتعدد بتعدد متعلقها » وقد بين فى وحدانية الصفات أن الله تعالى ليس له صفتان من 
جنس واحد ؟ 


فالجوا ب أنالمنوع هوتعدد الصفة مع أتحاد التعلق و نوع التعلق وكيفية التعلق, ألا ترىأنه 
جا اختلف التعلقكا فىالعلم والسمع ميضر » ولا اختاف ت كيفية التعلق كا فى السمع والإصر 
ل يضر ؛ فههنا من هذا القبيل » ولاشك أن كيفية اللمس غير كيفية الم » وكلاها عبر 
كيفية الوق » وثمرة كل منهما غير ثمرة الآخر » هذاكله مع بحب اعتقاد أن الله تعالى 
منْرْه عن سمات الحوادث » وأن هذا اكلام يقوله العلماء تقرياً للأذهان » ولله الال الأعلى 
لبط العقول + ولاتد ركه . 
١‏ (۸ - جوهرة التوحيد ) 


Wé 


والاتصال مستحيل عليه تعالى » واستحالة لازم وج استحالة الازوم» 
ولأنإحاطللمم عطقا كافيتمنإباتباحيث برد بم ولادل عليها قله 
تعالى» ودَُْوَى أنه تمالى لولم يتصف بها نمف" بأضدادها فاسدة ؛ لمافاة 
الم تلك الأضداد؛ وقد وجب اتصافهتعال به » وجوابذلك(خلف*)أى : 
اختلافمبنی على الاختلاففى دليل إثبات الصفات اثلاث السابقة كن أثبتها 
الاب المقلىأثبته »ومن أثتها بالدليل السمعى قاء(وعند قزم مم فيدالزقنا) 
فاعل صح » وعند : متعاق بصح » وضعير « فيه » مود على الإدراك » وتقدير 
الآن : وصح الوقف' ‏ أىالتوتف - عن ترجيح إثيات الإدراك وثفيه وعدم 
لمزم بأحدها عند قوم من التكلمين ؛ رض الأدلة ؛ فلايجزم بثبوت 
الإدراك له تمالى زياد ع امل كأهل القول الأول ؛ لأن المد فى إثبات 
المفات الىلا بتوّقف عليها الفمل إن هو الدليل السمعى » وم برد بإثبات 
صفة الإدراك له تمالى مء ولا جزم ينها كأهل القول الثانى ؛ لأنه إغا 
بتمشى على قول بعض الظاهرية أنه تمالى لإصفة له وراء المفات السبع 
الذكورة » وهذا القول سل و أ من الوكين 

والإدراك : مث حقيقة الَدرَك عند الدرك يشامدماءا ميرك 

نم شرع فياه وكالتيجة ا له وهو الصفات العنوية» رابع الأغسام 
وهى سبع » وقيل لها للمنوية نسبة لسم اذاي الى هى قرع منها فقال : 
وحيث وجب تله الحيأة فوو )كا امن ادن ضرورة »وثبت بالكتاب 
والسنة ميت لا عكن إذكاره ولاتأويله» أنه تعالى ى وسعيع وبصير 


1 

وانمقد الإجياع عليه ومائيت من كونه تمالى عالما قادرا ء إذ العام القادر 
لابکون إلا حياضرورة ءوحقبقة المی هو : النىتكونحياته ناته ولیس 
ذلك لأحد من الاق » وحيث وجب له الم فهو( غلم *) أى عام وهو : 
اذى عله شامل لكل مامن شأنه أن لم » وحيث وجبت له القدرة فهو 
(تدُ) والقادر : هو الذى إن شاء فمل وإن شاء ترك ؛ فهو المتمكن من 
الفمل والترك » مدر عنه كل متهأ 2 سس الدواعى الحتافة » وحيث وجبت 
له الإرادة فهو ( سيد ) وهو : الذى تتوجه إرادته على العدوم فتوجده » 
وحيث وجب له السمع نهو( ا الياه مها للضرورة 
وحيث وجب له البصر فهو ( بصیی) لأن کل حى يصح” أن بون سيم 
وبصيراً» وکل مارصح ارام من الکالات يمي أن بت له بالفمل » 
لبراء عن أن كون له ذلك بالقوة والإمكان »اميم مفا ت کال قط : 
والملو عن صفة الكال فى حق من يصح اتصافه يها تق" » وهو محال 
عليه تعالى » ومن خصال مه سبحانه أنه لا بقل يمره ما سمعه »ولا 
مايسمعه مما ييصره» بل يحيط علا بالسموعات ارات من غير سدقية 

إدراك بإحدى الصفتين على الأخرى » فلا إشغله شأن عن شأن. 
وأشار بقوله (مايشا بريد ) إلى اختيارمذهب اج بور من اتحادالشيثة 
والإرادة» وأنه بطلق إحداهما على الأخرى : والمنی أن كل ما يشاؤه الله 
فېو من حيث إنه مشاء له ماد له وکل مابريده فهو منحيث إنه مراد له 
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مشاءله » خلافا لمن فرق نما . 

وساب الصفات المنوية : أنه تمالى ( مكل ) لاخلاف لأرباب 
اذا والملل فى ذلك » وإعا اختلفوا فى معن ى كلامه » وفى قدمه وحدو“ه 
وقد عامت معناه » وأما قدمه فبأتى بيانه فى قوله « وثره القرآن أى كلامه 


عن الحدوث » . 


ولا أثبت أمل الج الصفات الحقيقية وروت علمم شمن جاب 
من نفاها تقر برها : إن الصفات الوجودية إما أن تكون حادثة فيلوم قيام 
الحوادث بذاته وخلوه تمالى فى الأزل عن الل والقدرة والحياة وغيرها من 
السكمالات » وإما أن تسكون قدعةٌ فيازمتمدد القدماء ؛ وهو كفر بإجماع 
للسابين » وق دكفرت النصارى بزيادة قدمينفكيف بال كثرافأجاب عنما 
بقوله : (نم صفات” انات ) أى ثم بمدتقرر الواجي لذانه تعالى :وتقررقوام 
صفانه الثبوتية بذانه أخبرك بأنه يهم عنكإشكال تعدد القدماء بأتقول: 
إالصفات القائة بنات الواجب التقرر زبادتماعيهخارجا( يمت )انات 
الواجب الوجودله ما ( أو" ) أى وليست ( بين الات ) كالواحد من 


)١(‏ قد عرفت ما مضى أن صفات الله تعالى على أربعة أنواع : الأول صفة نفسية وهى 
الوجود » والثأنى : صفات سابية » وهى حمس : القدم » والبقاء “وعخالفته تعالى للحوادث» 
وقيامه تمالىبتفسه » والوحدانية » والثالك : صفات معآن » وهىسبع : القدرة ءوالإرادة» 
وام » والحياة » والسمع » والبصر » والكلام ٠‏ والرابع: صفات معنوية » وهى سبع : 
كونةقادراً » ومريداً . وعالما » وحياء وسميعاً » وبصبرآءومتکلاء وهذامارجحناءتبعا للمؤلف 
والشارح » و إن كان فى بعض ذلك خلاف » أما الصفة النفسية عندمن قال بجا وهو الأشعرى 
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فبى عينالوصوف ؛ فالوجود عبن الوجود عنده » وهى عند غيره غبر الات ؟ فالموجود 
عندهم غير الوجود » وأما الصفات السلبية الس فهى غير الات ؛ عى ألما ليست قائمة 
بالات » وذلك من قبل أنما أمور عدمية . وهذا واضح جدا » وأماصفات الأفمال مثل 
ععنى أنها منفكة عنبا ٠‏ من قبل 
ة الحادثة , وتقى صفات العاف السبع وهىالق 
عبر الصنف عنما هنا ,صفات الذات ‏ وهىالتى ثارت فما تجاجة أهل الكلام » واختلفوا 
فما أختلافا طويلا : أهى عبن الدات » أم هى غير اثذات ٠‏ أمهى لاعين الات ولاغيرهاء 


الإحباء والإمانة والرزق وأشباهها فبى غير الد 


عند التحفيق تعلقات الفدرة | 


وقل أن خوض فى هذا البحث رر لك أن ما لا خلاف فيه أن حقيقة الذات غير <فيقة 
الصفة » وإلا يكن الأم ركذلك ازم أتحاد الصفة والوصوف » وهو أمس لايمقل » کا فرر 
لك أن الثىء إما أن يكون تفس الثىء عمنى أنه لاخلاف بينهما لا لى الفيوم ولا فى غيره 
کا يقال البرهوالفمح ؛ وإما أن بكونغيره » وهذا إما أن يكون بينبماتلازم عي ثلابنفك 
أحدهما عن الآخر » وإما ألا يكون بنهما تلازم بحيث يمكن أن يتفارقا » فالأفسام 
الثىه نفس الثىء ء واكىء غير الشىءفى المقيقة لكلهما لابتفارقان , والشىء غبراكىءفى 
المقيقة وها يتفارقان » ومن الناس من جعل القسمة ثنائية قفال : الشىء إما أن يكون 
هو الثىء ؛ وإما أن يكون غيره ؛ إذا عامت هذا فاعم أن المرلة_ تبعا لفدوتهم الفلاسفة# 
ذهبوا إلى أن الله تعالى قادر بذاته وعالم بذاتهومريديذاتهوهكذا »وبعبارة أخرىذهبوا إلى 
أنه ليست هناك صفة تسمىالعل » ولاصفة تسمى الفدرة » ولاصفة تسمى الإرادة » قالوا : 
لاسيل إلى إثبات صفة أى صفة فتعالى ؟ لأنالصفة غير الوصوف ألبتة ولو أثبتنا 4 سبحانه 
وتعالى صفات غير ذاته لم يكن بد من أحد أمرين : فإما أن تكون هذءااصفاتحادثة .وإنا 
أن تكون قديمة ؟ فإن كانت حادثة ‏ والفرض أنها قائمة بذاته تعالى ‏ ازم قيام الحادث 
بالقديم » وهو محال ؛ وإن كانت قديمة ‏ والفرض أا غيرذات»-ازمأنتكونقدماء متعددة 
بتعدد الصفاتزيادةءلى الدات ؛ والقول تعد الفدماءهو الكفر بعبنه » وقدنص القهتعالى على 
كفرمنقال : إن الله 1اث ثلاثة ؟ فكي ف يكون <المنأثبتهذا اعدد العديد من القدماء 
وذهب الكرامية إلى إثبات الدفات » ولسكنهم زعوا ألما حادثة » فروا من القول بتعدد 
اع » ولكثهم التزمواقيام الحادث بالقديم : وءوباطلكلائيت من قبامه بنفسه وعالفته 
للحوادث؛ ومن استحالة قيام الحادث بالتقديم : فأما أبو الحسن فنظر إلى للسألة من جمي 
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المشرة ؛ لأنالو قلنا د هى هو» لأدى إلى أن يكو نا إلمين . ولوقلناد غيره» 
سكانت دة » فيكو نلا للحوادث» وهوعال . 


وتلخيص” ما أشار إليه من الجواب أن الحظور إا هو مدد القدماء 
التغايرة» وتحن نع تخاير الذات مع الصفات والصفات بعضها مع بض » 
فنتنى تمد لأنهلاييكون إلامع التغابر» فلا يلزم التعددء ولاالشكثرء 
ولا ندم الغير » ولامكثر القدماه ؛ فما أن مذهي أهل السنة أن صفات 
الذات زاش علب| قاثة مها لازمة لما لزوما لايقبل الانفكاك؛ فبى دائمة 


الوجود» مستحيلة المدم ؛ فهو حى محياةء عام بعلم قادر بقدرة » وهكذاء 


وجوهها ؛ فأثبت صفات الله تعالى للدليل العتنى والسمعى الدال لى ثبوتها . وأثيت أنها 
قديمة لاستحالة قيام الحوادث بذات اقه تعالى . ثم قال : إنه لايلزم على ماثفولتعدد القدماء 
كا زعم العتزلة ؛ لأن هذا نما يازم لو فلنا : إن كل صفة من هذه الصفات غير الات من 
كل وجه » وبعبارة أخرى إنما يلزمنا القوم بتعدد القدما. ا لو كانت كل صفة قا 
نحن لا تقول : إن كل صفة من هذه الصفات غير الات من وجه » ولا تقول : إنكل 
صفة منها قآئمة بنفسما » وإنكنا تقول : إن كل صفةغير سائر الصفات » وإما تقول : إن 
كل صفة من هذه الصفات الى نثبتها لله تعالى غير الات من حيث الفبوم » وهذا ما 
لا جدال فيه » ولك نكل صفة من هذه الصفات لازمة للذات ؛ فلا تنفك الصفة عنباء کا 
لا تنفك اقدات عن الصفة ‏ فالصفة على هذا ليست عين الذات من كل وجه » وليست غير 
الات من كل وجه » وهذا معنى قول الصنف رحمه الله « ليست بعين أو بغير الدات » 
جعلها الأشعرى رحه الله ليست غير الات ؛ لثلا بازم قيام الحادث بالقديم أو القول بتعدد 
اتقدماء . وليست دهن الذات فرارا ما ذهب إليه الفلاسفة والعتزلة من نى الصفات » وقال 
الشمس السمر قندى : « وهذا خلاف لفظى ؛ لأن الفول بأنها ليست بغير الذات ممولطلي 
انير الذى ينفك عن الذات وإن كانت غيرا فى المغموم» والقول بأنها غير مول على الغير فى 
| لفهوم وإن كانت تنفك عن الذات » | هكلامه ‏ وفى هذا القدر كفايه . 
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وماتقى المتزلة الصفات إلا هروبا من تمد القدماء » ونحن تقول : القديم 
لذاته واحد » وهوااذات القدس » وهذه صفات وَحَبت للذات »لابالدات» 
ا ايكون فى القديم لذاته » و بإضافة المفات إلى الذات خرجت 
اسليية كليس ركب » والإضافية كتبل الما » والفمليةكالإحياء والإمانة 
عند الأشاعرة ؛ فإنها غير واانفسية أيضا كالوجود فإنها عبن . 

والفرق بين صفات الذات القدية عند الأشاعرة وصفة الفمل الحادثة 
عندم أنصفات الذات : ماقام ما ء أو اش من معنى قائم بها كالمل وعال 
وصفة الفمل : ما اشتق من می خارج عنهاء كخااق ورازق ؛ فإنهءاءن 
املق واركزاق . 

وأعرأن الصفاتالثيوتية مان :متعاق»وغير متعاق »ونا بط الأول 


(0)ى كلام الشارح رحمداثهنابيان معن التعلق؛ وفيا قدمناء ا 
ماتتعلق به كل صفةمنالصفات الى تتعلق: وأنواع تعلقها 30 ىما بصع أن ند ذكره هنا أمران 
أحدها أن الذى اعتمده ححقةوالتكلمين - وتبعهم الناظم والشارح » وجر يناعليهفىللباحث 
السابقة ‏ أن الصفات الى لما تعلق هى صفات!اماتى وحدها , ومن التكلمين من ذهب إلى 
أن الصفات الى تتعلق هى الصفات العنوبة وحدها » وم يذهب أحد إلى أن التعلق صفات 
العاف والصفات العنوية جميعا » وذلك من قبل أن القول بذلك يستلزم اجماع مؤئرين 
على أ واحد فى القدرة والكون قادراً وفى الإرادة والكوت مريدا » كا يازم عليه 
تسيل الحاصل فى العم والكون عالا ؛ والأمر انى : أن صفات الما من حيث التعلق 


وعدمه ومن حيث عموم التعلق أو خصوصه تنقسم إلى أربعة أقسام : القم ااا 


مالا يتعلق بثىء أصلا ‏ وهو صفة الحياة » وقد 0 بيان السر فى ذلك » والقسم الثاى 
مايتعاق مجميع الواجبات والجائزات والستحيلات » وها صفتان : العم » والكلام » سكن 
تعلق العم يما ذكر تعلق انكشاف » وتعلق الكلام عا ذكر تعلق دلا » وقد بينا مع 
كل صفة منهما ذلك : والقسم الثالث : ما يتعلق بالممكنات دون الواجبات والشتحيلات » 
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ما يقنضى أمرآ زاثدآ عل القيام عحلم|كالقدرة ؛ فإنها تقتضى مَقدُورايتأنى 
> إيجاده وإعدامه» والإرادة ؛ فاا تقنفى مراد ممص يها وال ؛فإنه 
يقتضي معلوما بتكشف به والكلام ؛ فإنه يقتضى لذاته مى يدل عليه » 
والسمع ؛ فإنه يقتضى لذاته مسموعا ألم نه ٠‏ والبصر ؛ فإنه يقتضى لذاته 
مننصراً ينص به وضابط مالا يتماق : مالا يقضى أمرازائدا على قيامبا 
تحلها ,كالحياة ؛ فإنها صفة مممحّحة للادراك كا يأتى » والتماق إما أنيتماق 
جم أقسام الك المقلى كالمل والكلام »أو ببمضماكالقدرة والإرادةبالمكن 
فقط والس.م والبصر والإدراك بالواجي والجائز الوجود . 

وهذا ما شرّع فى بيانه الأنّ بقوله : 

(قندْرَه) أى فإذا أردت معرفة تملأت الصفات وما تنصف به من 
تمدد واتحاد اواج عليك اعتقادة أن القدرة الأز لية تماق( مملكنٍ) 
أى بكل مكن »وهو : ما لامجب وجوده ولاعدمه » أو مالاعتنم وجوده 
ولا عدمه » لذاته ؛ فدخل مالا الى إيحاده من للمكنات » كن لابالنظر 
إلى ذاه » بل بالنظر إلى غيره » كمكن تماق ع الله تمالی بعسدم وقوعه 


وها صنتان : القدرة » والإرادة » لكن تعلق القدرةإلمكنات تعلق إمجاد وإعدام؛ وتعاق 
الإرادة الممكنات تعلق غمص »و قدبينامعكلصفقءتهما دلبل عدم تعلق ها الواجبات والستحيلات 
تفصيلالما ذكره الشارح هناء والقسم الرابع :مايتعلقالموجودات »وهو ثلاث صفان: اثننان 
متفق “ليهما والثالثة مختلف فيباعلى ما تقدم يبانه » فأما التفق علهما فهما السمع » والبصرء 
والختلف فما الإدراك » واعلم أن معرفة التعلقات ليست ما يحب علىكل مكلف ؟ لأنها من 
غوامش هذا العلم التى نى على بعض العقول ٠‏ وإذ قدتقدم لنا كر أنواع التعلقات م مكل 
صفة فان تتعرض لا-كلام على ما ذكره للصنف والشارح فى هذا اللوضع عخافة التسكرار ٠.‏ 


لفن 


کإبان أبى لحب مثلا » وخر جالواجب والستحيل؛ لأن القدرة صفة مؤثرة > 
21 ن لازم الأثر وجوده مدعت قا يقبل العدم أسلا كلواجي لابح 
أن يكون را ألما ؛ تلد بام حصي الماصل » ومالا يقبل اوجود أملا 
كالمستحيل لايصح أن يكون ازا لما أيضا ؛ اثلا يلزمقلب الحقيقة بصبرورة 
الستحيل جائزاً » وكلاهما محال » وقوله (تملقت ) عامل عمکن :أى تماقا 
صرحي وهو الثماق القدم » عمنى نما فى الأزل صالمة للايجاد والإعدامعلى 
ف تعلق الإرادة الأزلية مهما فما لا بزال » وتملقا تنجيزي) » وهو التعلق 
الحادث القار رن لتعاق الإرادة بالحدوث ال الى . 

وأشار إل موم تماق القدرة ميع اممكنات يقوله ( لآ دام ى مأك 
اکن لذب )أذ برج مامه من أن رة ل 
تعالى غير” متناهية التعلقات ؛ لقولهتءالى : «واللهعلى كل ثى«قديرهودوخاق 
كل شی فقدره تقد رع 

(وَوَحْدَة وجب لها ) أى لاقدرة ؛ يمنى أنمما يحي لصفة القدرةمن 
غير خلاف عندنا أا واحدة لاتتعدد ء وإتعدد مقدورها وتباينتأحواله 
نعم يحب لتماقانها أن مختاف بحسب اختلاف تلك الأحوال لوجوب الفرار 
منتعدد القدماء. 

( مدل ذى إرَادَة ) يمنى أن إرادة اله تمالى مل قدره فى وجوب 
عموم تعلقه| مجميع الكنات التى مما الشرور والقبانح»وعدم تناهى متملقاتهاء 
ووجوب وَحْدَنها بلا تفاوت » وإن اختلفت جبة التماق فما ؛ فإن القدرة 


يفنا 


إغا تتعلق بالمسكنات تم الإجاد أو الإعدام » والإرادة ها تتملق | أن 
التخصيص» فتخض ”كل ال 
تموم تماق الإرادة الأدلة السمعية ف نما أمره إذا أر اد شيا أن بقول ل كن 
فيكون» . 

(واأم) مئل” القدرة أيضا : فى وجوب تملقه بالمكنات» ووجوب 
عدم تناهى متعلقانه » ووجوب وَحُدته تم استَذرك على وجوب تماق الم 
يمع السكنات قول ( لکن ) الم لامختص تعلقه بالمكنات فقط كا فى 
القدرةوالإرادة بل (عَم ذى) ) أي المكنات الى أشعر ماعو م قول« مكن» 
فشارك القدرةَ والإرادة (و ) زاد علا أن (عم أيصَاواج ) عقا كذاته 
تمالى وصفاتة ( 37 الم ) المقلى : کشر رکه تعالى » واتخاذه 
ولد أو صاحبة من أنه يجب شرع أن تقد أن عله تعالى غير منم هن 
حيثتعلقه » إما عمنى أنه لاينقطع. » وإما عنى أنه لابصير بحيث لا تعانق 
بالمعلوم ؟ فإنه حيط عا هو غير ۶ متنام كالأعداد والأشكال وهم الجنان 1 
فهو شامل “ليع التصورات » واجبة 5 ناته وصفانه » ومستحيلة كثريك 
له تعالى» وممكنةكالمالم بأسره» الجن يات من ذلك والكليات» ومع هذا 
فبو واحد لا تَمَدْد فيه ولا تكثر » وإن تمددت مماوماته وتكثرت: أما 
جوب موم تمه مما فكثل قوله تما : « وله بکل شىء عليم» دعام 
الذيب والشهادة » وأما وجوب وَحْدّنه فلان الاس احصروا فى فر يقبن : 
أحدها أنبت الم القدم مع دته »> والآخر تقاه ‏ وم يذهب إل 
تعد علوم قدعة أحد يمتمد عليه » وممنى تعلق عامه تم الى بالمستحيل علنه 


تمالی باستحالته ‏ وأنه لو تصور وقوعه ازمه من الف ادكذا . 

9 عم أن تماقات القدرة والإرادة العام مترتية عند أهل الج ؛ تعلق 
القدرة تابيع اتعاق الإرادة » وتعاق الإرادة تيع لنعلق امل ؛ فلا وجد تمالى 
أو ّدم من للمكنات إلا ما أراد إيحاده أو إعدامه منهاء ولابريٌ منها إلا 
ماعَلرَ أنه ييكون؛ فا عل أنه يكون منالمکناتأراد وماع أنهلايكون] 
بر کو" نه ؛ فمندن إعان ألى جبل مأمور” به غيرث مراد له تعالى ؛ لعامه عدم 
وقوعه »وکفره منهى” عنه » وهو واقع بإرادته تعالى وقدريه مامه وقوعه . 

(وممْلُ ذا كَلمُهُ) يعنى أن كلام الله تعالىالنفسى' القديم القام بذاته 
مث المي فى أحكامه الثلاثة : فى وجو ب موم تعلقه بالواجب والءتنع وا جا 
ووجوب وده » وعدم تناهىمتماتاته؛ فوم ملقه لماوحه لاجميع وعدم 
تناهى متعاقانه لامتناع التخصيص فى صفاته تعالى » ووجوب وحْدَنه لثبوت 
صفة السكلام بالسمع دون العقل » وم برد المع بالتعدد» بل انعقدالإجاع” 
على تف یکلام ثان قدي ( فلم ) أى القوم” فيا زموه : 

(وَكُل موود أنط) أى علق (للسّمع ) الأزلى (به ) أي اعتقدتملقه 
بكل موجود (كَدَا لَص ) الأزلك و( إذر اک ) مثزه ممه (إن قل" با ) 
أى : بثبوته له تعالى كا تقدم » يمنى أن هذه الصفات الثلاث مُتّحدة التعلق 
فتتعاق بالموجود واجبا كان أو ممكناء عينكان أو می كليا کان اوج زا 
جردا كان أو ماد مركي كان أو بسيطا ء ولابازم من اتحاد التعاق احا 
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من تماقسممهتعالى بسوى المسموعاتعادة» وبصره بسوى الْبْصَرَا تَكذلك 
والذى فى كلام السعد وغيره أن السمع الأزلى صفة تتملق بامس.وعات » وأن 
البصر الأزلى صفة تتماق ارات » وهو محتمل للعموم والخصوص 

(وغيرُ علم ر هذه ) الصفات الأربم » وهى اكلام والسمع والبصر 
والإدراك» يمنى أنها مثايرة لملم فى القيقة » وكذا بمضم اع بعض (گاً 
ثبت ) عند القوم بالأدلة السممية ؛ لأن هذه الصفات إقائبتت بالسمع » 
والداوله لغة دكل واحدة غير الدلول الا خرى ؛ فوجب جل ماورد على 
ظاهره» حتى يثيتخلافة , وامحادٌ التمآق لايو جس اناد المقيقة, وسكت 
عن هذه السفاتكالياة؛ ل بها من وجويها لأخواتما؛ إذلافرق. 
وأ مأ وجوب التاق فهو مستفاد منصية الأم ف قوله هأ اط »كا استفيد 
عدم تناهى متعلقانها من أداة العموم الداخلة على موجود. 

(ثم الياة ) الأزلية (مابتئ تمشت ) أى لا تماق بشىهء لا موجود 
ولامعلوم ؛ فليست من الصفات التعلقة التقدم ضابطباً » وها هى من الفير 
التماقة ؛ لأماصفة مُمسحة للادراك . عمنأنها شرم" عق ىله » يلزممنعدمها 
عده » ولا يلزم من وجودها عدمه ولاوجوده » ومثل ال مياة الوجود والقدم 
والبقاء عند من مها من الصفات الذاتيةة والله م 

( 


1 
(وعند )أل الح سماو «المظيمة”" )أ 


ى:الجليلة القدسة:والمراد مما 


() قول الصنف و أسماؤه » مبتدأ » و و العظيمة ‏ صفة له » وقوله فيا بلى وقدعة » 
خبر البتدأ ؛ وقوله: كذا » جار وجرور يتءلق حذوف خر مقدم ٠‏ وقوله و فاته م 


يكنا 


مبتدأ مؤخر ‏ وجملة هذا المبتدأ وخره اعتراضية ب 
الصفات بالأسماء فى القدم , وكلام الشارح رجه الله تعالى إشير إلى إعراب آخرغ 
ذ كرناه . وحاصله أن خر المبتدأ امتقدم وعو « أساؤه » محذوف يدل عليه < 


النأخر وهو وصفاته» وقوله «قدية» خبر عن «صفاته» ولللبتدأ التأخر صف ةمحذوفة تدل 
علييا صفة البتدأ لمتقدم » ونه قال : وأحاؤه العظيمة قدعة عندنا مشر أهل السنة » كيذا 
صفانه العظيمة قديمة » ققد حذف من كل جملة مثل ما أثبته فى الجلة الأخرى » وهذا رع 
من البديع سمى الاحتباك . ومعنى العظيمة الجليلة المفدسة : أى المطهرة عن أن يسمى با 
غيره » أوالمطبرة عن أن تفر بما لايليق ؛ أو المطهرة عن أن نذ كر على غير وجه ا 
وتعظم أحائه تعالى بأحد هذه المعاتى ممع عليه , 
السبعة أوا ایا عل الاق اننا بق قدعة ؛ فليست أسماؤه تعالىء ن وضع خاقه له.وليست 
صفاته حادثة له ؛ لأنها لوكانت حادثة له ازم قيام الحوادث بذانه تعالى » وزم أيضا أن يكون 
سبحانه وتمالى عاريا عنها فى الأزل ٠‏ وازم أبن 


ان كل أسمائه تعالی وکل صفاته 


تعالى » علاف الغنى المفيد المفسر بقلة الحاجات فإنه نا 


و صفات ذاته » صفات الأفمال ٠‏ فإ امل الس 
الأفال يقد ء وامئريديةءلى أنصفات الأفمالةديمة كصفات المانى »ونا كانت 
حادثة عند الأشاعرة لأنها عند التحقىعندثتعلقات القدرةالتتجيزية الحادثة , وكانت قديمة 
عند الماتريدية لأنها عندثم عين صفة التكوين القدعة . وأما الصفاتالسلبية كالقدمفهى قدعة 
أو أزلية إن فلنا بالفرق بين القديم والأزلى » کا سيق للا قر 
الشادح « وخرج بإضانة الصفة إلى الذات السلبية 4 إلى البيان : فإما أن يكون الشارح 
درج على القول بالفرق بين القدم والأزلى » قن قدم الصفات السلبية وهو يذهب إلى 
أزليتها “وإما أن يكون ذكرها فى هذا الموضع سبق قام كاقال العلامة الأمير » وقد اختاف 
العلماء فى تفسير معنى القدم فى هذا الموضع» والذى انحط عليه كلام العلامة الملوى أن القدم 
هنا ليس بعنى عدم الأولية » بل بمعنى أنها موضوعة قبل الخلق , خلافا لمعتزلة » ومعفى 
ذلك أن الله تعالى: وضعها لنفسه قبل إمحاد الخلق ‏ ثم ألممها ملانكته , ثم أطممها حاقه 
فاعرف ذلك . 


ة » وعلى هذا محتاج قول 


لهذا 


مادل على جرد ذاته »كاله » أو باعتبار الصفة» كالمام والقادرء قديمة” 
النسمية مها ؛ فهو الذى سی ۔ہا ذاته أزلا ( گذا صقات ذانه) أىالقائمةبذاته 
تعالى » وهي السبع السايقة : مثل الأسماء عندنا ؛ فبى (مَدِة)إأى يجب لمأ 
القدم عمنى عدم مسبوقينمابالمدم : أى فليست من و الاق له ؛ لأنها لو 
نكن قدعة لكانت حادثة ؛ فيزم قيام الحوادث بذانه تعالى» وباز مکو 
تما ی کان عاري) عنها فى الأزل » ويلزم افتقارها إلى غمص » وهو يشافى 
وجوب الننى الطلق » وخرج بإضافة الصذات إلى الذات السَّلبية والفثلية؛ 
فليس شیء مهما بقدم عند الأشاعرة : ولا قائم بذاته تعالى . 

وأصل الذات ذو ؛ خذفت المين لكراهة الواون, ثم لبت اللام 
ألا الق بها 3 الجرورة » واه 2 5 

( وَاخِْيرَ ) أي واختار جهور أهل السنة ( أن أسماه ) اراد يها مقابل 


0» 


)أ : تليمية توف" جوز إطلان عليه تلل على تعليم 


» أراد أن جمبور أهل السنة ذهبوا إلى أن أساءه تعالى توقيفية وكذا صفانه‎ )١( 
ومع ىكونها وقبفيه أنه لا جوز لأحد أن ثبت فه تعالى صفة أو يسميه سبحانه باسم إلاأن‎ 


ازن اله أو رسوله ببح إطلاق هذا الاسم أو اتصافه ذه الصفة » ويب 
أن تعلم قبل ذلك أن كلا من الاسم والصفة إما أن يشتمل على كال محش لا إشوبه نقس 
ولا تشبيه » وإما أن يدل على كال مع شائبة تشببه ؛ فإن كان كل من الاسم والصفة يدل 
على کال مشوب بنوع تشبيه ققد أجع الملاء على أنه لا مجوز أن يطاق على اله تعالى 
واحد منهما غير إذن » فإن ورد الإذن أطلقناه عليه ونفينا عنه ما خالطه من شائبة التشبيه » 
وإن كان كل من الاسم والصفة يدل على الكال امش فأهل السنة على أنه لا يجوز أن 
يطلق على اله واحد مهما إلا بإذن خاص » وذهب المعتزلة إلى جواز إثبات ماكان الله تعالى 
متصفا بمعناه ما دام لابوم نقصا » ومال إليه القاضى أبو بكر الباقلاتى » وتوقف فيه إمام 


يفنا 


الشارع و إذنه فى ذلك » بان يسمع من لسانه بطريق صميح اوسن أو بإذن 
فىاستمالهكذلك ؛ فا أذن فى إطلاقه واستمالدما لميكن إطلاقم وهم نقصا بل 
1 چ 
كان مشع را بامدحجازاتفاق» ومالا فمل النع والتحريم؛ إذ لا جوزآن 52 
انی على لله عليهوسل عا ليس من أسمائه » بل لو سمى واحد م نأفرادالناس عا 
) يسمدية أوه م ارتضاه ؛فالبارى تعالى أولى » وليس السكلامفى أسمائه الأعلام 
الوضوعةؤالافات » وإنها الحلاف فى الأمماء الأخوذةمن الصفات والأفمال 
ركذا السات ) وهی : مادلعلىممنى زائد علىالذات » أى أمها مثل الأسماء 
فىأنالختار أن إطلاتها عليه تعالى بالشرط اا بق يتوقف على الإذن الشرعى 
(فحقظ اسم ) أى : إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تءالى 
الرمين » وفرق ااغزالى بين الاسم والصفة » ققال : مجوز إطلاق الصفة ‏ وهى «أدل 
على معنى زائد عن الذات ‏ ومنع إطلاق الاسم س وهو مادل على نفس الذات س 
والحاصل أن علماء الإسلام انفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على البارى عز وجل 
إذا ورد بها الإذن من الشارع «طلفا » وعلى امتناع إطلاق واحد مهما عليه إذا ورد النع 
من إطلاقه » واتفةوا أيضا على عدم جواز إطلاق واحد مهما إذا كان بدل على كال مشوب 
عا لا يجوز عليه تعالى ولم برد به الإذن » فهذه ثلاث مسائل اتفقوا عامها » وحل اختلافهم 
مسألة واحدة » وهى فم م يرد عن الشارع نص بالإطلاق أو المنع منه وكان الاسم أو الصفة 
يدل على كال محض » وتماورد الإدن بإطلاقه عليه تعالى وهو موم مسب وطع اللغة ويجب 
على ماقدمنا تأوبله عى لا يوثم : الصبور » والشكور » وال حلم ؟ فإن الصبور بوثم وصول 
مشقة له تعالى بحسب أصل وصع اللغة ؛ لأن الصبرعند أهل اللغة « حبس النفس على الشاق » 
لكنه يطلق ويفسر ععنی ليق به تعالى ؟ فالصبور ‏ على هذا هو اأذى لامجل يعقوية ر 
من عصاه » والشكور بوثم وصول إحسان إله من خلقه ؛ لأن معنى الشكر اة الثناء على 
الحسن ؟ فيفسر فى <قه سبحانه نى يلبق به » وهو الى مجازى على قليل الطاءات بكر 
الدرجات » ويعطى بسبب العمل فى الدنيا وهى أيام معدودة نعما فى الآخرة غير محدودة » 
والحلم يوم وصول أذى إليه تعالى ٠‏ وهو سبحانه لا يسل إليه أذى ؛ فيفر الحم فى حقه 0 
بالذى لا يعجل بعقوبة من عصاه » فيرجع لممنى الصبور ٠‏ وهل جرا . 


1۸ 


يتوقف على الإذن الشرعي فامتنع من إطلاق مالم ثبت اع“ إطلاقه عليه 
تعالى منها » ولاتتحاوز السمعية » سوام وت كالصبوروالتشتكور والملم 
أو م توم كالما والقادر» ولارادٌ بالسممية مارد بهكتاب أو سنة صيحة 
أو حسنة أو إجاع : لله غير خارج عنها , مخلاف السنة الضميفة والقياس 
أيضا إن تنا إنالألةمنالمأميات » أماإذقلا نما من العملياتفالسنة الضميفة 
كالمسنة إلا الواهية جد » والقياس كالإجاع . 

ولا قدم أنهسبحانه” ' وجبت عالفته اح وأذث عقلا مما » وورد فى 


(1) فى عبارة الصنف فى هذه السألة ألفاظ ب بانها قبل الخوض فى شمرح هذا 
الموضوع ؛ فيجب أولا بين المراد من النص ومن التشبيه » والمراد من التفويض » والراد 
بالسلف والمراد بالحاف » ثم بيان ما اتفق عليه الفريقان » وما |تفرد به أحدها . 

أ٠ا‏ اانص فالراد به فى هذا الموضع ما قابل الإجاع والقياس والاستنباط » وهو متحصر 
فى الدليل من الكتاب أو السنة » سو!ء أ كان صرعا أم ظاهرا ‏ وليس المراد به ما قابل 
الظاهر كا هو مصطلح علماء أصول الفقه » وهو : ما أفاد معنى لا محتمل غيره ؟ إذ لو كان 
هذا المعنى هو المراد هنا لما أ مكن تأويله ٠‏ 

والمراد من التشييه فى هذا الموضم : المشامبة لاحوادث » وليس المراد به العنى المصسدري 
وهو فمل الفاعل . 

وامراد من التأويل هنا حمل الافظ على خلاف ظاهره » مع بيان الع المراد ؛ فيسكون 
المطلوب من المكاف شيآن : أحدهما أن حكر بأن الافظ مصروفعن ظاهره» وثانييما 
أن بؤول اللفظ تأويلا تفصيليا : بأن يكون فبه بيان الممنى الذى يظن أنه القصود من الافظ 

والمراد من التفويش صرف اللفظ عن ظاهره؛ مع عدم التعرض لبان المعنى الراد 
منه . بل يترك ويفوض عله إلى الله تعالى » بأن يقول : الله أعسام عراده ‏ 

والمراد من الساف من كانوا من أهل العلم قبل نهاية القرن الثالث المجرى أو الخامس 
وهم الصحابة والتابمون وتابعوثم والأثمة الأربعة وكبار علناء مذافيهم . 

والراد بالخلف من كان من الملماء بعد نهاية القرن الثالث. المجرى أو الخامس 


وكل 


واعر أنه اشتهر فى ألسنة العلماء أنطريقة الخاف فى هذه السألة أسلم » وطريقة الخاف 
أعم وأحم » ووجبه أن طريقة الساف تشتمل على السلامة من تعبين معنى لانستطيع أن 
تقول : إنه مراد الله تعالى » وطريقة الحاف تشتمل على مزيد الإيضاح والرد على الخدوم 

واعلم أيضا أن السلف والخاف متفقون على التأويل الإجمالى » وهو صرف اخص 
لاوم عن ظاهره » بسبب أن ظاهره مسب مناه اللغوى العروف فى الشاعد عمال عليه 
تعالى » لكنهم مختلفون فبا وراء ذلك » مختلفون فى التعرض لذكر العنى الاد من النص» 
لالت ترون ليان الف رضن لبالة: 

وحاصل هذه السألة أنه إذا ورد فىالقرآن الكريم أوفى السنة الطبرة مايشمر بإثبات 
الجبة أو الجسمية أو الصورة أو الجارحة أو حو ذلك ما هو من لوازم الحوادث فإن أهل 
هذه اللة الحمدية خلفهم وسلفهم متفقون على وجوب صرف هذا النس عن ظاهره اذى 
يدل اللفظ عليه محسب اللغة؛لأنه يجب تيزيه الله تعالى عمادل عليه ظاهر هذا الافظ:وخالف 
فى هذه للسألة جماعة اشنهروا بإسم « المجسمة » اك ولمم يثبتون لله تعالى ماهو من لوازم 
الأجسام » تعالى الله مايقو البطاون علوا كير سبحانه لبس كله شىء وهوالسميع البصير 

فيا يوثم الجهة قوله تعالى ( مخافون ريم من فوقوم ) فالسلف يقولون : تيزه الله تعالى 
عن أن يكون فى جة » وثتبت له فوقية كا أثيتها لنفسه ولكها فوقية لاتعلم حقيقتها » 
والخلف يقولون : الراد بالفوقة معنى يليق به سبحانه ‏ وهو النعالمى فى العظمة . فالعنى 
اف اللائكة رهم من أجل تعاليه فى العظمة » ومنه قوله تمالى : ( الرحمن على امرس 
استوى) فالسلف يقولون : ثثبت له استواء کا أثبته لنفسه ٠‏ ولسكنه استواء لانعلم حقيقته 
إلأبكونه لابشبه استواء الحوادث القتضى لمايقتضيهمن الكون فى جبة » والخاف يقولون: 
اراد بالاستواء الاستيلاء والملك » وقد تقل أن رجلا سأل مالك بن أنس الإمام رضى الله 
تعالى عنه عن هذه الآبة فأطرق مليا ثم قال : الاستواء غيريجبول» والكيف غير معقول»ه 
والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج 7 
لأجايه بقوله : إذا استحال أن تعرف 


تعالى بأن أ وكيف وهو مقدس 


وما بوم الجسمية قوله تغالى : ( وجاء ربك ) وقوله صلى الله عليه وسلم - فيا رواه 


(4 ح جومرة وید ) 


الخارى ومسلم ‏ : « يمرك ربناكل ليلة إلى سماء الانيا حبن بق ثلث اليل الأخير 
ويقول : من يدعو فأستجب له؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرئى فأغفر له ؟ م 
فالسلف يمولون : مجىء ونزول لانعامهما » والخافيقولون : المراد بالا 
ربك ؛ أو أمر ربك » والراد عا فى الحديث بزل ملك ربك » أو نحو ذلك . 

وما يوم الصورة أن أحمد والبخارى ومساما رووا أنرجلا ضر بعبده قنهاه النوصلى 
الله عليه وسلم » وقال : « 
لانعادبا » والخلف يقولون : الراد بالسورة الصفة من سمع وبصر وحياة ؛ فهو على صفته 
فىال+لة ٠‏ وإن كانت صفته تمالى قدعة وصفة الإنسان حادثة ٠‏ ؤهذا كله مبنى على أن الضمير 
فى «صورته» عائد على الله تعالى ٠‏ وهو ماتقتضيه روا أخرى وردت فى الحديث : « إن 
الله تعالى خاق آدم على صورة الرحمن » ومن العلماء من جعل الضمير عائداً على الأخ 
الصرح به فى رواية المسلم بلفظ وأإذا قانل أحدكم أخاه فليجتئب الوجه فإن الله تعالى خلق 
آدم على صورته » أى إذا كان كذلك فينبثى احترامه باتقاء الوجه » وقد روى أنه بل 
أحد بن حنبل إمام أهل السنة أن أبا ثور قال فى حديث : « إن الله تعالى خاق آدم على 
صورته » : إن الضمير عائد إلى آدم؛ فبجره 
لآدم بخاقه علها كرف تصنع بقوله : «خلق الله آدم على صورة الرحمن» ؟ فاعنذر إليه » 
وتاب بين رجاء غفر اتدتعالمىله ولوالديه:والحاصل أن لاعلماء فى مرجع الضمير 
فيهذا الحديث ثلاثة أقوال :الأول :أن الضميرعائد إلى آدم دوهو ماکان يقولبه أبو ثور » 
ومعناه أنه سبحانه أوجده على الصورة الى اقنضى عامه أن يكون علا عند وجوده » وهو 
معن مستقيممع هذا الأول والثانى أن الضمير يمود إلى الأ للشروب»ومعناء أن اله تال 
خلق آدم أا ابشر على صورة هذا العبد . وأنت أبها الضارب ابن آدم » فا ينبغى لك أن 
تضرب صورة أبيك » وقد يكونالراد إتم جيعا أوا د آدم وقد ملكاث الله بعش إخوتك 
فلا تتعاظم عليه ٠‏ کاورد فى حديث آخر كع لادم ؛ وآدم من تراب» وفى حديث آخر 
« إخوانتم خولس » وفى الحديث مايؤيد هذا للعنى أقوى تأييد » والفول الثالث : أن 
المير يعود إلى الله تعالى » وهو ماكان أحمد رضى اله عنه يقوله » وتأويله لى ما سبق 
ذكره » وبقی عندى فى رواية « إن الله تعالى حا آدم على صورة الرحمن » وجه آخر ٤‏ 
ودر ألايكون الراد من ( الرحمن » هو اٹ تعالى كا فيم أحمد رضى الله تمالى عنه » 


أبو ثورء فقال أحمد:أى صورة كانت 


1۳1 
افرآن والسنّة مايشمر بإثبات الجبة والجمية له تمالى ‏ وكان مذهيٌُ أهل 
الى من اسلف والمف ويل اك الظواهر ؛ لوجوب تنزيمه تما ممابدل 
عليه ذلك الظاهر اناق من أهل الح وغير م أشار إلى ذلك مقذما طرق 
ملف لأرجحيته فقال :( وکل نص ) أى : افظ ناص ورد فى كناب 

وة 3 صیحة ْم اليم ) بار لامر للت : أى أ دقع فى الوم 
صمة القول به ؛ فنه ف لجيه باون ديم من فوقوم »و روالمسية د 
1 يرون إلا أن بأ اله فى ظا من ن الشام» «وجارَ 9 
الصحيحين « زل رنا كل لة إل سماء الدنيا » وفى الصورة « إن عاق 
أدم على صورته» وفى الجوارح « يقي وجه ربك» د رد الم وق لدي 


ولكن الرادالدات للتصفة بالوصف الدال على الرحمة . والراد أن الله تعالى فطر أبناء آآدم 
على صفة الرحمة؛فمن خالف ذلك كان خارجا عن مقتضى الجبلة الإنسان ةإلى صفات الحدوانية 
م نالفسوة والوحشية » نظير قولهعلبه الصلاة والسلام وكل مولود يوادعلى الفطرة ثم أبواه 
هودانه أو پنصرانه أو بمجانه » فمراده صلى الله عليه وسل على هذا إثارة الشفقة 
على أخيه , هذا ماظور لی » وال سبحانه وتعالى أعلم . 


وما ورد ما يوم الجوارح قول تعالى : ( وبيقى وجه ربك ) وقوله جل ذكره : ( يد 
لله فوق أيديهم ) وقوله عليه ااصلاة : « إن قلوب بنى آدم كلها كقلب واحد بين أصبعين 

من أصابع الرحمن » فالساف يقولون : لله وجه ويد وأصابع لانعامها إلا بأنما لانشبه شيئ 
ما يطلق عليه هذا الاسم منا كأ أن له معا وبصرا وكلاما لابشبه شيثا ما تظلق عليه هذه 
الأسماء بالنسبة لنا » والخلف يقولون : الراد بالوجه ادات ٠‏ وباليد القدرة » والراد بقوله 
عليه الصلاة والسلام « بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين صفتين من صفانه وها القدرة 
والإرادة » وهكذا » كنك أن تعرف بعد هذا كيف نوجه كل نص ما يمسكن أن تطلع 
عليه فى القرآن أو السنة على مذهى السلف والخاف » والله الحادى إلى سواء السبيل . 


1r 
أل ) وجوباء بأن له على خلاف ظاهرهوالراد أو قيلي‎ ( 
فيه انى لماص" » أخذًا من القابل الآنىك هو ختار انلف من التأخرين»‎ 
توول الفوقية بالتعالى فى المظمة دوذال-كان » والإنيان باتيان رسولعذاءه‎ 
أو رحمته وثوابه» وكذا التزول» وحديث « إن اله خلق ادم على صو رنه»‎ 
بلفظ‎ gesa خميره برجم إلى الأخ اصرح‎ 
» إذا تل أحد کر أخاء فليجتنب الوه فإن الله خلق ادم على صورته‎ « 
والمراد بالصورةالصفة؛ واوجإلنات :أو بالوجود ء واليّدَ بالقدرة » وأشار‎ 
لتنويع الملاف بقوله ( أو فرّض') لم المنى امراد من ذلك النص تفسيلا‎ 
إليه تعالى » وأو له إجالاً ما هو طرق السلف (وَرُم ) أى الم واعتقدمع‎ 
تفوض يلوه ذلك المنى ( نز ما ) ل تمالی علا يليق به ؛ فالسل ف زهو نه‎ 
سبحانه مما إو همه ذلك الظاهر* من الممنى الحآل » ويفُوضون عل حقيقته‎ 
على التفصيل إليه تعالى » مع اعتقاد أن هسذه النصوص من عنده سبحأنه ؛‎ 
فظبر مما قررنا اتاق الساف املف على تمزه تمالى عن المنى الحال‎ 
الذى دل" عليهذلك الظاهر » وعلى نأو له » و أخراجدعن ظاهرهالمحال.وعلى‎ 
الإعان بأنه من عند اله جام به رسول الله صلی اله عليه وسلم اكلم‎ 
اختلفوا في تمبين عمل له ممنى صحيح وعدم تمینه» باء على أن الوقف می‎ 
, قوله تال «واژاخون فى العم » أوعلى قوله دربيل أوية الال‎ 

م شرع " فم القخلقالقران تقال: ( وترم ارآ ن)أى :ويب 


(1) قد قدمنا فى مبحث صفة الكلام أن مذهب أهل السنة والجاعة أن كلا من « كلام 


rr 


اث » ود القرآن » يطلق بإطلاقين ؛ فأما كلام الله » فيطلق وراد به الصفة القدعة 
القائمة بذاته تعالى التى ليست بصوت ولا حرف » وهو بهذا اأمنى قديم » ويطلق بإطلاق 
آخر ويراد به القرآن السكريم الدى تتلوه بألسنتنا ويسمعه بعضنامن بعض وتكنبه بأيدينا 
فى مصاحفنا ٠‏ ووجه إطلاق و كلام لله» على القرآن للتلو أنه دال على الصفة القدعة القامة 
بذانه تعالى » أو أنه سبحانه هو الخالق له على هذا النظم هذه الألفاظ وهذا الترتيب العجز 
وليس لأحد فيه ثى. ماءوقد أطلقالله تعالى على القرآن الكريم كلام اللهى ذا لای فى 
قولهسبحانه : (وإن أحدمن الشركين استجارك فأجره<ق يسمع كلام الله) وأطلقتعائهة 
الصديقية « كلام لله ۾ على الكتوب فى الصاحف فى قولها « مابين دفق المح كلام الله 
ونسب هذا إلى كثير من الصحابة ٠‏ وأما والقرآن» فيطلق أيضا بهذين الإطلاقين ؛ فنارة 
إطلق وبراد به الصفة القدعة القائمة بذاته تمالى » وتارة بطلق وراد به ماثتاوه ونكنيه 
ويسمعه بنا من بعض لما ذكرنا فى إطلاق و كلام الله » فإن أطلق بالممنى الأول - وهو 
يم فهو قديم ؛ وإن أطاق بالمنی الثانى فهو لوق »ومع أن كلامن «الفرآن» 
له» ,طاق تارة على الصفة القديمة وتارة أخرى على التاو اللفوظ به فإنال كثر 
إطلاق لمظ « القرآن » على التلو لللفوظ به » وال كثر إطلاق لفظ د كلام الله » على 
الصفة القدعة القامة بذاته تعالى » ولمذا فر الناظم القرآن بكلام الله فى قوله «ونزهالقرآن 
أى كلامه» حتى يكون أظهر فى المرادء وقدذكرنا - معذلك - أن أنمة هذه الأمة تحرجوا 
أن إصفوا القرآن بالحدوث مخافة أن يتبادر إلى أذهان العامة أن الصفة الفائمة بذائه حادثة 
لأن «القرآن » لفظ مشترك بين هذين المعنبين » وقدمنا أن للعتزلةذهبوا إلى أن «الفرآن» 
و د كلام الله » حادثان » وأنه لا معنى لمما إلا الكلام المرتب الشتمل على الأصوات 
والحروف ٠‏ ولمذا منعوا أن بتصف الله تعالى بالكلام وقلوا : إن معنى كلامه أنه خلق 
الكلام فى بعض الأجرام كالبل أو الشجرة أو تحوهما » ومراد المصنف هنا أن يقول : 
إن الفرآن عى كلامه تعالى » أى عمنى الصفة القدعة القئمة بذاته تعالى » ما بحب 
لي المكلف أن يعتقد ندمه » ويزهه عن الحدوث م هو مذهب أهل السنة » وأما 
الفرآن می اللفظ الذى نقرؤه فهو مخلوق » ومع كونه مخلوقا يمتتع أن يقال « القرآن 
مخاوق » ويراد اللفظ الى تتاوه إلا فى مقام التعليم ؛ لأنه ريما أوم أن الفرآن منى 
كلامه تعالى أى صفته القديمة مخلوق » ولمذا الإيهام امتنمت الأئمة من الفول ملق 
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عليك أيها الكاف أن تمزه القركانَ (أى كَلآمَهُ) انقب الأزلى الام 
بذاته تعالى (عَرٍ اللدوث ) أى الوجود بعد المدم ؛فليس لوقا » ولاقاى) 
لوق » برهو صفة ذاته املية ألما ملم من امتناع قيام الموادث بذاته » 
واغمرورة النظم عبر بالحدوث عن الاق (واحذر الْقَامَهُ ) أي انتقام الله 
منك وعقا به لك إن قلت ححدوثه. 

ثمأشار إلى تأوبل ما أومظاهر ه المدوث بقول : وإذا تحققتماسبق 
( فشكل اص ) أى ظامر من التكتاب والسنة[أحُدُوت دلأ أى : دل 


الفرآن ؛ وقد وقع فى هذا الوضوع امتحا نكيب خاق كثير » وأشهر من امتحن بذلك 
الإما مالناصر لسنة رسول الله أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه » ققد حبس وضرب على 
أن يقول «القرآن مخلوق فأبى:ولم يقبل أنيقول هذه الكلمة مع كونها صحيحة بأحد 
معنيين س مخافة أن تحمل على للعنى غير الجائز » ويمن ابتلى بهذم الحئة أبو يعقوب يوسف 
ابن بى الصرى » العروف بالبويطى » صاحب الإمام الشافمى ؛ فإنة حمل من مصر إلى 
بنداد وطلب إليه أن يقول « القرآن مهلوق » فل يجب إلى مادعى إليه » وقال : الفرآن 
هو كلام الله غير مخلوق » خيس » ومات فى السجن يوم الجءة قبل الصلاة سئة إحدى 
وثلاثين وماثنين » وخرج البخارى إمام أهل الحديث فارا من هذه الفتنة » وقال : اللهم 
اقبضنى إليك غير مفتون » فات بد أرعة أيام ؛ وسجن عيى إن دينار عشرين سنة ٠‏ 
وسثل الشعى عن هذا قفال: النوراة والإنجيل والزبور والفرقان » هذه الأربعة حادثة » 
ورفع أصابع بده الأربعة مشيرا » قتركوه . وهذا من العاريض القى فما مندوحة عن 
الكذب » وينسب مثل هذه الحكاية إلى الإمام الشافعى » رضى الله تعالى عنه | . 

)١(‏ أراد بهذا الكلام الرد على ماتمسك به المتزلة القائلون بأن الفرآن مخاوق أوحادث 
فإن جہورم كان يقول « القرآن مخلوق » واشتهرت الحنة الى تحدثنااعنها بعض الحديث 
عحنة والقول ملق القرآن» ولكن مدا البلخى وهو من الءتزلة أيضا كان تحرج 
من كلة الخلق » ويلتزم التعبير محدوث القرآن » ويزعم أن كة الحلق توم الاخلاق» 
وهو الكذب ؛ لكون الادة واحدة » فمو كن فر من الطر فوقف نحت البزاب ؟ لأن 


يونا 


على حدوث القران مثل « ناز 
ادر » (أتمل ) أها الي (عل ) القرآن بمنى ( الفط ) النزل على نينا 
صل اله عليه وسل ( الذى قذ دَلاً) عل تلك الصفة القدمة القائة لوول 


ف لله القذر» إا نحن را 


0 د ا 
يعنى أن كل ظاهر من السكتاب والسنة رد دالأعلى حدو ت كلام الله :الى 
فإنه عندنا مول على أن المتصف بذلك إما هو اللفظ الدال على الكلام 
النفسى » لاعلى المنى النفسى القديم القام بذاته ت#الى ؛ لأنه لاتراع فى 
إطلاق لفظى «القرا ذه و «كلام اله تمالى» - إما بطريق الاشتراك, وعو 
الاق والحدوث بمعنى واحد » تعالى اله عما بول البطلون علوا كيرا ! والراد أن كل 
ماورد فى الكتاب السكريم والسنة النبوية من النصوص الدالة بظاهرها على أن كلام الله 
حادث أوطى أن الفرآن حادث فإنه يجب على الكلف أن محمله على أن الراد به الأفظ 
للنزل على نبينا صلى الله عليه وسل التعبد بتلاوته المنحدى بأقصر سورة منه . وذلك مثل 
قوله سبحانه وتعالى : ( إنا أنزلناه فى لبلة القدر ) وفوله : ( إنا حن نزلنا الذدكر وإنا له 
لحاذظون ) وقوله سبحانه : ( مايأنهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وم باون 
لاهية قلومم ) والدى ذكره العلماء أن الله تعالى خلق القرآن فى اللوح الحفوظ » ثم أنزله 
إلى سماء الدنيا فى مكان منها يقال له بيت العزة » وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه : (إنا 
أنزلناء فى ليلة القدر ) أىاللبلة امباركة العظيمة الشأن » ثم كان يوحى إلى جبريل أن بزل 
ا اقتضت إرادته إنزاله على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسل » فبلفه جيريل رسول الله 
مفرقا محسب مةتضيات الأحوال والوقائع » والحاصل أنه ينبغى للمكلف أن حمل كل كلام 
ورد فى القرآن أو السنة وهو دا بظاهرء ع حدوث القرآن أوحدو ث كلام لله هل الأفظ 
الناو » لا على الكلام النفسى لأنه صفة قدعة اة بذاته تعالى » وأنه لا وز أن يقال 
« القرآن محسدث » أو « القرآن مخلوق» أو د كلام الله حدث» أو كلام الله ماوق » 
ولو مع قصد المتاوء إلا فى مقام التعيم ء تأسيا بأئمة هذه الأمة.ومخافة أن يفهم من إحدى 
هذه العبارات مالا يجوز ؟ فو من باب سد الرائع . ١‏ 


۱۳۹ 
الأرجع» أو لجاز والحقيقة - على هذا الولف » الحادث »كا هو التعارف 
عند العامة والقراء والأصو لين » وإليه ترجع المواص' التى هي من صفات 
المروف وعوارض الألفاظ » وكلام الله تعالى بهذا ا مى :كز وتحدّث » 
ورن » ول على نوصل لله عليه وسل ولو ورتب » وفصيح» 

وبليغ » وممجز » ومشتمل على مقاطع ومَبّادىء وغير ذلك . 

ثم شرع فى ثالث اقسا“ ال لدقلي المتعاتة به تعالى المتقدمة فى قوله 
ه فکلمن كاف شرع وجبا » عليه أن يعرف ما قد وجبا »لله وال ازز 
والممتتما » وهو مايستحيل فى حقه عزوجل فقال (و) يحب شرعا أن يمتقد 
أنه (مشتحيل) عليهسبحانه (ضْدْذى الصّفات ) التقدامة بأسرهاء ية 


)١(‏ أجل الصنف ما جب على السكاف أن يعرف بالنسبة لله :الى » فما سبق بقو 
و فكل من كاف شرا وجبا ه عليه أن يعرف ماقد وجبا ف لله + والجائز » وللمتتما ع 
فذكر الواجب فى حقه سبحانه أول ماتجب معرفته » ثم عقبه يذكر الجائز فى حقه سسبحانه» 
5 أنديجب على لكلف معرفة مايستحيل عليه تعالى »وعبر عنه بالممتنع »هذافى الإجمال 
السابق » فلما أراد تفصيل ماتحب معرفته بدأ منها بالواجبات » ثم أردفه بذكر الستحيل » 
فهو ثان فى التفصيل » وثالت فى الإجال التفدم » فاعرف ذلك . 

(؟) الضد له معنيان : أحدهما عرفى » والآخر لغوى » فأما معناه العرفى فهو « الأ 
الوجودى الدى لامجتمع مع ضدهءوقد يرتفع هو وضده » ولا تصحإرادة هذا العنى فى هذا 
الوضع ؛ لأنمن الأضداد المستحيلة فى حقهتعالى ماليس وجوديا كالفناء » وأما المعنى اللذوى 
فالضد يطلق لغة على مطلق المنافى » سواء أ كان وجوديا أم كان عدميا » وهذا الى هو 
الى تصح إرادته هنا؛ فيستحيل عليه تعالى العدم »وهو ضدالوجودويستحيلعليهالحدوث 
وهو ضد القدم » ويستحيل عليه الفناء أى طرو العدم . وهو ضد البقاء » ويستحيل عليه 
المائلة للحوادث» وهو ضد الخالفة للحوادث. والمائةالمستحبلة تصور بأن يكون جرماسواء 
أ کان مركباً ويسمى جما أم كان غير مركب ويسمى جوهراً فردا ‏ أو بأن يكون عرضا 
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كانت أو سلبية ؛ مماتى كانت أو معنوية (فحَقَهِ ) أى :ا کالواجب 
له تمالى ؛ فلا يتصور فىالعقل ثبوت ثىومنأضدادها له تمالى ؛ إذ الستحيل 
مالا نمور فى العقل بوه » فيستحيل عليه تءالىالمدم والمدوث »وطرثو 
المدم »وهو الفتام» والمائلة للحوادث : بأن يكون جرم تأخذ ذالْه املية 
قذراًمن الفاغ التحقق أو المتوم» أو يكونعرضا يقوم بالرم » أويكون 
في ج#بَة للجم » أوله هوجبة . أو بتقيد كان أو زمانء أو تتصفؤاته 
القدسة الوادت أو بالمتغر أو بالمكيرء أو ضف بالأغراض فالأفمال 
أو الأحكام » وأن لايكون تمالى قاع بذاته : أن يكون صفة تقوم محل » 
أو حتاج إلى غصص ء وأن لا ييكون واحداً: بأن يكون مركيا فى ذانه » 
أو يكون له ماثل فى ذاته أو صفاته , أو يكون ممه فى الوجود ىزفەل 


يقوم بالجرم ٠‏ أو بأن يكون فى جبة للجرم ؛ فليس فوق العرش ولا ته ولا عن به 
ولا عن ماله وتحو ذلك » وقد عرفت مذهب الخلف والسلف فى بيان معنى قوله تعالى 
( الرحمن على العرش استوى ) أو بأن يكون فى مکان ما أو يتقيد بازمان » وقد ذکرنا 
تفصيل ذلك فى اكلام على إثبات مخالفته تعالى للحوادث » ويستحيل عليه ألا يون فنا 
بنفسه بأن محتاج إلى حل قوم به أو مخصص ٠‏ وهو ضد قيامه بنفسه » ويستحيل عليه 
أن لایکون واحداً بأن يكون مركا فى ذانه أو يكون له ماثل فى ذاته أو بكون فى صفاته 
تعد من نوع واحد كعد تين وإرادتين أو يكون لأحد صفة تشبه صفته أو بكون معه فى 
الوجود مؤر فى فمل من الأفمال » وهذا كله ضد الوحدانية » ويستحيل عليه أن يكون 
عاجزاً عن ممكن ما » وهذا ضد القدرة » ويستحيل عليه أن بوجد أو ,عدم شيشا من 
العام مع كراهيته أومع الدهول أو الغفلة » وهذا ضد الإرادة » ويستحيل عليه الجبل وما 
فى معناه كالظن والشك والوثم والنوم » وهذا ضد العم ٠‏ ويستحيل عليه الوت»وهذا ند 
الحياة » ويستحيل عليه اليم النفسى . وهو ضد الكلام » ويستحيل عليه العمى » وهو ضد 
البصر » ويستحيل عليه أيضااكونه عاجزاً وكونه مكرها وكونه جاهلا - إل 


ينا 


من الأفمال» أو أن يكون عاجزاً عن مکی ماءأو أن يود ثىء من امام 
5 گر اهته لوجوده : أى عدم إرادته له تمالى» أو 3 الذمول أُوالئَفلة , أو 
التعليل أو الطبع » والجهلوما فممناجعاوم ماء والوت واكم »والمم 
والعمى ( كالكُوْن ) أى : كاستحالة حاوله تمالى ووجوده (فى) إحدى 
( لجأت ) الست » وهي : الوق » والتحت» والمين» والثمال » والوراء» 
والأمام؛ لوجوب غالفته للحوادث . 

نم شرع فى ثانى أقسام الع الى امنقدمة فقال” : (وجَائُْ) وهو 


(1) لما فرغ من الكلام على الواجب فى حقه تعالى وللستحيل شرع بتكام على الجائز 
الذى هو الثانى فى الإجال السابق » وإنما أخره فى التفصيل لأن الكلام عليه أطول من 
الكلام على الستحيل , وقول الصنف « وجائز» خبر مقدم ٠‏ وقوله « ما أمكنا » أى اذى 
أمكن : مبتدأ مؤخر » وقوله « إيجاداً » عي حول وأصله مبتدأ ٠‏ وقوله : و إعداما » 
معطوف على التمييز بعاطف مقدر » والأصل الأصيل لهذا الكلام : وإيحاد ما أمكن أو 
إعدامه جائز فى حقه تعالى ثم حذف ااضاف ‏ وهو إيجاد وماعطف عليه » فأقم لضاف 
إليه مقامه » ثم جاء بالتمييز - وهو الضاف الحذوف وماءطف عليه فصار الكلام وما 
أمكن جائز فى حقه تعالى من جبة إمجاده وإعدامه ‏ وإذا نظرت إلى هذا التقدير اندفم 
عندك مايقال : إنه لافائدة فى هذا الإخبار ؟ لأن البتدأ والخبر شىء واحد ؛ لأن الجائز 
هو المكن » والمكن هو الجائز » فكأنه قال : والجائز جائز فى حقه تعالى » أو قال : 
والمكن ممكن فى حقة تعالى و « ما ۾ فى قوله و ما أمكنا » اسم موصول » وهو دال علي 
العموم : أى أنه جوز عليه تعالى إمجادكلممكن أو إعدامه » وهذا الكلام برد على طائفتين 
الأولى الذين يقولون بأن بعض الأمور المكنة واجبة عليه سبحائه وتعالى كالعتزلة الذين 
ذهبوا إلى أنه يحب عليه تعالى أن يفعل ماهو الصا لمباده »> والطائفة الثانة الذبن 
ذهبوا إلى أن بعض الأمور اللمكنة مستحيلة عليه تعالى » كالبراهمة اين ذهبوا إلى أن 
بمثة الرسل مستحلة » وسيأق الكلام على كل واحدة من هاتين السا تين تفصيلا» إن 
شاء الله تعالی . 
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مايص فی اظن لفقل وجو دة وعلمة د تى أ لطا التقل زى ختو) 
تمالی هو ( ما امک ) أى : فل كل کن ورک لكنه عبر عن الفمل 
بقوله (إيحاداً) وعنالتراك بقوله (أغدام) وميل لبعض جزئيات الجائز فمله 
وتركة فى حقه سبحانه وتمالی بقوله زه ) بفتح الراء- من إضافة 
المصدر لفاعله » أ ىكرزق الله المبد ( المتى) ضد الفقر » مثاللافعل »ومثال 
الترك عدم رزق الله ا 

ثم أشار إلى السألة المترجة مخلق الأذمال فرعا على ماص من وجوب 
وَْدَانبته تعالى وعموم علمه للمعلومات و دته و إرادته لسائر المكنات 
فقال : وإذا بت وجو ب !نقرادهتمالىبالماق والإيحاد (فخااق" ) أعذلله 


)١(‏ اأراد بالعبد فى قول الصنف « وخالق أمبده» كل مخلوق ,صدر عنه الفمل , عاقلا 
كان أوغير عاقل » ومن الناس من قصر العبد على اللكلف ٠‏ بدعوى أن بعض الأدلة التق 
ذكرها الملماء فى هذه السألة لا تحرى فى غير فمل الكاف » و « ما » فى قول الساف 
« وماتمل » مصدرية تسبك مابعدها بمصدر » وتقدير العبارة : والله خالق لعيده ولعمل 
عبده » ولاخلاف فى أنه خالق لعبده » ونما ذكره التمهيد لذ كر مابعده » وللتأمى بقوله 
تعالی : ( والله خاک وماتعماون ) ٠‏ 

وهذه ااسألة ذات فرعين : أحدها بيان هل للوجد للفمل النسوب إلى السد هو قدرة 
لله تعالى أم قدرة العبد ؟ وثانييما بيان هل لاعبد فيه كسب أولا؟ وقد ذكر للصنف الفرع 
الأول هنا » وسيأقى قريبا يتكلم عن الفرع الثانى بقوله : « وعندنا للعبد كسب » 

وخلاصة القول فى هذه السألة أن مذهب أهل السنة أن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله تعالى وحدها . وليس لفدرة العباد تأثير فيها » بل الله تعالى أجرى عادته بأن 
بوجد فى العبد قدرة واختيارا » فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله الذكور مقارنا هذه 
القدرة وهذا الاختيار اللذين أوجدهما اق تعالى فيه . فيكون فعل العبد_طى هذا مخلوقا 
له تعالى إبداءا وإحداثا » ومكسوبا للعبد » والراد بكسبه مقارنة وجود الفعل لقدرته 
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واختیاره »من غير أن يكون هناك تأثير منه أو مدخل فى وجوده سوى کونه لاء کش 


ر 
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وهذا مذهب الشيخ أنى الحسن الأشعرى » وسيأقى إيضاح مى الكسب فى اكلام علي 
الفرع الثانى من فرعى السألة ؛ وقال أ كير امعتزلة : أفعال العباد واقعة بقدرتهم وحدها 
اب » بل بإختيار ٠‏ اد من ین إل ارق 


وم E‏ جیما بالفمل ب وهذا 
مذهب الأستاذ من أهل السنة والنجار من التزلة» وعندهما لا تنم اجاع مؤثرين على أثر 
واحد » ومنيم من يول : أفعال العباد واقعة بالقدرتين جميعا » على أن تعلق قدرة اف 
بأصل الفعل ؛ وتتعلق قدرة العبد بوصف الفعل من كونه طاعة أرمعصية إلىغير ذلك من 
الأوساف التی لا توصف بها أفعاله سبحانه وتعاللى » کا فى اطم اليتيم أدبا أو إبذاء ؛ 
فإن نفس اللطم واقع بقدرة اله تعالى وتأثيره > وأماكونه يمد طاعة إن قصد تأديبه 
به وذهب الحسكناء ‏ وتبعهم إمام 


ومعصية إن قصد | 


فواقع بقدرة العبد وتأ, 
الحرمين - إلى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة على سبيل الوجوب وامتناع النخاف 
بقدرة مخلقها الله تعالى فى العبد إذا قارنت حصول الشرائط وانتفاء للوانع 

واستدل أهل السنة على ماذهبوا إليه بالنتصوص » وبوجوه من العقول : 

الأول : أن فمل العبد مكن فى نفسه » 'وكل تكن فهو مقدور لله تعالى » ولاشىء ما 
هو مقدور لله تعاللى بواقع بقدرة العبد . أما للقدمة الأولى فظاهرة لاتحتاج إلى استدلال » 
وأما الثانية فدليلها مامرمن ثمول قدرته سبحانه للممكنات بأسرها ء وأما الثالثة ب وهى عند 
التحقي قكبرى قياس ثان طويت صغراه لسكونها نتيجة القياس الأول فدليلها امتناع اجتماع 
مؤثرتين على أثر واحد » وإذا ثبت هذا ثد أن فعل العبد ليس بواقع بقدرة العبد 

الثانى : لوكان العبد موجداً لأفعاله بالاختيار والاستقلال لوجب أن بعلم تفاصيلها . للكنه 
لابعلم تفاصيل أفعاله ؛ فلا يكون موجداً لها باختياره واستقلاله » أما اللازمة الى فى قولنا 
«لوكان موجداً لأفعاله لكان عالما - إغ» فدليلها أن كلامن الأزيد والأتقص مماأق به كان 
مكنا أن بقع ؟ إذكل فمل من أفعاله حكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة والتقصان 
فوقوع !لفعل على الوجه العين » دون سائر الوجوه التى كان يمكن وقوعه علما » لأجل 
القصد إليه مخصوصه والاختيار التعاق به وحده » وهذا يستدعى العام بالوجوه الى يككن 
أن بقع كل فمل علها وبإثار الوجة العين دون غيره » وذلك ما تمد به البديبة » وإقاً 


قدرتم, 
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فتفام.ل الأفعال الصادرة منه باختياره لابد أن تتكون مقصودة معلومة له . وأما 
الاستثنائية التى هى قولنا و لكنه لايعام تفاصيل أفعاله » فدليلها أن الام والساهى قد 
يفعل كل منبما باختياره فعلا كانقلابه من جنب إلى جنب آخر ونحوه وهو لابشعر بكبة 
ذلك الفعل ولاكيفيته ‏ وأيضا الحرك منا لأصبعه حرك لكل أجزائها لامحالة » ولاشعود له 
بها ؛ فكيف يتوهم أنه يعرف حركتها ويقصدها ؟ ومى ثبت تكل هذه القدمات ثبت 
ضرورة أن المبد غبر موجد لأفعاله بالاختيار والاستقلال . 

الثالث : لو کان العبد موجداً لفعله باختياره وقدرته استقلالا لوجب أن يكون «تمكنا 
من فعل كل عمل يقدم عليه وتركه وا م يكن قادرا عليه مستقلا بإحاده ولوجب أيضاًأن 
يكون ثمة مرجح برجحفعله على ترك ؛ إذ لولرتوقف على الرجح والفرض أن صدور الذمل 
عن العبد جائز لا واجب لازم ترجيح أحد الأمرين القساوين غير مرجح ٠‏ وهو محال » 
وإذا ازم وجود الرجع ٠‏ فبذا الرجع إما أن يكون من العبد باختياره فبازم التسلسل لأنا 
ننتقل إلى صدور هذا الرجح منه » وهكذا » وإنكان المرجح من الله تعالى فهو الطاوب 

وهنا شرآن نرد أن تنك إلييما : 

الأول : أنه قد تبين لك أن أهل اللة جيعا متفقون على أن الله تعالى خالق العباد » 
وعلى أنه خالق أفعالهم الاضطرارية كانتفاضة اجى وحركة القاب والعدة وحركة الرتمش » 
وتبين لك أن مذهب أهل السنة أن الله تمالى هو الخالق لأفعال العباد الاختيارية أيضا 
خيرها وشرها » وأن للعبد فما كبا » فإذا وجدت فى القرآن السكريم أو السنة النبوية 
نسة لمل الاختيارى إلى العبد فنشؤه اانظر إلى ماله فيه من الكسب » وإذا وجدت فى 
الفرآن السكريم أو السنة النبوية نسبة الأفعال إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى حقيقة الال 
وأنه سبحانه هو الخالق لكل ثىء ٠‏ 

الأمر اشن : أن الأدب يقتضى أن ننسب الخير إلى الله تعالى لأنه الفاعل اللوجد وأن 
ننسب اشر إلى أتفسنا لأ اكسبناء لما » وقد جاء هذا الدب العالى فىكثير من آيات الكناب 
العزيز ٠‏ انظ رإلى قوله تعالى على اسان إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام :( اذى خلقنى 
فهو جدين » والذى هو يطعمنى ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين ) جد قد أسند کل 
الأفعال إلا لارض إلى الله تمالى لسكونها خيراً وفعلها منة من الع عبدهءقلها ذكر امرض 
أسنده إلى نفسه مع أنه يعلمحق العلٍأن الله هو للوجد للمرض أيضا ء ثم تدبرفى قول العبد 
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تعالي لاغيره هو الحااق ( عبد ) الراد منه كل مخلوق يصدر عنه الفمل” » 
عاقلاكان أو غيره (وَمَا تمل ) أى وخالق” أيض) لسار أفماله الاختيارية» 
وأما الامنطراريةفهى تاوق ةلهتمالى بأتفاق أهل المق وغيرم؛فالفملتخاوق” له 
تما و إن كان قا بالمبد كالبياض القام الجسم عخلق الله تمالى و إيجاده 
و( موف ) من التوفيق » وهو لنة : اتأليف » وشرعا : خَلقَ قدرةالطاعة 
والداعية إلا فالمبد » كا قله إمامالحرمين » وأراد بالقدرة سلامة الأسباب 
والآلات ؛ فزاد تيد الداعية لإخراج الكافر ‏ ولا أراد الأشعرى بالقدرة 
امرض المقارن لاطاعة عرفه بقوله : خاق قدرة الطاءة فى العبد ؛ فلا تمدق 


الال وى عليه الصلاة والسلام : ( أما السفينة فكانت اسا كين يعماون فى البحر فأردت 
أن أعيما) مع قول : ( فأراد ربك أن يبلغا أشدها ويستخرجا كنزها) فإنك مجده نسب 
إحداث العبب بالسفينة إلى نفسه لتكونه فى ظاهر الأمر شرا » ذلا ذكر النة على الفلامين 
وظهر أءرها الخير نسها إلى الله تعالى » وكل من عند الله » ولكن هذا أدب فى السكلام 
عمناه الله تعالى » نسأله سبحائه أن يؤدبنا بآداب تنزيله اذى أدب به رسله وصفوته من 
خلفه » آمين . 
| () اخخافت كلة ناء فى تفسير قدرة الطاعة ؛ ففسرها إمام الحرمين الجوينى بأنها 
و.ملامة الأسباب والآلات» ول مراد من الأسباب الأشباء التى تتكون حاملة على فمل ىء 
والمراد من الآلات الأشياء التى تكون ما العونة على فمل الفىء » ونضرب لك مثلا تقح 
به أمر كل من الأسباب والآلات » أنت تريد الصلاة مثلاء فلماء الى تنوطأ به من 
الأسباب العرفية لفعل الصلاة » والأعضاء الى حاول بها فمل هذه الطاعة آ لات لما ٠‏ فإذا 
فسرنا قدرةالطاعة الى مخلقما الله تعالى فى ااصد بهذا النفسير احتجنا إلى زيادة قيدفى تعريف 
التوفيق » حق لابقال : إن اللكافر موفق إذا ؛ لأن الله تعالى خلق فيه قدرة الطاعة بهذا 
للعنى » وهذا القيد هو أن تقول فى تعريف التوفيق « هو خلق قدرة الطاعة فى العبد 
وتیل سبيل الخير إليه » أو يقال « التوفيق هو خلق الله قدرة الطاعة فى العبد والداعية 
امموؤدنا رك الها » والراد من الداعية اليل التفساتى ميث يحد فى نفسه انسياقا لها ورغبة فى فعلها » 
ولاشك أن الله تعالى خلق فى السكافر قدرة الطاعة بالعنى السابق ذ كره » ولكنه لم علق 


فد اح 
على الكافر » يمني أن ما يجب اعتقاده أن اللهتعالى هو المالق لقدرة الطاعة 
فين أراد توفيقه » وهو الراد بقوله ( إن أرَادَ أن ييل ) لرضاه وعبته 
(وخِلٌ ) أى : خالق لقدرة المعصية فيمن أراد خذلانه» أى ترك نرنه 
وإعاتته ‏ وهو المراد بقوله ( لمن راد يدم )عن رضاه وعبته ؛ فسكتىعن 


فيه الیل التفساى إلا » أو لم سمل عليه سلوك سبيلها ؟ قيكون الكافر غير موفق لدم 
خاق اليل النفساق أو اعدم وجود التسهيل الذكور فيه » وفسر الأشعرى قدرة الطاعة 
ا « العرض القارن لفعل الطاعة » وعى هذا التفسير لاختاج إلى ضميمة شىء لكى 
ترج الكافر ؛ لأن الكافر لم ملق اه تعالى فيه قدرة الطاعة بهذا الى » وأورد على 
هذا اكلام أن تكليف الله تعالى عباده بعل الطاءات واقع منه سبحانه قبل فمل العيد 
الطاعة؛ فإذا فسرنا القدرة على الطاعة بهذا التفسير ازمأن يكون اللكلف فى وقت التكايف, 
عاجزاً عن فعل ما كلف به » وعو ممنوع الوقوع » وأحسن مانراه فى الجواب عن هذا أن 
تقول : إن القدرة على فمل الطاعة على ضربين : الأول قدرة واستطاعة عمنى تمكين الله 
العبد من أن يفعل الفعل أو يتركه بمعحض اختياره » وهذه هى مناط الأمر والنهى وهى 
السححة للفعل » ولاشك أنه يجب فما بهذا العنى أن تقارن الفعل > والثانى قدرة 
واستطاعة يجب معها وجود الفمل » وهى بخير شك مقارن لفعل لاسابقة عليه » وقد 
أشارت نصوص الشريعة من السكتاب والسنة الصحيحة إلى هذين الضريين . 

فالإشارة إلى الأول منهما فى قوله تعالى : ( وف على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيبلا ) وقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وفى قوله عليه الصلاة والسلام لمران 
ابن حصين : « صل قابا , فإن لم تستطع فعلى جنب » ومعلوم أن الحج والصلاة واجبان 
على للستطبع يعمنى التمكن من الفمل للتهىء له ء سواء أقعل أم لم يفعل . 

والإشا إلى الضرب الثانى فى قوله تعالى : (ماكانوا يستطيعون السمع وماكانوا بنصمرون) 
وقوله : (وعرضنا جہنم بومثذ للكافرين عرصا » الین كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى » 
وكانوا لاستطيعون سمعا) فالراد بعدم استطاعتهم مشقة ذلك عليهم ؛ وصعوبته على تفوسهم» 
فنفوسهم لاتقبل عليه ولاتريده ؛ وإن کانوا قادرين على فعله متمكنين منه لو أرادوه . 

وهذا إيضاح ونيان لما أجاب به الفوم من أن العبد قادر حين التكليف بالقوة القريية 
لما اتصف به من سلامة الآلات وتوافر الأسباب 
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التوفيق الراد بالوصول » وعن الحذلان الراد بالبْمْد » ترآ بإللازم عن 
الماروم ؛ نالوق لاتعصى ؛ إذ لاقدرة لعل المصية» ۴ أنالغذول لانطيع؛ 
إذ لا قدرة له على الطاعة » واستخنى بنسبة اق التوفيق إليه تعالى عن نسبة 
الهداية » و بنسبة لق اذلان عن لسبة ة خان الضلال واتسام وال 
والأ كل وال فى الطميان » والأسْل” فى ذلك قوله تعالى : « إن كلا دى 
م اء ولک ا“ لدی من ¿ يشام دفن برد الله أن ةشرح 
دة الام »ومن برذ أن بض حمل مدر GS‏ 
ولا اختلف الأشاعرة والاتريدية فى الوعد والوعيد أشار إلى ذلك 
بقوله : و ) مما يحب شرعا اعتقاده أن اله تما ( سُئجن) أىممط (لنْأراة) 
ب خيرا )!© الذىسيقت بدإراده الأزل ؛ إذ الراد لا بتخلف عن 


)١(‏ مفعول « أراد » فى قول للصنف و ومنجز ان أراد وعده » محذوف» وأما 
قوله « وعده » فيو مفعول منجز » والممجز : المعطى » والمراد بالوعد الموعود به “ومعنى 
اكلام : أن وعدالله تعالى المؤمنين بالجنة والثواب لايتخلف شرعا » وهذا أمر مقطوع 
به لفول‌تعالی :( وعد الله » لاتخلف اللموعده) وقوله جل ذكره : ( إن الله لاف الیعاد) 
والراد باليعاد الوعد كاقاله اللفسرون » وبيان وجه كوه مقطوعابه أنه لو خلف إعطاء الله 
تعاللى الوعود به ازم الكذب والسفه والخاف والتقص » وكل واحدمن هذه الأشياء محال 
على الله تعالى ؟ فا أدى الما أو إلى بعضها فمو حال أيضا » وهذا لاقدار متفق عليه ييذكل 
من الأشاعرة وللاتر يدية,وأمالو عبد وهو تعذيب الله الكفار والعصاة وإدخالهمالنار.# 
فذهب الأشاعرة إلى أنه جوز أن يغفر الله انوب ویدخل مرتكها النار ولا يعذدبه »كا 
جوز أن يعاقبه ويدخله النارء واستدلوا على ذلك بنحو قوله تعالى : ( إن الله يغفر الذنوب 
جیما ) ويقوله سبحانه عل لسان عيمىعليه السلام: :( إن تعذيهم فإنهم عبادك» وإنتغفر لمم فإنك 
أنتالعزيز الحكم) ولولا أن عيسى عليه السلام يعم أنغفران الذنوب جائز شرع لما قالهذا, 
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وأيضا فإن إخلاف الإنتان ماتوعد به وهدد به لايعد نقصاً » بل ,عدكرما وحسن خلق » 
وقد دح به الناس ؟ فمن ذلك قول الشاعي : 
وإف وإن أوعدته أو وعدته لف إيعادى ومنجز موعدى 

فاما اختلف أمى الخاف فى الوءد والوعيد » فعد المقلاء إخلاف الوعد تقصاً » وعدوا 
إخلاف الوعيد كرما » وكان الله سبحانه وتعالى موصوفا بكل كال » جاز أن ملف الإيعاد 
ولم جز أن ملف الوعد 

وذهب.الاتريدية إلى أنه لاجوز عليه سبحانه أن مخاف الوعيد كا لامجوز عليه أن 
لف الوعد . واستدلوا على ذلك بأنه لو جاز تخلف الوعيد لازم عنه مفاسد كثير 
وقوع الكذب فى خبره تعالى الدى أخبر فيه بأن يعاقب من اقترف الآثام » واللكذب فى 
خبره تعالى حال » ومتها تبدل القول ٠‏ وهو سبحانه وتمالی بقول : ( ماييدل القول لدى 
وما أنا بظلام للعبيد ) ومنها أنه يستتبع القول بعدم خلود اللكفار فى النار حيث جوزنا أن 
يعفو الله » وخاود السكفار فى النار ما قامت الأدلة النوافرة عليه . 


وقد أجاب الأغاعرة على ذلك ؛ أماعن ازوم الكذب ققالوا : لانسل أنه يلزم 
الكذب ؛ لأن السكريم إذا أخبر بالوعيد فإن اللائق بكرمه أن يبنى إخباره به على الشيئة 
بها ؛ فإذا قال : « لأعذين زيداً » مثلا فإن نيته أن يعذبه إن شاء ؛ فلو لم 
ذباً ؛ لأنه لم رشأ عذابه ؛ لاف الوعد فإن اللائق بالكرم أن يبنى إخباره 
على الجزم » وقد وجدنا فى الحديث مصداق ذلك » وهو قول النى صلى اله عليه وسلم : 
« من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له ٠‏ ومن أوعده على عمل عقاا فهو بالخيار : 
إن شاء عذبه : وإن شاء غفر له » وأما عن ازوم تبديل القول فإن المنوع إعا هو تبديل 
القول فىوعيد السكفار أو من برد التهتعاللى العفو عنه»وهوغوالجواب عن الوضوعالسابق 
وأما عن استتباءه القول بعدم خاود الكفار فى النار فإنا لانسلم ذلك ؟ لأننا تفر أنه لا 
يجوز العفو عن الكفر ؛ فيكون ماذكرناه مقصوراً على عصاة الؤءنين » وهذا التخميص 
مستفاد من قوله تعالى : ( إن الله لابغفر أن شرك به » ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) 


وينبنى على هذا الحلاف أنه : هل مجوز أن بقول الإنسان فى دعائه : اللهم اغفر لى 
و ج جرفي ر 
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الإرادة ؛ لأنهلو مخلفإعطاء اموعود به ازمالتكذب والسمه والماف والتبديل 
فى القول» وهو خلاف قوله تمالى « إنكَ للف ايعاد » «مايدل 
الال لئ » فالثواب قل من الله تعالى وعد به الطيع» فين له به ؛ لأن 
الملف فى الوعد نقص حب هزمه تعالى عنه » مخلاف الوعيد؟فإنه لايستحيل 
إخلافه ؛ فيجوز عليه سبحانه أنه لا ينی به من أوْعَدَهُ إياهء لأن الملف فى 
الوعيد لا يمد تقصاء بل يعد كرما يدح به والسكريم إذا أخير بالوعيد 
فاللائق؛ بكرمه أنه ينى إخباره به على الشيثة » وإنلم بصرح بهاء مخلاف 
الوعد ؛ فإن اللائق بكرمه أنه يب إخباره به عل الجزم » هذا ماذهب إليه 
الأشاعرة » وذهب المائريدية إلى امتناع مخف ااوعيد كالوعد » وجماوا 
الآبات الواردة بعموم الوعيد مخصوصّة بالمؤمن الغفور له. 

وأشار إلى اختلافهما ينا فى السمادة والشقارة بقوله : وما يحب 
اعتقاد أن يكو( ور اميد )أىظف ردح نالماتةو مان لموافاة(عِندَه ) 


تمالى(فالأزل ‏ ) علىماذه سإليهالأشاعرة «والأرَّل:عبارةعنعدم الأولية 


وبع السلبين جيع اللدنوب » أو لامجوز ذلك ؟ فأما للاتريدية فيقولون : لا يجوز الدعاء 
sy‏ هذه العبارة وأمثالها » وأما الأشاعرة فبقولون : يجوز » وله تعالى أعلى وأعلم 
2 () الراد بالسعيدهنا عند الأشاعرة ادى يموت على الإعان » والمراد بالشقى الشىبعوت 
على الكمر؟والغرض تقر ر أزسعادة السعيد أى موته على الإيمان وشقاوة الشقى أىموته علي 
الكفر مقدرتان فى الأزل لابتغيران ولا بتبدلان؛ فن حمل بالإيمان دلعلى أنه فى الأزلكان 
من السعداء وإن سبق ذلك كفر » ومن خم له بالكفر دل على أنه فى الأزل كان من 
الأخقياء وإن تقدمه إعان» كا بدل ذلك حديث الصحيحين » وفيه وإن أحدليعمل بعمل 
أهل النار حتى مايكون نين وينما إلا ذراع فبسبق عليه اللكتاب قعل بعمل أهل الجنة 


14/ 


أو عن استمرار الوجودف أزْمنة مد رة غيرمتناهية فى جاني الاضى (كدًا 
الق" ) أى شةاؤه ووقوعه فسوء المامة وكفر الموافاة أزلى عنده تماى» 
مثل سعادة السعيد ( أ بنتقل) کل واحد اخم له به» والآلزم تقلاب 
الممرجملا وبل الإعانكفراً بمدالوت » وعکسه وهو بده الاستدالة 

وصراد الصنف - رجه الله تعالى ! - أن السعادة والشقاوة أزليتان : 
أى مقدرتان فى الأزل » لا تتفيران » ولا تتبدلان ؛ فالسعادة : الوت على 
الإتان» والشقاوة : اموت على السكفر ؛ لتملق ايلم ,الأزلى مماكذلك ؛ 
فالسعيد :من عم اله فى الأزل موته على الإسلام » وإن تقدم منه كفر . 


فيدخلها : وإن أحدى لعمل بعمل أهل الجنة حى مأيكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق 
علي السكناب فيءمل بعم ل أهلالنار فيد خلا» وهذا اذى ذكرناه هو مذهب الأشاعرة كاقلنا 
وذهب الائريدية إلى أن السعادة هى الإعان فى الحال » والشقاوة هى الكفر فى الحال » 
وإذا مات الكافر على الإعان ققد اتقلب شقاؤه سعادة » وإذا مات الؤمن علي الكفر ‏ 
والعباذ باقدتءالى ‏ ققد انقلبت سعادته شفاوة,وبترتبطلىهذا الخلاف فى أنه هلمجو زأنبقول 


الإنسان : أنا مؤمن إن شاء اق » أو لا موز ذلك ؟ فعلى مذهب الأشاعرة جوز أن 
قول ذلك ؛ لأن العنى هذه المبارة عندم أنا أرجو أن يشاء الله لى أن أموت على الإعان » 
وعند للاتريدية لامجوز للانسان أن يقول ذلك ؛ لأن حاصل هذه العبارة شى مذهيهم موم 
أنه شاك فى إعانه فى الحال » أو أنه يعلق حصول إعانه الآن على الشيثة » وكلاها قادح فى 
حصول الإمان؛ ومن العلماء من جملالخلاف فىهذه المسألة بين أمة الشمريمة ؟ قفال :جوز 
الإمام الشافعى أنبقول الإنسان :أنامؤمن إنشاء الله»ومنعه مالك وأبو حنيغة » وقال بعض 
أنباع الإمام مالك: إنه جب على الإنسان أن يقولذلك , ولاشك أن الخلاف فجواز إطلاق 


فى إيمان نفس هكفر ؟وإذا قال ذللكوهو لابريد إلاالبرك بذك راسم اق تعالى فإ جاثز بالإجاع 


144 
والشق :من عل اله فى الأزل موته على الكفر » وإن تقدم منه إسلام » 
ويترتس على السعادة الملوذ فى الجنة وتوايمه » وعلى الثنقاوة للود فى النار 
وتوا بمه » وعلىهذا يصح أنتقول: أنا مؤمن إن شاءاللهتمالى » نظر الما ل 
وعند الاتريدية لا بصع ذلك » نظراً للحال ؛ إذالسيد عندم مو المسلم » 
والشق : هو الكافر » والسمأدة : الإسلام » والشقاوة : الكفر ؛ فيتصور 
فى السعيد أن بشت » بأن برتد بمد الإممان » ويسمد الشق بأن يمن بعد 
الكفر ؛ فلي سكل من السمادة والشقاوة أزلياء بل تتغيران وتتبدلان » 
والملف لفظى ؛ لأن الأشعرى لاحيل ارتداد اسل اشير العصوم » ولا 
إسلام السكافر ااخير الحتوم عليه بالشقارة » والاريدى لا يجوز الارتداد على 
من علم الله موت على الإسلام ».ولا الإسلام على من" عل اله موةة على 

الكفر . 
أمأشار إلى السألة الترجةعندم عسألة اكمس » فقال : ( عند ) 


١ (‏ ) قد تقدم القول فى أن انه تعالى خالق لأفمال المبد الاختيارية » وهذا هو الفرع 
الثانى من فروع هذه السألة » على ماذكرنا لك آنفا ص م1 ) وحاصل ما أشار المنف 
إليه هنا أن فى هذه السألة ثلائة مذاهب ؛ الأول : مذهب أهل السنة والجاعة » وحاصله 
أن العبد فأعماه الاختباريةكسبا ‏ وأنه ليس له إلا ذلك السكسب؟فليس هو مجبوراعلما 
كا يقول الجبرية » وليس هو خالقا ها كا يقول للمتزة , والثانى : مذهب ال إريةء وحاصله 
أن العبد لیس له ثىء فى عمله الاختیاری » لاخاق وإبداع ولا كسب ؛ بل هو جور 
مقهور على فعله » ومثله مثل الريشة للعلقة فى المواء تللم ار كيف شاءت ‏ وإلى هذا 
بشير الشاعر على مذهيم القاسد : 

أثقاه فى الم مكنوفا » وقال له: إناك إباك أت تبتل . بالماء 
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والثالت: مذهب المتزلة وحاصله أن المبد خالق لأفما4 الاختبا 
إلقه فيه , ومن هذا التقرير تعلم أن الجبرية أفرطوا فى غلوجم » والمئزلة فرطوا » فأما أهل 
النة فكان مذهيهم وسطا ٠‏ 


والعاماء اختلاف فى تفسير الكسب طى مدهب أهل السنة » وقبل أن ندبنه لك موي ك 


نذكر لك أن هناك أربعة أمور » أولا : الإرادة السابقة على الفعل » وثائها : القدرة 
القارئة للفمل » وثالئها : نفس الفعل للقارن لافدرة عليه » ورابعها : الارتباط والنعاق 
بين القدرة التى بكون بها الفعل وبين الفعل نفسه » إذا علمت هذا فاع أن من الملماء من 
جعل السكسب هو الإرادة الى هى العزم على الفعل وتوجبه النصد والنية إليه ؛ ومنهم من 
جمل الكسب هو التعلق بين القدرة والفعل » ولم فى تعريفه عبارتان : الأولى قول 
بعضمم « الكسب هو مايقع به للقدور من غير حة انفراد القادر به 6 وهو يتمثى على 
الذهبين جيم ؛ إذ بدح أن تجعل « ما » فى قولهم « مايفع به الفدور » نسكرة موصوفة 
وانعة موقع ارتباط ؛ وأن تعلها نسكرة موصوفة واقعه موقع إرادة على التقدبر 
الأول قد قبل: الكسب هو : هو ارتباط وتعلق بقع به القدور ‏ إخ » وكأنه على 
التقدبر الثانى قد قبل الكسب : إرادة بقع بها القدور ‏ إل » والقدور فى هذا 
التعريف يراد به الفعل كالحركة وحوها . والمراد بالقادر فى هذا التعريف المد » ومعنى 
قوم : « من غير صحة اتفراد القادر به » من غير تحويز كون العبد منفرداً بعل ذلك 
القدور » بل ومن غير صحة كون العبد مشاركا فى فمل ذلك القدور ؛ إذ لانأثير للمبد 
بوجه ما » لاعلى الاستفلال ولاعلى الشاركة ؛ والله سبحانه وتمالی هو التفرد بعموم التأثير 
وليس للعبد إلا جرد القارنة أو توجه الفصد ؛ فإذا جملت الكسب هو الارتباط لم يكن 
الكسب عاوقا؟ لأن الارتباط أمى اعتارى لاوجود 4 وإذا جملت الكسب 
هو الإرادة الحادثة التى نوجه نحو الفعل كان الكسي حينئذ مخاوقا » والتعريف الثالى 
هو قول بعضهم « الكسب هو ما بقع به القدور فى محل قدرته » ويمكن ‏ کا ذكرنا 
فى شرح التعريف الأول - أن حمل ومام فى قولحم « انقح به القدور » على التعلق » 
وعلى الإرادة » والقدور هنا هو القدور هناك , وعمل القدرة الجارحة الى بها الفمل 
كاليد فى الضرب ٠‏ 

فإن قلت : فلا معنى لهذا الكلام إلا أن مذعب أهل السنة يدل على أن العبد نار فى 


ع 
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الظاهر لاغير » وهو جور فى الباطن » وأى قيمة لهذا الاختيار الظاهرى ؟ مع قوكم : 
إن الله تعالى قد علم وقوع الفعل من العبد » وماعام الله وقوعه فلا بد من وقوعه ثم 
أثم تمولون : إنه سبحانه وتعالى قد خاق فيه القدرة على هذا الفعل » فلا خلاف ب 
وبين الجبرية إلا فى الاختيار الظاهرى ؟ فوم يقولون : العبد بور ظاهراً وباطنا » وأنتم 
تصير ون إلى القول بأنه حبور باطنا » وإنكان مختاراً ظاهراً . 

فالجواب عن هذا الكلام أن ننبادر بأن رر لك أن كثيرا من الحققين قد اموا 
انلزام هذا السكلام لاجبر باظنا » وأجابوا عنه بوهم : إن الله تعالى لايسأل مما يفمل 
وم يسألون » وهذا جواب لايشؤ غليل أهل النظر ؛ لأن لاجبرية أن يقولوا مثل هذا » 
وهم لايتكرون أن اله تعالى لابسأل عما يفمل » ولمذا كان التق فى هذه للسألة أن يقال : 
لاشك أن ماهيات المكنات كلها ومنها الأفعال الى تنسب إلى العباد ‏ معاومة له 
سبحانه وتعالى زلا » وإذا كانت معلومة له سبحانه فهى عنده 
غير بجعول ؛ لأن تعلق العلم بها : 
ذكرناه ف سبق » ومن تمبيزها فى ذانها أن لما أسبابا ناشئة عن استعدادات ذائية غير 
مجعو أيضا ؛ فإذا تماق العم الإلحى بها على ماهى عليه فى أنفسها وبأنها يقتضها استعدادها 
:علقت الإرادة الإلحية هذا الى اختاره العبد يمقتضى استعداده ؟ فيسير ماده بعد تعلق 
الإرادة الإلحية مراد اقه تمالى ؟فاختياره الأز لى بمقتضى استعداده متبوع العم النبوع للارادة 
واختيار العبد فها لايزال تابع للارادة الأزلية التعلفة باختياره » فالعباد منساقون إلى فمل 
حدر عنم باتيارم ؛ » لا بالإكراء کک ماس موسي م ع 


الله تعالى سبذا الاختيار . والثالث تعلق إرادة E E‏ 
وعذا الرابع هو الدى يقال إن المبد بور قيه » وعند التحقيق لا جر ؟ لأنه ما من شىء 
اله تعالى ممقتصى الحكة ويفيضه على المكنات إلاوهو مطاويها بلسان استعدادها 


وما رما حزم ا أحدا من خلقه شيثا من ذلك » كا يشير إليه قوله سبحانه : ( اذى أعطى 
كل شىء خلقه) أى الثابت فى الأزل تما يقتضيه استعداده اذى ليس مجعولا » ولیس يضر 
أن الصور الوجودية الحادثة مجمولة » وقوله سبحانه ( فألحمها فجورها وتقواها) معناه 
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أرشدها وساقها إلى اختبار ماهو ثابت لها فى نفس الأمس » ثم إن فائدة إرسال الرسل 
وإنذارم من أرسلوا إليهم بعد أن علم الله تعالى أن منهم من لابثمر فيه الإنذار هو 
استخراج سر ماسبق به العام التابع للمعلوم من طواعية بعض الكلفين وإباء بعضهم الآخر؟ 
لثلا يكون على الله حجة بعد الرسل ؛ فإن لله تعالى لو أدخل فريها من الناس النار اسابق 
عامه أنهم لايؤمنون لكان شأن العذب منهم ما وصف اله تعالى بقوله : (ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قله لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع أياتك من قبل أن نذل 
وزی ) فأرسل سبحانه الرسل مبشرين ومنذرين ليستخرج مافى استعداد ااعباد من 
الطوع والإباء » فيبلك من هلك عن بينة . وصحى من حى عن بينة » إذ بعد الذكرى 
وتتليغ الرسالة تتحرك الدواعى للطوع أو الإباء بحسب الاستعداد الأزلى فيترتب عليه الفعل 
أوالترك عشبثة الله وإرادته السابقة التابعة العام التابع المعلوم الثابت أزلا الذىهو استعداد 
العبد » فيترتب على ذلك النفع والضر من الثواب والعقاب » وإنما قامت الححة على العداة 
والذثبين والسكفار لأن الدى امتنعوا عن الإتيان به بعد باوغ الدعوة وظهور المعجزة 
وهو الإعان والطاعة لم يكن أمرا يتنما لذاته ؛ إذ لوكان ممتنعا لذانه لما وقع من أحد» 
فوقوع الإمان والطاعات من بعش العباد يدل على أن الإيمان والطاعات أمور لاع 


لذواتها ؛ وإعا متنع لإباء عض الناس وامتناعهم منها » وهذا الإباء والامتناع ناشى؛ عن 
استعدادم الأذلى باختبارم السىء » وإنكان إباؤه الحادث واقعا غخاق الله تمالى فإن فمل 


الله نابع لشيثته سبحانه التابعة لعلده التاع للمعلوم » ونعود فقول : إن العلوم الذى هو 
استهداد العبد من حيث ثبوته أزلا غير مجعول » فعلملله تعاللى تماق به أزلا على ماهو عليه 
فى بوته غير الجعول » ثم تتعاق الإرادة بتخصيص ماسبق العلم به من مقتضى استعداده 
الأزلى » فتبرز القدرة على طرق الإرادة ( قل فلله الحجة البالغة » فاوشاء مداع أجعين ) 
أى وللكنه لم بشأ هدايتج أجعين » إذ لم يسبق العام بذلك لسكون العلم ليس إلاكاشفا لا 
فى الاستعداد الأزلى » فامعلوم الستعد البداية فى نفسه كشفه على ماهو عليه من قبوله لها » 
والعلوم الستعد للغوابة تعلق بهءلى ماهوعليه من عدم قبوله للهداية ؛ فلم يشأ إلاماسبق به 
العلم من مقتضيات الاستعداد » فلم تبرز القدرة إلا ما شاء الله تعالى ؟ فصح أن له سبحانه 
الحجة البالغة على من حاول أن يعتذر عن نفسه » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « من 
وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا سه » أما فى الأول = وهو 
من وجد خيرا ‏ فلأن الله تعالى متفضل بالإياد » لا واجب عليه ؛ ليحمده على تفضله 
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أهل السنة والحق » خلا رة والمتزلة المردود علهما بقوله « فليس 
عورا اخ » ( للعبد ) المراد به کل غاوق ,صدر منه‌فمل‌اختیاری رگش( 
لأفماله الاختيارية » والكسب : ما يق به المقدوره بلا صمة اتفراد القادر 
به أو مايق به اتقدور فىخل قدرته, بخلاف اماق ؛؟ فإنه ما بقع بهالمقدور 
معسعة اتقراد القادر به» أو ما رقع به القدور لاحل قدرته :الك سي" 
لا يوج ب وجود اللقدورءوإن أوج سأ تصافالفاءل بذّلك القدور كان به) 
امد ؛ أى أزمه لل بيه فل ماف كلف أن لم بالبرهان أن لا خالق 
سواه تمسالى » وأن لا تأثي إلا للقدرة القدءة » ونمل بالضرورة أن القدرة 
الحادثة للمبد تتعاق ببعض أفماله » كالصعود» دون البعض» كالسقوط » 
فسمى أن القدرة الحادثة گا وإن) نعرف حقيقته » ويفهم من قوله 
1i»‏ » رد مذهب الجبرية 5 يكن الميد (مُؤراً) فى القدور تأ 
اختراع وإيجاد له وماد النظم: أن مذه س أهل السنة:أ نللعبد كسب لأفماله 
تعلق به النكليف من غير أنذيكون مُوجداً وخالا لها » ونا له فما اسبة 
الرجيح »كاليل للفمل » أو القرك» والأصل” فى ذلك قوله تمالی دوع یکل 
شیء فقد رہ تقدبراً »واف خلت وماتمماون »ولوكان العبث خالة) لأفماله 
لكان عا تاصيلباء واللازم بال ؛ لارو مكذاك(فلتر اناا اط 


وأما فى الثانی = وهو من وجد شراً ‏ فلأنه سبحانهماأبرز بقدرته إلا ماهو من مقتضى 
استعداد العيد » والجد لله على كل حال » ونعوذ به سبحانه من أهل الزيغ والضلال:. 


دلا 

الإدراك » مع بوره عند مثت الوحدانية الحسّة له الى » وهذه النسخة 
هی التىأصلحها أستاذنا. رمه الله تعالى. فى إلبيضة بيده » وهى أحسن من 
التداولة فى أبديالناس . قال : ومامنمنى أن أشرح عام إلا غيبة الأصلعنى 
و نبه على ذلك بطرة أصله» وفهم من قوله « وإ يكن موز رذ مهب 
للءتزلة » لسكن القوم لا يكتفون إلا التصريح فمقام رَد الذاهب 
الفاسدة . 

فنا أشار إلى رد مذهب ااجبرية بقوله( فلس يورا ) أى : وإذا 
عات وجوب ثبوت كسب العبد باختياره » فاعتقد أن العبد ليس عورا 
(ولااختیارا)لەیصدور جي يم أفماله عنه انی من جلما الكسيُ اساب كا 
زعموا أنه منبع لظبورها ر ل شق فى المواء تيل الرياح عينا وثمالا؛ 
الميوانات عندم فى أفمالها عئزلة الجادات » لاتتملق بها قدرهّاء لا إيجاراً 
ولا اختراعا » ولاتناولا ولا کنسابا ؛ فالواجباعتقاده أن بض أفمالاصادر 
عن اختياره؛ و بمضها الآخر عن امنطراره ؛ لما يحده كل عاقل من الفرق 
الضمرورى بين حَر كي يد لر تمش الارتعاشية والإرادية حال وال بعض 
الأشياء . 

وأشار إلى رد مذهب المئزلة بقوله (و) الواجي' اعتقاده أيض) أن 
ابد( لسكلا بل التيار)”” أى :لا مخلق كل فرد فرد من جز ئيات 


)١(‏ « يفعل » فى قول الصنف « وليس كلا يفعل اختيارا ۾ بممنى ملق بدلا القام» 
و كلا » مفعول مقدم ليفعل » و « اختيارا » منصوب على تزع الحافض » وظاهر هذه 
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فمله الاختيارى ‏ للاجماع على أنه لا خالق غيره سبحانه وتعالى » واستناد 
جميع المسكنات إلى قدرته تمالى وإرادته وعامه الأزليات »وغل من وجوب 
انفراده تمال بالق بالاختيار وتن تأثير المبد فما باشره من الأفمال بطلا 
دعوى أن شي يؤثر بطبعه» أو بقوة فيه » وا اله تعالى بحسب ری 
المادة مخاق ذلك الأثر عندمء لابه الست عند اليس » والرئغند الشرب» 
والاحتراق عند مماسة الثار . 

ثم فرع على وجوب | تهراده تعالى بخلق أفمالالعباده وأنه لاتأثير لهم 
فما سوى الكسس ؛ ققال : إذا عام تأ نهسبحا نههو الطالق لأفمالناوحده 


خيراً كانت أو شراء وأن قدرتنا الحادثة ليست مؤثرةفى أفمالنا (ة) اعتقد 


العبارة مسب قواعد النطق فاسد ؛ لأن الفاعدة أنه إذا اجتمع فى الكلام أداة دالة علي 
النفى مثل لا وليس وما وأداة دالة على العموم مثل كل وع وعامة » فإن تقدمت أداة 
النفى على أداة العموم دل السكلام على سلب ااعموم : أى على أن النفى مسلط فى الجموع من 
حيث هو مجموع » وهذا لا ينافى أن بعش الأفراد خارج س المح ؛ فإذا قلت« ليس 
كل طالب يؤدى واجباته » فإن للعنى أن مجموع الطلابمن حيث ثم مجموع لا يؤدون 
واجباتهم ؟ فلا ينافى أن بعض الأفراد من الطلاب يؤدون واجباتهم » أما لو تقدمت أداة 
العموم على أداة النفى فإن الى يصير أن كل فرد من الأفراد حكوم عليه بالحسكم للنفى » 
ويسمى عموم السلب » فإذا قلت « كل مسام لا يقصر فى واجبه » فعنى ذلك أذكل فردمن 
أفراد السلدين لا يقصر فى واجبه » وإذا طبقت هذه القاعدة على قول الصنف « وليس كلا 
يفعل اختيارا » أفاد هذا الكلام أن العبد ماق بعض أفعال نفسه الاختيارية » مع أت 
الراد أنه لا ماق فملا أبداء والجواب أن هذه القاعدة الى قررناها أغلبية »يمى أن 
الغالبأن يكونالأمرط ماذ كرنا » وقدتاق أداة النفى متقدمة على أداة العموم ويكون 
الراد عموم السلبء وماهنامن هذا القبيلء ونظيره قوله تعالى: (واله لاحب كل عختال نغور ) 
والقرينة على أن الراد هذه العبارة عموم السلب قول للصنف فبا سبق «ولميكنمؤثراً ». 
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أنه تعالى ( إن ع ) على امير والطاعة ( ف ف ) إثابته إعا م ي (عَخْضٍٍ 
الفطل””)1. ى بفضلهالخالص » وهو : المطاء ع ناختيارء لاعن إيجاب .كا 
يقوله الحسكاء» ولا عن وجوب» كا يقوله المستزلة ( إن يعدب فبسخْضٍ 
اذل )أى فتعذيه بمَدْلهِ الال » وهو : وم الشیء فى عله من غير 

)١(‏ الناء فى قول للصف و فإن يثبنا » حرف دال فى التفريع » والفرع عليه ماتقدم 
من وجوب اعتقاد أنه سبحانه وتعالى منفرد ملق أفمال العباد ‏ وأن المباد ليس لهم فى 
الأفال الاختيارية إلا جرد الكسب » ووجه تفريع هذا على ذلك أنه علي التحقيق لم غصل 
من العباد خير يستحقون عليه الثواب ولاشر يستوجبون به العقاب » ووز أن :أكون 
الفاء فاء الفصيحة ؛ لأنها أفصحت وأبانت عن جواب شسرطمقدر مفهوم من الكلامالسابق 
اأشار إله » وتقدبر اكلام على هذا الوجه : إذا عت أن اللهتعالى منفرد لتق أفمال العباد 
الاختيارية خيرا كانت أو شرا فاعلرأنه إن بثبنا - إلخ » والمحض ‏ بفتح اليم و وسكون الحاء 
الهعلة ‏ وصف عمنى الخالس من الشوائب » وإضافته إلى الفضل من إضافة الصفة إلى 
الوصوف . والراد من يفن الفضل العطاء الصادر منه تعالى عن اختبار كامل لا تشوبه 
وجوب » والغرض من هذا اكلام الرد على فرقتين : الفرقة الأولى 
الفلاسفة » والفرقة الثانة : للعتزلة ؟ فأما الفلاسفة فزعموا أن الله تعالى يثيب الطائعين بغير 
اختيار له فى إثابتهم لكون طاعتهم علة تنشأ عنما معلولاتها من غير اختيارلحاء وأما العتزلة 
فزعموا أن إثابة الطائعين مستحقة عليه سبحانه بيهم باختياره سكن لسكوته يقب الابفمل 
ذلك معبم » ودليل ماذهب إليأهلالسنة أن طاعات العباد وإن كثرت لاتفى يعض ما أنعم 
الله بهعلى العبد » فسكيف يتصور أنه يستحق العوض علا ؟ 

(۲) الإضافة فى قول« فبمحض العدل » من إضافة الصف إلى الوصوف » نظيرماذ كرناه 
فى قوله السابق « فبمحض الفضل » ومعنى العدل الحض : وضع الثىء فى موضعه من غير 
اعتراض على الفاعل » وضده الظلم » وهو وضع الشىء فى غير مومه معصحةالاعتراض على 
فاعله » والغرض بيان أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع؛ ولا تضره معصية من 
عصاء » وأن السكل علقه وإيحاده » وأن الطاعة ليست مستازمة للثواب » والعصيه ليست 
مستلزمه العقاب » وبا الطاعة أمارة عادية تدل على ثواب فاعلها » والعصية أمارة عادية 
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اعتراض على الفاعل » وليسظل) ولا جور ولا واجبا عليهتعالى أنيفمله؛ 
لأن جيع الكائنات التى من جلتها اواب والمقاب ملوك له تعالى » نوم 
عن قدرته وإرادته ؛ فليس فما سبب عقلى ٠‏ وإفا الطاعة والمصية أمارتان 
مخلوقةان له مالي تدلان على ما اختاره من :واب أو عقاب »حتى لوعكس 
دلالتهماء أو أثاب أو عاقب بلا سبق أمارة ؛ لكان ذلك منه تعالى حستاء 
لايسأل ما يفمل » إلا أن اناف فى الوعد تقص لا جوز أن ينس إليه 
تمالى فيثيب المطيع البتة إئجازا لوعده » مخلاف ال ملف فى الوعيد » فإنه 

فضل وکرم »جوز إسناده إليه تمالی » فيجوز ألا اقب العاصى . 
وأشار إلى السألة الترجة فى كتيهم بمسألة وجوب الصلاح والأصلح 
فقال : ( وقولهم ) أى : الممتزلة » وإذلم يتقدم لهم ذكر ؛ لشهرة هذا 
الذهب عنهم ( إن الصلاح ) يمنى ذءله بالمباد ( واجب عليه ) تمالی ؟ فتركه 
مخل وسفه يستحق به الذم» وفمله حكنة ومصلحة يستتحق به الماح (زور) 


تدل على عقاب فاعلما » وهذا كله تقرير للا يقتضيه التقل » وأما بحسب الشرع فإن 
الله سبحائه وعد الطائع بالثواب ووعد العاصى بالعقاب , ولا مجوز خلف الوعد على 
ما قررناء آ تفا (ص 104 ) ؛ ويجوزخاف الوعيد ؛ لأن خاف الوعيد فضل وكرم » وهو 
سبحانةأحكرم المسثوثين » وأوسعهم رحابا » وأ کرم مناء عاملنا الله تعالى بلطفه وفضله 
ومنه ! آمين . 

)١(‏ الشمير فى قول المصنف « وقولمم » عائد إلى ا عة کا بينه الشارح»وإن لم يتقدم 
فى الكلام ذ كرشم ؛ لشبرة هذا المذهب عنهم . واعلم أن للممتزلة عبارتين : أولاماقو همم 
« قعل الصلاح واجب على اق تعالى » والصلاح فى هذه العبارة يقابل الفساد » كالإعانق 
مقابلة اسكفر . وحاصل مذهييم على ماتؤديه هذه العبارة أنه إذا كان هناك أمرانأحدها 


ساج والآخر فساد وجب على الله تعالى أن يفعل مع العيد الاح منهما وأن ينه المسادء 
والعبارة الثانبة قومم « فعل الأصلح واجبعلى الله تعالى لاعباد » والأصلح فى هذه العبارة 
معناه الأقوى والأشد فى الصلاحية » ويقابله الصلاح » كتكون العبد فى أعلى مراتب العم 
فى مفابلةكونه فى أول عراتبه » وحاصل مذهمم على ماتؤديه هذه العبارة أنه إذا كان هناك 
أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح منه وجب على الله تمالى أن فمل الأصلح منهما دون 
ماهو صلاح » وللمسترلة قا بيهم خلاف فى الراد بالصلاح والأصلح » وسنبينه لك إن شاء 
اه تعالى » وإذا تبين فك هذا الوضوع على الوجه الدى شرحناه عامت أن فى كلام للدنف 
نقصاً من جبتين : الأولى أنه تكلم على إبطال مذهبم كا تدل عليه العبارة الأولى » وم 
بتعرض لإبطاله علىماتدل عليه العبارة الثانية ‏ وال ية الثانية : أنه لم يتعرض اتببين ا حلاف 
اواتع بيهم فى الراد بالصلاح » فأما الجبة الأولى فيمكن الجواب عن التقصير فما بأنه لا 
أبطل مذهممم على مانقتضيه العبارة الأولى أزمه إبطال مذهبهم على ماتفتصيه العبار 
ووجه ذلك أن الماح أعم من الأصلح » و نفى الأعم إستازم البتة تن الأخس 
أننى لو نفيتكون هذا الثىء حبواناً ازم البتة أن ينتنىكونه إناناً » وأما 
فم الجواب عن التقسير فيا بأن غرض لاصنف إنما تعلق بإبطال مذهيهم على كل 
وحوهه » وم يتعلق بیان مذهبهم وغريرء 
والحاصل أن اممتزلة الوا : فمل الصلاحوالأصلح واجب على لله تعالى » وأنهم اختلفوا 
ققال مستزلة بغداد : يب على الله تمالى مراعاة الصلاح والأصلح لعباده بالنظر إلى ادبن 
والدايا بها » وقال معتزلة البصرة : يب على لله تمالى مراعاة السلا والأصلح باانظر 
إلادين وحدء ٠‏ واختلفوا فى الراد بالأصلح ؟ فذهب أهل بغداد إلى أن لاراد به الأوفق 
فى الحسكمة والتديير » وذهب معتزلة البصرة إلى أنه الأنقع والأكثر فائدة » وحاصل هذه 
الألة أن العنزلة يما ذهبوا إلى أنه يجب على الله تمالى إقدار العبد ومكينه وأن بفعل 
معه أقصى مايمكن فى معلومه سبحانه ما يمن عنده الكاف ويطيع » وأنه سبحاته قعل 
و أحد غاية مقدوره من الأصلح » وليس فى مقدورء لطف لوقعله بالكفار لآمنوا 
٠‏ وإلا لكان ترک غلا منه وسفها » وعمدتهم القصوى فى هذه الألة قياس الغائب 
0 الشاهد ؛ لقصور نظرم فى العارف الإلهية والاطائف الخفية الربانية ووفور غلطهم فى 
صفات الواجب الحق وأفعال الغنى المطاق » قالوا : حن تقطع بأن الحكم لو أمر بطاعته 
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وقدر على أن بعطى الأمور مايصل به إلى الطاعة من غير تضرر بذلك ثم لم يفمل كان 
مذدوماً عند المقلاء معدودا في زمرة البخلاء » وكذلك من دعا عدوه إلى الموالاة 
والرجوع إلى الطاعة لاوز أن يعامله بالفلظة واللين ؟ لأنه ينفر ولا يقبل » وإنا يعامله 
با هو أبجع فى حصول المراد » وأدعى إلى ترك العناد » وأيضا فإن من اذ ضبافة لرجل 
ورلن حضوره وعلم أنه لو تلقاه بشر وطلاقة وجه دخل وأكل » وإلا فلا ؛ فالواجب 
عليه أن إتلقاه بالشر والطلاقة والملاطفةء لا بأضدادها , قلنا بعد نمام أن 
الأمر يستازم الإرادة - إا يكون ذلكمن شأن حك م عتا إلى طاعة الأولياء أو دجوع 
الأعداء » يتعزز بكثرة الأعوان والأنصار . وتعظم لديه الأقدار » لافى حكم غنى كل 
الغنى عن موالاة الأولاء » قادر كل القدرة على الانتقام من الأعداء » لاتنفعه طاعة من 
أطاعه » ولانضره معاداة من عادام ‏ لايم بكثرة الأنصار والأعوان » ولا خد الأعداء 
ولوكانوا بعدد القطر والحمى والثراب 

وقد استدل أهل السئة والجاعة لصحة ماذهبوا إليه من أنه لامجب على الله تعالى فمل 
الماح والأسلح لأحد من عباده وجوه : 

الوجه الأول : أنه لو وجب عليه الأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقير المعذب فى الانيا 
والآخرة ٠‏ سما البتليى بالأسقام والآلام والحن والآفات » وقد حكى أن الحافظ بن حجر مر 
وما بالمؤق فى موك عظم وهيأة جميلة » فبجم عليه بهودى وأثوابه ملطخة بالدرن 
وهو فى غابة الرثائة والبشاعة ففبض على لجام له ثم قال 4 افع الإسلام » آنه 
تزعم أن نيم قال ز « الدنا سحن الؤمن » وجنة الكافر » فأى سجن أنت فيه مع هذه 
التعمة ۽ وأى جنة أنا فما مع مانرى ؟ ققالله الحافظ رضى الله عنه : أما أنا فإن الذى آنا 
ما أعده الله فى 5 من النغم للمؤمنين بعد سحنا » وأما أنت فإن الدى أنت 
1 ظرك من العذاب الألم يعد جنة . 

ا الثانى : لوكان فمل الأصاح واجبا على الله لم يستوجب عليه شكرا لسكونه مؤديا 
لاواجب عليه »کن برد وديعة أودعبا ٠‏ وکن يؤدى دينا ازمه » مع أنه سبحانه قد طلب 
يشكروه على ماقمل معهم »قال الله تعالى : ( واشكروا لی ولا کفرون ) 
9 : ( ابی إسرائيل اذكروا نعمق التى أنعمت علج وأنى فضات على المالين ) ) وقال : 
( أن أشكر لى ولوالديك ) ومالا مى من الآيات . 

والوجه الثالث : أن مقدورات الله تعالى غير متناهية إلى حد » وهذا الأصلح الذى 


فيه بال 
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تعالى إما أن يكون معاوم القدار أى محدودا محد لايتجاوزم وإما ألا يكون 
كان معلوم القدار محدوداً بحد ينتبى إليه قن الزيادة على هذا القدر أمر 
تكن واقع تحت مقدوره سبحانه » فلا يكون ما وصل إلى الحد القدر هو الأصلح لأن 
الأكثر منه صلاحا ممكن ٠‏ وإن لم يكن عدودا هد لايتجاوزه لزم الجبل عفيقة 
الواجب . فإن قل : تار الأول » ولانسلم أن الزيادة أسلح ؛ لأنه رما بصير ضم المزيد 
مفسدة » کا أن ضم النافع إلى النافع قد يصير 
معيناً من الدواء 0 الغماء » فإذا أضيف قر آخر منهكان مضرة ء فالجواب أنا 
لانفل أن ضم الصلاح إلى الصلاح يكون فساداً » وقياس ذلك على الدواء والعلاج به قياس 
فاسد ؛ لأن الزيادة فى الدواء ليس من باب ضم النافع إلى النافع » بل هو من باب فم 
غير النافع » بل الضار » إلى النافع ٠‏ ألا ترى أنه يطلب فى الى مثلا شراب قدر معلوم 
من الدواء يقاوم الحرارة الى تغاب فى مثل هذه الحال » فإذا زيد على القدر المطلوب قدر 
آخر فإن هذا القدر الزائد لايعمل عمل القدر اللطلوب من دقع الحرارة ٠‏ وإنما يثبت 
برودة تزيل الصحة والاعتدال » عخلاف الصلاح فى المبن فإنه لايتفدر ولايتتهى إلى حد > 
وکل صلاح منه ينم إلى صلاح فإنه يكون أصلح ٠‏ 

بع : أنه ازم على ماذهبوا إليه أن تتكون إمانة الأنبياء والرشدين بعد حين 
لی وذرياته من الضالين المضلين إلى بوم ادبن أصلم عندم ماد 


ألا ترى أن الطبيب يض قير 


الوجه الخامس : أله يلزم على مذهبيم أن الله تعالی لم يفعل ماوجب عليه مع كل من 
عاش سلما حتى بلغ وكفر أر عمى أوارتد بعد الإسلام ؛ لأن إمائته فى حال الى أوساب 
عقله كان أصلح له وم يفعله ٠‏ فإن زعم أن الأصلح هو التكليف والتعريض لانعم امقيم 
کون ذلك أعلى النزلنين وقد فعله معهؤلاء لقن كرتم » قلنا ٠‏ فلايكون قد فول ماهو 
الأصلح بكل من أماته فى حال الصى أو أورثة ا جنون ؛ لأنه لم يق واحداً من هؤلاء حى 
يلغ مليا رغه لأعل المنزلتين ٠‏ فإن قيل : علم من هؤلاء أن واحداً مهم لو عاش اضل 
وأضل غبره فأماته لمصلحته ومصلحة غيره » قلنا : فلم يمت فرعون وهامان ومزدك 
وزرادشت وغيرتم من الضالين المضلين أطفالا ؟ وهذا الوجه هو لباب للناقشة التى دارت 
بين أبى هاشم الجبائى وأ الحسن الأشعرى » وكان الأشعرى أحد تلامذة الجبائى » وكان 
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خبر البتندأ : أي مُزينْ الظاهر فلسد الباطن » فهو باطل ؟ لأنه لو وجب 
علي تمالى الأملح اده لما خلق الكافر اير المذب فى الا اتر وى 
الآخرة بالعذاب الام الد » سما البتلى فى الدنيا بالأسقام والحن والآفات, 
وأيضا لو وجب عليه الأصلح لما بق للتفضيل َال » ولييكن له تمالى خِيرة 
فى الإنمام » وهو باطل ؛ لقوله تمالى : « وربك مخلق مايشاء وعختار» 
و« مختص برحمته من يشاء» ( ما ) أى ليس (علیه) تمالی لللقه شىء 
(واجب) من فمل » أورك ؛ لأن أفماله كلها جائرة النظر إلىذاتماء واقمة 
على وجه الإحسان والفضل » أو على وجه للؤاخذة والسدل » لا يجب مها 
شیء عقلاء ولايستحيل » ولأنه تمالی فاعل بالاختيار ؛ فلو وجب عليه فمل 
أو ترك لا كان مختارا فيه ؛ لأن الختار هو الذى بتأتى منه الفعل والترك . 
ونه على فساد ماكر بقوله( أل برا )أ للمتزلة بأبصارم ( إبلامَه) 
تمالى ( الأطفالا ) جع طفل » وهو : من يلغ لحم (وشبهها ) والمجزة » 


الشرخ يقرر فى درسه يوما هذه السألة ؛ ققال أبو الحسن : ما تقول فى ثلاثة إخوة 
مات أحدثم كبيرا طائعا ٠‏ ومات الثانى كبيرا عاصيا » ومات الثالث صغيرا ؟ قفال الجباق : 
الأول ,ثاب بالجنة » والثانى يثاب بالنار » والثالث لا يثاب ولا يعاقب ( وذلك على قوم 
بالممزلة بين للنزلتين ) قال الأشعرى : فإن قال الثالث : يارب لأى شىء أمتنى صغيرا » ول 
تبقنى حى أبلغ فأطبعك فأدخل الجنة ؟ ققال الجبائى : يقول له ربه : عامت أنك لو كبرت 
عصيت فندخل النار, فد كان الأصلح لك أن تموت ضغيرا » فقالالأشعرى : فإن قال الثاق 
يارب مأ عالت أنى إن كبرت عصيت فدخلت التار » فل م تتتى صخيرا حق أ کون كأخى؟ 
ماذا بول الرب ؟ فت الجبائى . ومن ذلك الحين ترك الأشعرى درسه ومذهبه»واشتغل 
هو وأناعه بإبطالمذهب العتزلة وإثبات ما وردت به السنة ومغى عليه الجاعة من الساف 
ولذلك سوا أهل السنة الجاعة (انظر ص 8؟) ٠‏ 
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فاه لانم لحم فى إترال الأسقام بهم (غاذر ألمحآلا ) أى : احفر عقاب اله 
تمالی النازل م على لالم . 

م رد على للمئزلة أيضا فى قولحم « إن الله تمالى تتنع عليه إرادة الشرور 
والقبائٌ» زعموا أنه تمالى أرادمن الكافر الإعان وإن بقع منه لاف 
وإن وقع » وكذا أرادمن الفاسق الطاءة لا الفاق حتى إن أ كثرما قع 
من المباد خلاف" مراده تمالىء بوا ذلك على أصاوم الفأسد من اسن 
والقیبح المقليين بقوله: ( وجا ) عقلا عندنا( عليه ) تعالى (خاق) أى 
إرادة إيحاد (الشر) بإجرائه على أبدى المبادء وهو ما يعبرون عنه بالقبييح » 
وهو :ما يكون متمق الم الماجل : والعقابفى الأ جل ( 3) إرادة خا 
(الیر )كذلك”" : وهو مايعبرون عنهبالمسن »وهو .ما يكونمتملق الدج 


(1) قد عست فا تقدم فى مسألة خلق الأفمال أن مذهب أهل السنة أن اث خالق 
لأنعال العباد الاختيارية » سوا فى ذلك خيرها وشرها » وأن العباد ليس لحم فى أفالهم 
الاختيارية إلا الكسب » وأن مذهب العتزلة أن الماد م اين لون أفعال أنفسهم 
الاختيارية خيرها وشرها » وعدت أن الكلام فى هذه السألة من فروع الجائز فى حقه 
تعالى . وفروع عموم تعلق قدرته سبحانه بكل المكنات ؟ فلو أنك أبقيت كلام الصنف علي 
ظاهره كان هذا الكلام تكراراً ماسبق بيانه ء لهذا جد الشارح صرف الكلام عن ظاهره 
يتفسيره و خلق الخبر » فى كلام للصنف بإرادته سبحانه الخير » وعلى هذا يكون فى كلام 
الصنف مجاز بالحذف.وتقدير الكلام : وجائز عليه إرادة خلق الخير وى هذا يكون الكلام 
هبنا فرعا من فروعالإرادة » وقد عامت أن مذهب أهل السنة أن الإرادة تتعاق بالممكنات 
بأسرها كالفدرة لكن تعلق تخصيص لاإمحاد » وأن الإرادة عند#غير العم والرضا والأمر؛ 
فأما مذهب العتزلة فالإرادة والرضا والأمر شىء واحد ء ولا تتعلق إلاماهو خير » واقةوا 
أهل السنة فى أن الله بريد الخيره وخالفوهم فى أنه بريد الشر ؟ فنا 

١١(‏ سهوجرة التوعيد) 


تنم عليه سببحانة 
= 


نذا 


فى العاجل » والثواب فى الأخل » والأحدن تفسيره مما لا.يكون متلقا 
للذم والعقاب : ليشمل الباح » وهذا واقع عندنا برضاه تعالى وعبته » أى 
7 ترك الاعتراض على فاعله » والأول مخلافه ؛ لما على فاعله من الاعتراض 
قال الله تعالى « لى لمباده الكفر » « إن الله لا ْم بالفحشاء » 
وكلاها اقم عن دنا بإرادته تالی ؟ أن إرادته تعالى متعلقة بكل مک ن کا 
غير تملقة ما ليس بسكائن ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « ماشاء الله كان » وما 

اي ن » ولزم عل مااذعب إليه اماز أن أ كثر ما يقع فى مال 
تعأنى غير مراد له » ومثن للخير والشر على طريق اللف والنشر الشوش ؛ 
فثل المير بقوله (كالإسلام) أى :كإرادته تعالى خاق الإسلام فيمن شاه 
من عباده» ومثل الشر بقوله (وَجَهْلٍ السكفر ) أى : وكإرادته تمالى 
خاق ما ذكرفيء نأراد من عباده وتقدم تعريف الل وانقسامه إلى بسيط 
ومركبء والكفر : ضدالإيمان ؛ فهو :ارا مجیء النى صلی الله 
عليه وسل به من الدين بالضرورة أو ما إستازمه كإلقاء المسحف 
فى القاذورات . 


( وراج ) شرءا علينا مماشر الكلفين ( إماثناً ) أى تصديقنا 


إرادة اشرور والقبائح » وقد تكلمنا عن ذلك فا سبق كلاما مستفيضا ؟ فلا نرئ أن نمید 
شيثا منه هبنا ( وانظر ص ٩۱‏ ءن هذا الكناب فى آخر الكلام على مبحث الإرادة » ثم 
انظر ص ٩۲‏ فى الكلام على مذهب أهل السئة من اختلاف معنى الإرادة والعم والرضا 
والحبة والأمر ) . 


1 
3 11 1 و i‏ 
(بالقدر  )‏ أى بتقدر الله سبحا الأمورٌ وإحاطته مها علا : وهو عند 
)١(‏ « واجب » فى قول الصنف و وواجب إعانا بالقدر ۾ خر مقدم » و « إعاننا » 


مبتدأ مؤخرءوتقدبر الكلام : وإمائنا بالقدر واجب علينا مشر امكلفين »وقبل أن نتحدث 
إليِك عن هذه السألة » وأن نين رأى أهل السنقوالجاعة فاء والدليل اذى استندوا إلبه 


فى تدعيم مذههم ‏ نبين لك أن فرفة تزعم الانتساب إلى الإسلام كانت تقول : 
ر ة والنون جیما - أى 
تعالى علمه حال وقوعه . وقد سماهم أعل السنة والجاعة و القدرية ۾ ومعنى هذه النسة 
الجاعة للنسوبون إلى القدر ٠‏ وما سيوم إلى القدر ‏ مع كوم 
به - لأثهم لما بالغوا فى نميه وجعلوا ذلك النثى حلة لم واغخذو. يدنا صح أن ينسبوا إليهء 
ولا يازم من نسبة أحد إلى ثىء أن بکون وجه نسبته إليه أنه مثبت له » بل کا کون 
النسبة إلى الثىء بسب ,سا إذا بالغ فى النيوجءل 
الث هجبراه » أخرى أطلفوا علا اسم «القدرية» أيضا » وهذه الفرقةالأخرى 
إحدى فرق للستزلة ٠‏ وم القن قالوا : إن المبد خالق لأفمال تسه الاختبارية » وهذا 
الفريق تمع مع أهل السنة ‏ على أن الله تعالى عام بأفمال العباد أزلا قبل وقوعما منهم » 
ومن هنا تعلم أن اسم « القدرية » يطلق عند أهل الكلام على فرقتين : أما إحداهما 
فطا تفت عل الله تعالى أزلا بأفعالالعباد » وزعمت أنه لابعلمها إلاحال وقوعما » وللتميين 
ينها وبين الطائفة الأخرى أطاق علبا اسم « الفدرية الأولى ۾ ومعتفد هذه الطائفة كفر 
عند أهل السئة والجاعة » ويذكر العلداء أن هذه !/ فة قد اتقرطت ولم ببق من يذهب 
مذهما قبل انقضاء الفرن الثانى ا مجرى » وأما الأخرى فطائفة من الئزلة » وم يعترفون 
بأن الله تعالى يع أفعالالعباد قبل وقوعها » يعلمها زلا قبل‌أن يخلقالخلق , ولكنهم قالوا: 
العبد خالق أفمال نفسه الاختبارية » وهذه الطائفة تسمى « القدرية الثانية » تيا بيا 
وبين الطائفةالأولى . 

إذا عامت هذا على هذا البيان فقول : أراد الصنف بهذا الكلام الرد على القدريةالأولى 
وم برد به الرد على القدرية الثاية ؟ لأن الرد على القدرية الثانية قد مغى فى قوله «وخالق 
لبد وما عل » ؤفى قوله و وعندنا للعبدكسب كلفا به » . 

وقد بين الشارح ‏ رجه الله تعالى! ‏ معنى القدر عند الأشاعرة وللاتريدية » وبين أنه 


لم يقدر الأمور أزلا » وإن الأمر أتف ‏ بغم الهمز 


نه ولا يقولون 


باته تتكون النسبةإليه بسب تبه 
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ليس بين الفريقين حلاف حقيقى » وإ ا لحلاف فى العبارة التى دل بها كل فريق على مراده 
دأما للعنى فر على اتفاق فيه . 

وخلاصة ما ذهب إلهأهل النة والجاعة فى هذءالألة أنه يجب طى الكلف أن يؤمن 
.أن لله سبحانه عل أزلا ممميع أفدل الماد » وأنه أوجدها ‏ حين أوجدها فم لإيزالت 
على الفدر الخصوص والوجه العين الذى سبق العم به » بل إن ذلك ما لابتحقق الإيمان 
إلا به » والدليل على ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم لما بين يريل الإمان ‏ سواء قانا 
إنه صلی الله عليه وسلم بين حقيقة الإعان بناء على أن الأعمال جزء منه ‏ أو قلنا إنه إنمايين 
مال الإعان أى الأمور التى هى »تعلق الإمان ‏ ذكر الإعان بالقضاء والقدر فى طمن 
ذلك ١‏ وذاك قوله « الإعان أن تؤمن بلله وملائكته وكنبه ورسله » والاضاء والقدر 
خيره وشره حلوه ومره » 

وهبنا مسألنان يجب أن ننبيك إلهما : 

الأولى : أن الإعان بالقضاء والقدر يستدعى الرضا مهما » وقد أورد علىهذا أنالرضا 
بالقضاء والقدر يستلزم الرضا بالمعاصى وبالكفر ؛ لأن لله قضاهما عل العبد وقدرجماءمعأن 
الرضا بالسكفر كفر » واارطا باللمصية معمدية أخرى ٠‏ وقد أجاب الملامة سعد الاين 
الافتازائى على هذ الإيراد بأن اللازم هو الإعان بةضاء الله تعالى وقدره » والعصيةوالكفر 
ممغى بهما » وليس واحد مهما قضاء ولا قدرا ؛ فلا بازم من وجوب الإعان بالقضاء 
والقدر الرضا باللحصية ولا بااكفر؛ وهو جواب لايستطيع أن ينب ؛لأنه لاممنى للايمان 
بقضاء الله تعالى وقدرءإلا الرضا عا قضاهوقدره ؛ فالإشكال باق ماله » وقد أجابغيره بأن 
السكفر والعصية للها جهتان : الجبة الأولى جبة كونهما مقضيا هما ومقدرين له تعالى على 
عبده » والجبةالثانية جبة ونما مكسوبين للعبدوواقعين منه باختياره ؟ فيلزم العبدالرضًا 
هما من الجةالأولى » لامن الجة الثانية . وحاصل هذا الجواب تسليم أنه يلزممنالإعان 
بالقضاء والقدرالرضا بالةفى والقدر » معمنع إطلاق أن الرضا بالكفر يعد كفراوالرضا 
بالمعدية ,مدمعصية ؛ لأن حل كونالرضا بالكفر كفرا إذاكان العبد قد رضى عن كسب 
تفسه الك رومحل كون الرضا بالمحصية معصية إذاكان العبد قدرضى عن كسب نف-هالا-صية 
فأما ما ءدا ذلك فلا يكون الرضا بالكف ركفرا » ولا الرضا بامحصية معصية. 


11 


الأشاعرة : إبجاد الله تعالي الأشياء على قر موص وتقدير مين فىذوآ ما 
وأحوالها طب ماسبق به الملى » وعند الأتريدية : محدیده تعالى ألا كل 
لوق حده الذى جد به» من حسن وقبيح ؛ ونفع وضر : ومانحويه من 
زمان ودكان » ومابترتى عليه منطاعة وعصيان » وثواب وعقاب وغفران» 


واظاهر أنه اختلاف عا 


؛ فهمأ راجمان إلى قول يهم : اراد من القدر 
أن اله تعالى علي مقادير” الأشياء » وأزمانم! قبل إتجادهاء ثم أوجد ماسب فى 
: ؛فكل' عُدَث صادرٌ عن عامه وقدرته وإرادته . 

(وياأقضا) أى: ونقضاء الهتمالى» وهو لفة : ال وعرفه الاتريدية: 


٤ 
عامه أنه وج‎ 


بأنه فال مع زيادة إحكام» والإعات بالقضاء والقدر بشت دعی الرضا ماء 
واللقصود : بیان وجوباعتقاد وم إرادة الله تمالىوقدرته وعلمه ؟ ل مس من 
أن الكل عخلقه تمالى » وهو يستدعى الم والقدرة والإرادة؛ لمدم الأكراه 


به » لاقبلوقوع الفعل منه توصلا إلى وقوعه » ولا بعد وقوعه منه تخلصاً منجز 
ذلك أنه لامجوز أن بول قائل : إن الله تعالى قدر على الزنا وهو يريد بذلك التوصل إلى 
الوقوع فيه »كا لاوز له أن يقول هذا الكلام بعد وقوعه فى محظور الزنا وهو يريد أن 
بتخاص من عقوبة ائزانى . نعم لو قال هذا الكلام شخص وهو لابريد إلا دمع اللوم عن 
اسه لم يكن به بأس ؟ أن دوح آدم الثتقت مع روح ٥‏ وسی ؛ فقال موسى 
لآدم : أنت أبو البشر | ددا لإخراج أبنائك من الجنة بأ كلك من الشجرة » 
قال له آدم : ياموسى » فأنث الى اصطفاك اه بكلامه » وخط لك 
على آدر قد قدره الله على قبل أن مخلقنى بأربعين سنة ٠.‏ وقال النى صلى 
أن ذكر ذلك « غج آدم موسى ۾ بريد أنه غلبه بالحجة . 1 


الق 


5 


بده » تأومنى 


۱۹1 


والارء وارد على المتزلة لآم ۾ ادرب بت وم قر أن : أولى وهی 
نكر سيق عامه الى بالأشياه قبل وجودهاء درم أن أله تعالى م 2 بقدر 
امور أ »وم ةدم علمه تعالى مأ و اا هاما ال وقوهياء 
ودؤلاء القرضو ! قبل ظهور اأشافعى رضى ل له تعالى عنه » وقدّرية ثانية» وم 
اط توذط أنه لعل بال اباد بر وقوعباء ولكهم خاقوا الف 
فزعو ا أن أفمال العباد مدو رة لهم » وواقمة منهم على جهة الاستقلال » 
يتواسظة الإقدار. والفلكين وغو مکو 0 مثماباطلا أشن الذمب 
نا الشافى إيام بقوله «إن سم الدرية اموا إذ ل 

م : آنجوزون أ أن بقع فى الوجود خلافماتضمنه الم ؟ فإن منموا و فقوا 
وإن أجازوا مم نسبة اجهل إليه » تمالى الله عن ذلك علا كبيراً » خاص 
بالأولى » مراد اناظم الرد عليه ققط ؛ لثلا تكرر مع قوله السابق دتفالق 
امبده وما همل » والأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجاع الصحابة 
وغيرم متظاهرة على إثبات قدرته سبحانه وتعالى » وأشار بقوله (كا أتى 
۳ العم ) بى الحدرث إلى أن دليل ذلك مى . 

ثم شرع فى بیان بض ماوق فيه النزاع من مسائل الاعتقاد » فقال : 
(زمنه)" أى:ومن بمض جز" ئيّات الجارعقلاعليه تعالى عمنى أن العقل إذا 


)١(‏ فى نسخة «فإن منعوا دأققوا» (۴) اعلم أن هذه لاسألة ‏ وهى مسألة رؤية 
الله تعالى ‏ قد طال فما الجدل وكثر اانقاش والحوار » وحن نريد أن نلخص لك هذا 
كله فى سهولة ويسر؛قتقول: الكلام فى رثبة المباد رم يتعلق ,ما منثلانة وجوه ؟الأول: 
هل هى عامجوزه المقل ؟ والثانی: ھل فى السمع مايدل على جوازها ؟ والثالك : هل السمع 
مجوز وقوعما فى الدنيا أوماورد فيه إن دل على الجواز خاص بالآخرة ؟ 


فيا 


أما عن الأول من هذه الوجوه ققد ذهب العتزلة إلى أن العقل لامجوز رؤية العباد 
ديهم ء بل العقل حم با الرؤية . وأحمعالأئمة من أهل النة على أن رفرية الماد 
ربمم ما مجوزه العقل ؟ أما شبية العتزلة الى دعتهم إلى اقول بذه للقالة الفاسدة ققالوا : 
تعن نعلم عام القين أن الله تعالى ايس جما ولاف جبة من الجهات»وأنهيستحيل عليه القابلة 
والواجبة وتقليب الحدقة نوه » والرؤية لايمكن أن تتحقق إلا م كان الرأى فى الجهة 
الفا لنظر الرائق بقلب حدقته موه ؟ فلايمكن أن برى العبد ربه لافى الدنيا ولافى الآخرة 
وقد أجاب أهل السنة والجاعة عن هذا الكلام بوهم : إنا لانسلم لك ما زعمتموه من 

الرؤية لانتحةق إلا إذاكان الری مقابلا للرأئى -إلى آخر ما کر موه ٠‏ بل نحن تقولة 
بة قوة يجعلها الله تعالى فى عبده مت شاء من غير أنيلزم فيم مقابلة المرلى ولاكونه 
فى جهة وحبز ولاغير ذلك » وقول : إن الله تعالى ليس جما ولاهو فى جهةءوإنه إستحبل 
عليه القابلة والواجهة وتقليب الحدقة » ومع ذلك يصح أن يتكشف لعباده انكشاف القمر 
ليلة البدركا ورد فى صحيح الأحاديث ٠‏ وقد شنع الزعششرى ‏ عفا الله عنه  '‏ على أهل 
أاسنة والجاعة : 


عا قبيحا فى هذه الألة » وذاك حيث يقول : 


لماع" ما عي ا و سي 
جماعة سمواهواهم «سنة وجماعة» حمر لتمرىمو ثقه 


و ب 2 

قد شوه مخلقر فتخوفوا ‏ شتَمَالوَرَى روا الم 

والبلكفة : حت منةول أهل السنة «بلاكيف ولااحصار» والله حسييه علي ذلك ! 
نهم ااسيد الليدى فى قوله : 

آهل ویاو أنم”؟ وسن الى متاحيث موک ؟ 


عاد “م جر ا ف 3 
فاأوصف فیک اھر كالشس فاج 


ت وم 


فانت حرمتها 


ا 
بن رؤيتو 


فذهب العتزلة إلى أنه ليس فى السمع مايدل دلالة صر عة على أن العباد يرون دمم ٠‏ بل 


A 


فى السمع مايدل على أن هذه الرؤبة لاتجوز عليه تعالى » وأزممم أن يؤولوا صرع القرآن 
وصحيح الأحاديث ليوافق ما ذهبوا إلبه » وتمدتهم فى هذا الوجه قوله تعالى حكابة عن 
موسى عليه الصسلاة واإسلام : (رب أرنى أنظر إليك » قال لن ترانى ٠‏ ولكن انظر إلى 
الجبل » فإن استقر مكانه فسوف ترا » فلا جلى ربه إلى الجبل جعله دكا » وخر موسى 
ميقا الآية ) قالوا : أجاب الله تعالى على ؤال موسى الرؤية بقوله (لن تاف ) فننى 
ان ؤية: ثم عاق رؤيته على استقرار الجبل.وهو سبحانه بعلم أنه ان يستقر .فك نه علفها على 
أمر مستحيل . فتكون رؤيته سبحانه مستحيلة ٠‏ <ق اضطر الزمخشری فى تفسيره وفى 
ك ه الق صنعها فى النحو إلى أن يدعى أن «لن» حرف يدل على تأبيد النفى » وخرج عليه 
هده الآبة » وهو كلام بيثه عليه هواه ومذعبه » وم يسه إليه أحد من أنمة النحو . 

وأهل السنة يقولون : إن فى اسع مكثيراً من الأحاديث الصحيحةوالآيات ااسكريمة تدل 
م.راحةئلى جواز رؤية اليد رم ءوسنام ببعض هذه النصوص فا بعدءويقولون أيضا : 
إن هذه الآنة التى جملها العنزلة حجتهم »وطنطن مما الزمخشرى ودندن حولهاء تقول : إن 


: 


هذه الآبة نفسسها تدل على جواز الرؤية من عدة وجوه ؟ الأول : أن موسى عليه الصلاة 
والسلام طلبها من ربه » ولاشك عند عافل أن موسى أدرى عا يجوز فى حقه تعالی ومالا 
عرز من المتزلة ؛ ناو كان يمم أن رثرية العباد رمم مستحيلة لا استساغ لنفسه أن يطلا » 
الله تعالى ثنى الرئرية التى طلا » ولم يقل له: كيف تطلب منیمالا جوز فى 
حو أولحو ذلك مإبدل على خطأ موسى إن قدر :وأهل اللسان العرفى يعلدون من أسلوب 
امرب وتخاوداتهم فى كلامهم أن امتكلم لايننى شيئا إلاحيث محوز ثبوته » نعنى أنه لايتقول 
قائل « لم يضرب عمد عليا » إلا فى مقام يجوز أن كون مد قد ضرب عليا » فأما خث 
لا جوز بوت الشىء شىء فإن التكلمين من العرب » بل ومن غير العرب من الأمم » 
الابتفون ذلك الشىء ؛ فلم نسمع أحداً قل لأر و لم ينطق هذا الجبل » ولا « لم صعد 
ولو أن قاثلا قال ذلك امد الناس هازلا هاذيا ٠‏ فلما قال الله 
تما ١‏ ان ترانى ) علننا عقتضى عرف الأسان والأسلوب العربى أن الرؤية فى نفسها أمر 
جثز » والوجه الثالث : أنه سبحانه علق حصول الرية فى آخر الآية عل أمر جائز فى 
تسه وهو استقرار الل ٠»‏ بل هو من حيث ذاته أقرب من صيرورته دكا » 
وكل أمر يعلق حصوله على أمر جائز فهو جائز » وأما ادعاء للعتزلة أن استقرار الجبل 


الوه ااا 


هذا الجار هذه الشجر: 
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مستحيل لكونه تعالى قد عل أنه لاستقر ؛ فهو مالا مخرجه عن كرنه فى نفسه 
وما استدلوا بدعلى أن السمع نفعن الله تعالی أن براه خلقهقوله سبحانه وتعالى:(لادركه 
الأبار » وهو يدرك الأبصار ) قالوا : دلت هذه الآبة على أنه تمالى لايدرك بالبصر ٠‏ 
اك بالبصر هو الرؤية ؛ فتكون هذه الآبة دالة على أنه لابرى ؛ وقد أجاب أهل 
السنة عن هذا بأنا لانم أن الإدراك بالبصر هو جرد الرؤية » بل هو رؤية مخصوصة » 
وهى الى تكون على وجه الإحاطة بث بكون الرثى مد 
الآبة الكرعة أخص من جرد إلرؤية » ولايارم من ن الأخص ننى الأعم » وذلك معلوم 
لاتاج إلى بيان فوق هذا 
وأماءن الوجه الااأث -. وهو هل فى السمع مابدل على جواز رؤية اله تمالى فى 
الدنيا » أوهو إن دل على جواز الرؤبة خاص بالآخرة ؟ ‏ فقول : اختلاف أهل السنة 
والجاعة فى هذه السألة ؛ فم من قال : الذى ورد فى المع عا بدل على جواز الرؤية 
خاص بالآخرة . وعلى هذا تحمل الآيات الى 'ننى جواز الرؤية على رؤية الدنياء قنوله 
تعالى : ( لاتدركه الأبصار ) إن سامنا أن الإدراك الننى هو الرية فقول : هذا فى الدنيا 
أما فى الآخرة ققد ثبت بدليل آخر أنه برى ٠‏ وقوله سبحانه اوسی : ( أن رای ) أى فى 
إل ؛ وذهب الأ كثرون إلى أن فى السمع مايدل على جواز رؤبة ل نعالى فى 
الانيا لمن أراد الله له ذقك » ومن ذلك قصة معراجه صلى الله عليه وسلم » وهذا الفريق 
بقول:إن النى صلی الله عليه وسلم رأى ربه بعينى رأسه وهمافىمكائهما الخاقءولم حول لله 
تعالى إلى قلبه کا زعم بعض الناس » قالوا : وكان النى صلی الله عليه وسلم ری ربه كذلك 
فى كل مرة من مرات الراجة الى كان يسأل فما ربه ميف الصلوات الفروطة ؛ وهذا 
الرأى منقول عن جمبرة الصحابة ومنهم ابن عباس رضى اله تعالى عنه ‏ وكانت اة 
رضى اله تعالى عنما ومعاوين سفيان رضى الله تعالى عنه يقولان : كانت رؤا النى 
ربه ليل العراج رؤ! منام » وم تكن بقظةء ولملهما قالا ذ 
بوجه بعش الناس قوطما بموله تعالى : ( وما جعلنا الرؤبا التى أر 
ووجه ذلك أن والرؤيا » بالألف القصورة :طلق على ريا النوم ؛ فإن أريد رؤية القظة 
قيل رؤية - بالتاء ‏ والجوابعلىهذا الكلام من ثلاثة وجوه؟الأول: أن عاأشة رضى الله 
تعالى عنما لم تكن فى بيت النى صلى الله عليه وس » بل لم تسكن عير إن ممعت فى وقت 


آ دود ونهاات ؛ فا نی فى 


الحادث » بل الراحح أنها لم تكن وفدت ورأت الدنيا؛ لأن العراج حدث فى أول البعثة 
وعائعة بوم المجرة لم تكن قد بلغت العاشرة عى الأرجح ٠‏ ومعاوية بن ألى سفيان رذى 
لله تعالى عنه لم يكن أسل بوم هذا الحادث » بل إنه لم يسم إلا بعده بقربب من عشرين 
سنة » والوجه الثانى : أن الرؤيا ‏ بالألف القصورة ‏ كا تطلق على رؤيا النوم تطاق 
على مايكون فى الةظة أيضا » ومن ذلك قول الراعى : 
فک ناوم واد اور 
يصف راعيا وأنه رأى العشب والكلا” فاستبثير به وطمأن نفسهء أو يصف دياداً 
» والوجه الثالث : أنه تعالى يقول عن هذه 
الرؤيا إنها كانت فتنة للناس » يعنى ابتلاء للحم واختارا ليرى من من ااناس يبت على إعانه 
ومن مہم برتد عن دينه لعدم تصديقه ذلك » وقد كان ذلك فعلا؟ فإ النى لما أصبح وأخير 
أهل مكة عا كان من سيراه إلى بيت القدس وعروجه إلى السموات وما فوقها سخروا منه 


ETE A 


رأى صيداً » ولا يعقل أن ذلك كان فى 


وكذبوه وشنعوا عليه تی ارتد ضعاف القلوب » وثبت أهل القوى وأهل الغغرة وهم 
أبوبكر الذى قال حين سمع مايتندرون على النى به : إن كان قد قال ذلك ققد صدق؟وليس 
من المعقول أن يكون حديث الإنسان عن رؤيا رآها فى انام يكون فتنة وبلاء واختباراً ٠»‏ 
ويصدق قوم به ويتكره آخرون ٠‏ فإن كل أحد مهما يكن شأنه لوقال لأقل الناس عقّلا : 
لفد رأيت الليلة فما رى النائم أننى أطير فى السماء وأسير مع اللاك وأ كلم الله مالى م 
يستغربه السامع ؛ لأن رؤا النوم خیالات فى <سبان أ كثر الناسء وأى إنسان حجر على 
بتخيل فى يقظته ماشاء » فضلا عن أن يكون هذا الخيال فى النوم ؟ 

وقد استدل أهل السئة على جواز رثية الله تعالى بالكناب والسنة : أما الكتاب فآيات 
ما قوله : ( وجوه بومئذ ناضرة » إلى رما ناظرة) والجبائى حمل ( ناظرة ) فى هذه الأب 
على معنى الانتظار » وجعل (إلى) بمعنى النعمة » وكأنه قبل : منتظرة نعمة ربها » وهو كلام 
يجيب » ومن الآيات قوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال جمهور المفسرين : 
الحسنى هى الجنة » والزيادة هى النظر إلى وجبه السكريم . ومنيا قوله : ( على الأرائك 
.نظرون) وماذكرنا من الآيات مع يان وجة دلاتها على مذهب الجاعة » وأما الأحاديث 
فنها الحديث الى ورد فى الصحبمح وإتيم سترون ربع كا ترون القمر ليله البدر» والتشبية 
للرؤية لاللمرئ » ووجه الشبه عدم الشك والخفاء . وجعله المعتزلة من مجار الحذف فز موا 


أى إنسان أ 


لفن 


حل وتفه محكم متنا ولا بوجوب ( أنينظر) اوا الى زبلا يَار) ( 
جع صر » عمنى الحل الذى مخاق الله تعالى فيه الإبصار عادة » عند وجود 
شَرْطه » أو القوة الخلوقة لله تعالى كذلك » مالم رده برهان عن ذلك » 
يمنى أن أهل السنة ذهبوا إلى أنه تعالى يحوز أن رى » والؤءنون فى ااجنة 
ونه ممه عن الق بل والجهة والمكان؛إذ الرؤية على مذهب أهل الى 
قوة حملا الله تمالى فى حه لايشترط فما اتصال الأشعة »ولا مقابلة 
المرثى : ولا غير ذلك Fa‏ جرت الاد ق رق ية سنا مضا وچو 
ذلك » على جبة الاتفاق » لاعلى سبيل الاشتراط ؛ فإذا كانت الرؤية جائزة 
لإمكانها ؛ بدليلى السمم المشار إليه بقواه ه إذ مجائز علقت ۽ ولا ازم من 
رؤيته تماق إثبات جهة » تمالى اله عن ذلك عار كيرا بل باك 55 
لای جبة ,كا ليون نلق ج وكات 3 ذلك جيع الفرق » فا-المما 
المعزلة بناء على أنه لانتماق عقلا إلا عا هو فى جهة ة ومكاذومسافة غصومة 
متمسكين بشببه عقلية , أقواها شببةالذابلة: وتقر برها أنه تعالى لركان م ثيا 
لكان مقابلا لاراتى بالضرورة ؛ فيكون فى جبة وحيز » وهو محال » 


أن التقدير : سترون نعمة دگ » ولا داعى له » وقدكان ااملماء من أحاب النى صلى الله 
عليه وسلم لامختلفون فى وقوع رؤية المؤمنين ربمم فى الآخرة؛وكذلك من بعدهم من أهل 
العلم ؟ قال الإمام مالك رضى الله تعالى عنه : لماحجب أعداءه فام بروه جلى لأوليائه حت رأوه 
ولو م ير المؤمنون رهم بوم القياءة لم يعير الكافرون بالحجاب ٠‏ قال تعالى : ( كلا إنهم 
عن رهم بومثذ لحجوبون) وقال الإمام الشافعى رضىالله عنه : لماحجب قوما بالسخط دلعلى 
أن قوما برونه بالرضا . الهم متعنا بالنظر إلى وجبك الكريم؛ فى جنات النعم » واجعلنا من 
القدين أنعمت علمهم برضاك » ولاتجعلنا من اجو بين بسخطكءياأكرم الأ كرنمين» اللهم مين 


كلا 
واكان إما جوهراً أو رمتا ؛ لأن التحيز بالاستقلال جوهر » أو بالتبمية 
عرض » ولكان اللي إما كله فیکون عدودا متناهيا تغصوراً» وإمابعضه 
فيكون متبعضا متجزث إلى غير ذلك » وهذه الشمة أشار إلى جوابها بقوله 
(السكن ) النظر الحاصل' محاسة البصر لار ائين ( بلا كَيْفٍ) أى : نكيف 
مرن من تا و به » بل يحب رده عنه ؟ 
فإن الرؤيةنوع 0 الإدراكغذلقه الله تعالى متى شاء » ولأى شو شاء؛ فالمراد 
بالغالفة فى اليف وجوب خاو رؤية الواجبتمالىعن الشرائط والكيفيات 
المتبرة فى رؤية الأجسام والأعراض » و ف أبضا شب ميةء أقواما 
قولهتعالى ولا مدر الابمتاز وهو يدرك لبمار »وتر ره لتك به 
الذي ترش لابه أن ی درا کاتسا لمر وار مره القدح به درج 
فى أثناءالمدج ؛فيكون تقيضه ‏ وهو الإدراك بالبصر ‏ تَقصاء وهو عل لله 
تءالمشحال» وهذا الوجه يدل على أنى الجواز » وأشار إلى جواب هذه بقوله 
(ولاً امحصّار ) يمنى اننا تقول : إنه تعالى رى عمنى أنه نكشف للا بصار 
أتمكشانا ماما عند ااراثى بلا إحاطة ولا اتحصار له عنده» لاستحالة المدوه 
والهإيات . والوقوف على حقيقت هكا هو حل النفي فى الآ ةالشريفة » ويانه 
أن لا نلان الإدراك بالبصر فى الأب السكرية مو مطق الزؤية » بل هو 
رؤية تخصوصة » وهي التى تكون على الإحاطة بجوانب الر'نى ؛ فالإدراك 
النفى ف الآبة أخصمنالرؤءة ملزوملما نزلة الإحاطة من العل ؛ فلايازم من 
تفى الإدراك على هذا تفي الرؤبة » ولام نكون فيه مدحا كون‌الرؤية 
قم » وعلق بقوله«أن ينظر» (الْمُؤْمين) لتضمنه ممنى الانكشاف : أئ 


NYE 

انكشافه تعالى محاسة البصر أ تكشافً تاماً لكل فرد فرد من مات محكوما 
اتمافه بالإجان والتصديق الشرعی ؛ سوا هك به بالفمل أ کان مالا 
للتكليف به ؛ فيخرج به الكفار والنافقون 2 فلا برو تعالى : اقوله تالى 
E‏ عن رهم ومذ لمتحجو بون » ولآ ليسا من أهل الإكرام 
والتشريف » وقيل : نهم برو نه سبحانه وتمالی شم حون عنه فقون 
الحجية حَسْرة علمهم » وجمل النووىعل الملاففى المنافق»وأماالكافرغيره 
فلا براء تفا »کا لا براه سائر الميوا نات غير المقلاء » ويدخل اللا 
1 الجن والآمم السابقة والصبيان والبله والجانين الذبن درکیم الباوغ 
على الجنون ومأتوا عليه » ومن اتصف بالتوحيد من اهل الفترّة لانه إعان 
صب ؛ إذهو حك ماجاء به الرسول فال » بناء علىأن رجال غيرهذه 
الأمة ٠‏ برو “انه فى الجنة ؛ وهى محل اارؤية من غسير خلاف » وأما رؤيته فى 
عرَصات القيامة فن السنة مايقتغى وقوعها المؤمنين فبا » وهو الصحيح » 
وا مول عليه إثبات الرؤية عندأهل السنة إغاهوالدليل السممىءوذلك 
الكتاب والسنة والإجاع ؛ أما السكتاب فا يات كثيرة منها ما أشار إليه 
بقول (إذ يجي علقت ) أى : متا يجواز الرؤية وإمسكانها عقلا لأن 
لله تعالى متها بوجود آم جار عقلا هوهو استقرار الجيلحينسألهمومى 

عليه السلام ‏ وني أرتي نر" إلاك» قل أن تالى» ولسكن أ إلى 
لجل فإن اتةه تقر كاله سف ترانى »وتقر ره الدلالة منه أنه إشارة إلى 
قلي حُذفت كبرا لل با رتیه : الله قبا علق رية ذاه المقدسة على 
استقرار الجبل حال تحليه تما له» وهو أمرممكن ف نفسه ضرورة ؛ وكل 
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ما عاق على المسكن لأإيكون إلا مكنا ٍ لأن«منى التعليق الإخبار بأ املق 
قم على تقدير وقوع المملق عليه » والحال لايقع على شىء من التقادير ؛ فاو 
م تكن الرؤية ممكنة ازم الملففى خبره تمالى » وهو عمال » ولو كانت ممتنمة 
فالدنيا الما سألما موسي عليه السلام » ولايجحوز على أحد من الأنبياء الجبل 
این ع as: E e‏ 
واه قال وور رة » إلى ر ما نأظرة » . 

جا ا لماحجب أعداءه ذل يروه » 
تجى لأوليائه حتى رأوه» ولو م بر المؤمنون ربهم يوم القيامةم يسور 
السكفار بالحجاب فقال دكلا ا عَنْ رم ومذ لجو ُون» . 

وقل الشافمى رضي الله تعالى عنه : لماحجب الله قوما بالسخط دل على 
أن قوسا برونه بالرضاء ثم قال : أما الله لوم یوقن تمد بن إدريس بأنه يرى 
ره فى الما لما عبد فى دار ألانيا . 

وقال تمد بن الفضل : کا حجبهم فى الدنيا عن نور توحيده ‏ حجيهم فى 
الآخرة عن رئته. 

وأما السنة فكحديث « انم سَترَؤْن ن ر کازون القمر ليلة البدر» . 

واا الإجاع فهو أن الصحابة رضى اله تما عم كانوا مجممين على 
وقوع الرؤية فى الآخرة» وأن الآيات والأحاديث الواردة فها ممولة على 
ظواهرها من غير تأويل ٠‏ 

ولمذه الأدلة السمعية أطبق أهل السنة على أن رؤية الله سبحانه وتعالى 
جائزة عقلا » واجبة ممماء وبيان الدليل المقلى علىجوازها بطريق الاختصار 


1 


أن البارى سبحانه وتمالى موجود: وکل موجود ,صمح أن يري ؛ هالبارى 
عزوجل يصح أن يرى (هذا )كاعلدت (و) رؤيته سبحانه( شار ) 
وهو نبينا مد صلی الله عليه وسل لأنه خير البرابافل تع ليره ولااوسی 
عليه الصلاة والسلام فى اله نيا )ءن الدنو؛لسبقها للاخرة» أو لا نوهامن 
الزوال» وحقيقتها :ما على الأرضمن اللمواء والجو مما قبل الآخرة » وصراده 
الإشارة إلى وّجْه أخص من جواز الوقوع » وبيانه أن معنى ( بشت )أى 
حصلت ورقعت لنبيئا صلی اله عليه وسا فى الدنيا ليلة الاسراء » والوقوع” 
يستازم الإمكان » مخلاف المكس » والراجح عند أ كثر الءلماء أنه صلى الله 
عليه وسل رأى ربه سبحانه وتمالى : 


ا الحديث ان عباس وغيره » 
وهذا لايؤخذ إلا بالسماع منه صلی اله عليه وسل ؛ فلا ينبثى أن بتشكك 
فيه» ولا تفت مائشة وقوعبا له صلى الله عليه وسل دم این عباس عليها ؛ 
لأنه مشت » حتىقالمعمر بن راشد : ما عائشة عند نا بأل منابنعياس» وأما 
حديث 9و ادك ونا ريكيحى تموتوا» فإنهر إن أفاد أنالرؤيةفى 
الدنيا وإن جازت عقلا فقد امتتمت سمما لك ن مر ألما للنى صلى الله 

عليه وسل له أن قول :إن المشكام لایدخل فى مو مکلامه وم قثت فى 
الانيا لير بين صلى اله علبه وسل »على ما فى ذلك من الملاف . ومن أدعاما 
غيره في الدنبا بقظة فهو عنال بإطباق المشايخ » وذهب السكوائى والهدوى 
إلى تکفیره» ولائراع فى وقوعم| مناما ‏ وصحتها ؛ فإن الشيطآن لا رتمشل 
تعالى كال بياء عليهم الصلاة والسلام » وأَخْتّاف فى وقوعها للأولياء على 
قولين للأشعرى أَرْجَحما النع . 


لهذا 
ولافرغ من الات شرع فى النبوات فقال : ( ومن ) أي وم نأفراد 
الجائز المقلى (إرْسَالُ) أله تعاى ( تجيع الرسثلى )"أي رسل البشر من 


(1) بريد السنف أن يقر أن مذهب أهل السنة وال+اعة أن من أنواع الجائز العقلى 
على الله تعالى بإرساله یع الرسل من لدن آدم أفى البشر إلى خاتمهم وسيدهم مد صلى الله 
عليه وعابهم أجمعين:ومعنى ذلك أن الإرسال ماهو حائ زعقلاعلى الله تعالى عند أهل السنة: أى 
أنه لامجب على اقه تعالى إرسالهم ولايستحيل عليه سبحانه وتمالى إرسالمم ؛ إذ ال جائز العقلى 
هو مامجوز العقل فعله وتركة»ومتق جوز فعله لميكن ترکه واجبا ٠‏ ومق جوز ترکه لم يكن 
فمله واجبا . وفى هذا الكلام رد على طائفتين من أهل البحث : الطائفة الأولى المعيزلة 
والفلاسفة ؛ ققد اتفق هذان الفريمان على أنه مجحب على الله تعالى أن يبعث الرسل إلى 
الخلق ليدلوم على مابريده مهم » ومينى كلام المسئزلة فى هذه المسألة ما أصلوه عند أتفسهم 
وجءلوه قاعدة بنوا عليها كثيراً من الأحكام ؛ وهو أنه يجب على الله تعالى فمل الصاح 
والأسام لمباده ٠‏ وقد مى الكلام على هذا الأصل ورد ماذهبوا إليه ٠‏ قالوا : النظام 
المؤدى إلى صلاح حال النوع الإنساق على وجه العموم فى معاشه ومعاده لايم إلا ببعثة 
الرسل » وکل »اهو كذلك فهو واحب على الله تعالى : وأنت خبير بعد ماتقدم فى مبحث 
السلاج والأصلح بطريق هدم هذه القدمات الى لاثبات لما عند النظر ٠‏ ومبنى كلام 
الفلاسة فى هذه المسألة ماذهبوا إلبه وجعلوه من قواعدم الى بنوا علمهاكثيراً من الأحكام 
وهو القول بالنعليل أو الطبيعة » قالوا : يلزم من وجود الله تعالى وجود العام بالتمليل : 
أى بكون الله تعالى علة » أو بالطبع »ويازم من وجود العالم وجود من يصلحه , وقد بينا 
لك فا سبق أن الله تعالى فاعل بالاختبار » لابطريق الإجبار » والطائفة الثانية السمنية 
والبراهمة » قفد اتفق هذان الفريقان على أنه يستحيل على اللهتعالى عقلا أن برسل الرسل» 
قالوا : إن إرسال الرسل عبث ؛ لأنه يستغنى عنه بالعقل بأن مجمل مناط فمل الشىء محسين 
العقل إباء ومناط تركه تقبيح العقل إياه » والعبث على الله تعالى محال ؛ فيكون ماأدى إليه 
وه و>وبز إرسال الرسل محالاءإذا عامتهذا الكلام علمت أن قول المصنف «فلا وجوب» 


تصريع بننى مذهب المئزاة والفلاسفة » ولم يصرح بتفى مذهب البراهمة والسمنية إما من 
باب الااكتفاء : وكأنه قد قال فلااوجوب ولا استحالة » لآن هذا ينىء عنه قوله « ومنه » 
أى من ال ار العقلى » وإما لكون مذهبم ظاهر البطلان ؛ لأن الرسل قد أرسلوا فعلا.ء 


يفنا 


فإرسالهم واقع ثابت بالمشاهدة والعان ؛ فادعاء استحالته مكارة للحس ومعاندة للنشاهد » 
فأما مذهب الفلاسفة والعتزلة فلا يدل على بطلا يمهم عاهم الصلاة والسلام بالفعل ؛ لجواز 
أن يقولوا : إن الله تمالى قد فءل ذلك لكونه واجبا عليه » فلا اختاف شأن الذهين 
ذلك الاختلاف صرح بنف أقواها سب الظاهر » وإن كان كل مهما عيفا فى الحقيقة » 
سال الرسل 


وقوله فبا بعد « لکن بذا إعاتنا قد وجا » دقع اا 5 يتوث من کون إر 
جائزا عقليا أن الإعان بوقوعه ایی واجبا . 

وخلاصة الول فى هذه السألة أن بمثة الله تعالى الرسل إلى خلفه عند أهل '!سنة جائز 
فى حقه سبحاته ؟ فليس واحيا عليه » ولا مستحیلا ‏ وأنه واقع منه سجاه اعانا 
ورحمة لما فا من الحكم والسالح الى لاتخصى . ومنها معاضدة المقل فا عمكنه أن 
بمعرفته مثل وجود البارى وعامه وقدرته لثلا ,کون لاناس على الله حجة بعد الرسل . ونما 
استفادة الك من الأنبياء فم لايستفل العقل به مثل مبحث الکلام ورؤيته تعالى وااماد 
الجماتى ٠ومنبها‏ إزالة ا وف الحاصل عند إتيان المد بالحستات سكوف إتيا: 
ملك الله بغير إذنه؛ فلو لم بعلم أن الله راضعنبا طالب لالم يأم نأن يكون 1 1 
سبحانه ولا سبيل إلى عل رضاه سبحانه بفعل ذلك إلا من طريق الرسل . ومنها بيان حال 
الأفمال الى تحسنتارة وتقبح تارة أخرى من غير اهتداء العقل إلى مواقعها . ومنها نكيل 
النفوس الشرية محسب استعداداتهم الاتافة فى العلميات والعمليات . ومنبا تين الأخلاق 
الفاضلة والراجعة إلى الأشخاص والسياسات الكاملة العائدة إلى الجاعات . ومنها الإخبار 


بتفاصيل ثواب الطيع وعقاب العاصى ترغياً 


فى الحسنات ومذيراً عن السيثات . إلى غير 


ذلك من الفوائد . وأن الذن قلوا إنها مستحرلة تمسكوا بشبه أوهى هن يوت ااعنكبوت 
منها ألما تتوقف على عل البعوت بأن الباعث هو اق تعالى : ولا سبيل إلى معرفته ذلك . 
ورد بأنه موز أن بنصب الله تعالى دلبلا يدله على ذلك » أو أن ملق فيه علماً ضروريا . 
ومن شيم الواهية أنها عبث لأن العقل إستقل بفهم ما عب وما يستعيل وما يجوز . فما 


إيراه حسناً يب فمله » وما براه 

الصلحة . ويرد على هذا بأنا لانسلم أنها سفه لأن الأحوال إن العصصرت ترما دكرام فالبيثة 

تسكون معاضدة للمقل . وإن لم تنحصر ‏ وهو الواقع تفيد حم ملا يستطييع 

العقل الأستقلال به .ومن شيم الفاسدة أن مبنى البءثة على التكاليف » وليش فى التكااليت 
( كال جوهرة التوحيد) 


حب رکه » وما يتوقف فيه ۶ 


فل إن اقاضته 
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آدم إلى تمد عليهم الصلاة والسلام إلى كاين من لين ينوم عنه مه 
تيدر وعده ووعيده »ويبينوا لهم عنمسبحانه وتمالى ماحتاجون إليدم نأمور 
لدنيا راان ء مما جأءوا به» حتى تقوم الحجة علمهم بالبينات» وتنقطع عم 
سار التعألات « ولو أأأ أهلكناه بمذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت 
لينا رس و لا» دوما كنا معذبينحق نبعث رس ولا »9 رُسُلاًبشرينومنذرين 
ثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل » . 

و إذا علمت أن الإرسالمايجوز فىحقەتمالى فمل وره (فلاجُوب) 
له أي المكلف عليه تعالى» خلا لمسكياء الفلاسفةوالمزلة ؛ أنه تعالى لاحب 
عليه ثىء لله ( بل ) ارتام اه اهو( مخض لفل ) ) أى مخالص 
لإحسان » مما يحسن فعله »ولا يبح منه تعالى ز5 (لکن) لابازم من 
كوه بترا أذ بكون الإعان به كذلك » بل( بذا) ا کر دقوع 
الإرسال وللرسلين ( )ان لشرعى ( فد )عابنا تفصیلا ني مهم 
تفصيلاء وإجالا عن سل منهم كذلك » قال الله تعالى « أ من الرسول. 


فة لا الآمر ما ؛ وهو ظاهر ؛ لنواليه عن أن يتتفع بعمل عبده» ولا للنأمور 015 
وهو الد ؛ لأنه يتضرر باحتاله»ا يشقعليه. وهذا كلامظاهر البطلان. بل تقول : فما نفع 
لبد عظم جدا » وکل واحد منا يتحدل كثيراً من للشاق فى سيبل تحصيل منفعة لاتقاس 
أبداً عا بعود عليه من ثواب عبادة اله . 

<< وأما النزلة القن أوجبوها على اله تعالى فالرد عليهم إا يكون بإبطال أصلمم اذى 
ال 
السكعاية فى إبطاله » » فارج إليه إنشئت »واه له ينفعك به » وينفعنى بدعوة أخ صالح يدعو 
أل كل اقب الچ آنين . وله سبحانه «تعالى أعلى وأعلم > وصلى الله على سيدنا مد 


وآ وصحبه ومسل 


1۷4 

عا أنزل إليه مئر به الأ والألى کا يفم من التق أنلاإتعرض افر م 
فى عدد ممين ؛ اقوله تعالى «منهم من فص عليك » وم مم من( وش 
عليك » ولأنه يمن أن بدغل فيهم من ليس منهم » و يخرج بعضمم» 
وحديث « الأنبياه مائة ألف » وفى رواية «مائتا ألف وأربعة وعشرون 
أل : الرسل منهم ثثمائة وثلاثة شر » وفى رواية «وأربعة عشر » متكا 
فيه ؛ مع كوله خير | حاد. 

وإذا عرفت أن الإرسال جائ عليه تمالى » وأن الإعان به واجي (قَدَعَ) 
عنك ( هوی قوم ) اتبموه : أي اعتقادم الباطل الذى زي الشيطان هم » 
فإنه ( سیم قد ابا الموى : أى تلاعب به لا بفيرم؛ فأوقمهم فى البدع 
والعاصى » أوالكفر » فأنكروا الإرسالءوأحالوه كالسمنية» أو أوجبوه 
كالممتزلة والحكاء » والموى عند الإطلاق بنصرف إلى اليل إلى خلاف 
المق غالا نحو « ولاتتبع الحوى » سم هوى لأنه > موی هاه زانار 

ثم شرع فى شرح قوله فما سبق « ومثل ذا لرسله » مما الواجب 
اشرفه؛ فقال :(وتاجية) سقلا( ف حم ) أ الأياءلسومه لأذ سظم 
هذه الأحكام لا مختص بالرسل (EY)‏ أى وما عطف علا » 
وهی : اتسافم محفظ الله سبحانه وتعالى ظواهرم وبواطهم » ولو فى حال 
الصغر » من اتلس عه عنه »ولو عىّ كراهة : أى كونهم لا بتصوز 
أن يكونوا عند الله إلا كذلك ؛ لآنه لو جازعايهم أن خو نوا اله تعالى فمل 
عرم أو مكروه لجاز أن يكون ذلك المنبى عنه مأموراً به ؛ لأن الله تعالى 
انا باتباعهم فى أقوا الهم وا أفمالهم خو الهم من غير تفصيل » وعر 
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لا رأص بمحرم ولامكروه ؛ فلا تكون أفمالهم حرمة ولا مكروهة ولا 
خلاف الأولى . 

(5) من الواجب فى حقهم ( مدقم أى مطابقة حي خيرم لوقع » 
جاب أو س ؛ لقوله تمالی د وصَدَق اله رسو » ولأه لو جاز علمم 
'اسكذب اجاز الكذب ىخبره تمالى ؛ لتصديقه إبام بالممجزة النازلةمئزلة 
قوله تمالی : دَق عبدى فىكل ما يبغ عنى » وتصديق” الكاذبمن المالم 
بكذبه تحض كذب » ودوعالعليه تمالی ؛ فلزومه ‏ وهوجوازالكذب 
عليهم - كنك 7 

(وضف) أى وم( أىلايجبهم (الفطا ن“ )عمنىاتفطنرالتبةظط 
لإلزاما لصوم وإحداجهم وطرق!بطال دعواتممالباطلة » والظاهماختصاص 
هذا الواجي بالرسل ؛ لقولاتمالى: وتلك خی أتيناها إبراهم علیقومه » 
توح قد جارئتا» وه جارأهم بالتى هى أحسن » والتفل الأ لامكنه 
مه الحجة » ولأنهم شهوة الله على المباد » ولايكون الشاهد مغفلا . 

(ومْل ذا ) أى الواجب التقدم فى الوجوب العتلى فى خق الرس 
علمم الصلاة والسلام ( تبليمم لما أتوا ) أى جميعما جادوا بسن عند لله 
وأرسلوا لتبليغه لامباد؛ فيجب شرعاأ اعتقاد أنهم نوه إليهم » اعتقادي) كان 
أو عملي ؛ للاجاع على عصمنهم من كتمان الرسالة والتقصير فى التبليغ » واو 
واو فى قوة الموف» واو جاز ا ئی لسكم رئيهم ألأعظصلى 
اله عليه وسل وعم م قوله تعالى « و فی فى نفسك ما الله مده » ومخشی 
ادع a‏ «ياأيا الرسول بلغ ما أنزل 
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إليك من ربك » « رسلا مبشرين ومنفرين ثلا يون للناس على الله حجة 
بد الرسل » ركان ابمض موت لإقدةالحة . 

وما ذكره الناظم رجه تمالى شروط عقلية لنبوة » وششروطها الشرعية 
المادية : لقره » والحرية » والدكورة » وكا المقل » وأفكاء » وقوةاارأى» 
ولوق المباكبيبى ونحى عامهمأ السلام » وااسلامة عن كل ما ينفر عن 
ألأتباع حين النبوة ؛ ومنها كونه أل منجميعمن مث إلهم بأحكامالشريمة 
البموث بها » أصلية أو فرعية » واختلفوا فى اشتراط البلوغ ‏ معاتفاقهم على 
جواز أن ببمث الله نبي صغير يرا - لسكنهم اختلفوا ف‌الوقوع وعدمه ؛فذهب 
إلى الأول الفخره الرازى مستنداً لأبق عيسى ومحی » ومنمه ابن العربى 
وآخرون » وتأولوا الآبتين على أنهما إخبار #اسيجب مما حصولهء لاعما 
حضل لما بالقمل »واه آعم 

م شرع فى ای أقساءا حسم لعقلى التعلقة بالرسل علمهم السلامءفقال: 
(وَيَتَحيل ) فى حقهم ( (مْدمًا ) يمن الصفات الأربمة الواجبة الى فرغ مما 
وهي : ليان .والكذب, والبلأهة » واف . وعدم الفطنة» وكتاناثىء 
ما أمروا بتبليغه » وأشار بقوله :( گا َوَو!) إلى أن امول عليه فى دليل 
امتناع ماذكر عليهم إا هو الدليل” السمعى ءلا المقلى » أى حككنا باستحالة 
ماذكر فى حقوم حكا مالا | رواه الملماء ونقلوه كتابا وسنة وإجاما » 
ولا شك فى جواز الإغاء عليهم ؛لأنه مرض » وا رض جوز عايهم حلاف 
الجنون قليله وكثيره ؛ لأنه تقص » ويلحق العم » ول بهم ى قط ء 
ول يشت أن شعي عليه اسلا كان ضريراً » ويمقوب عليه السلام إا 
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حصات له غشاوة وزالت؛ وأما الهو فبوبمتنع عليهم فى الأخبار لبَلآغية 
وغيرها كالأقوال الدينية الإنشائية » ويجوز فالأفعال البلاغية وغيرهاء وأما 
النسيان فبو ممتنع فى البلاغيات قبل 5 قولية كانت أوفعلية » وأما بعد 
تبیغ فيجوز نسيان ماذكر علمم ؛ لحفظه بعد التبليغ ؛ ووجوب تبطهعلى 
الباغ ليعمل به وليلفه» ولا ممتنع عليهم نسيان” اانسوخ مطلقاً » لاقب التبليخ 
ولا بمده. 

وأشار إلى ثالث أقسام المع المقلى التملقة بالأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام بقوله : ( وجا وهو مالم يحب عند المقل ثب وه لهم ولا 
أيه عنهم » بليصحعنده وجوده لهم وعدمه ؟ فيجوز عغلاوشر عاق تم) 
أى الرسل عليهم الصلاة والسلامأجمينخصوصا سيدم الأعظم (كا لأ كل) 
والشرب املال والنوم » مكل عرض ,شر ى ليس عرما ولامكروه) ولا 
مباح) مزر ولا مز" ما » ولا ما تمافة الا نفسءولا مما يؤدى إل الثقرة » 
سواءكان من توابع الصمحة ولايستننى عنه ماد كا مثل به أو( و) بستننى 
ie‏ "الماع لاشا) ناه على أ نه من باب التفكة ,أو حبس النفسعنه بناء على 
أنه من بإب القوت ؛ فيجوز عليهم َء النساء باللك مطلقاً مسامات أو 
كتابيات » لأكجوسيات » وبالنكاح ماعدا الكتابية والجوسية » وماعدا 
الأأمة ولومساءة ؛ لاما إا كح لوف العنت أو عدم اطول » والثائى 
مف بالبدمبة » والأو ل كذاكالمصمة »كا أشار إليه بقوله(ق)حال(اأ[) 
أى الجواز» لا حال حرمة ولاكراهةء ويفبعه أنهم لاطو بن صافات 
صوماً مشر وعاء لا ممسّكفات كذلك » ولاحائضات » ولافى حال افاس 


ليلا 


ولا إحرام » ولافى حال رؤا واحتلام» ولا كانوا من البشر وأرسلوا إلى 
البشر كا : نت ظواهرم خالصة للبشرية » يحوز علا من الآفات والتغيرات 
ما يجوز على البشرء وهذا لا تقيسة فيدء وأما بواطم فنزهة غالبا عن ذلك 
معصومة منه» متماقة باللا الأعلى واللاتكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحى »نهم 
تم شرع فى يان ما أجل من النطوق به فى قو « والنعلق فيه الف 
بالتحقيق» فقال : (وَجَايِعٌ مم ) وهو مأبراد من اللفظ ( ادى قرا ) أى 
عل الوا عل بيجم ةفق وموجيع المقائد الإعانيةالواجبةالاعتقاد 
شرع مما دع إلى الألوهية والنبوة وجو وجوازاً واستحالة (شمادتنا 
الإسمْلام م ) أى معنى الشهادتين أللتين ها الجزء الأ عظم من بن مسم مى الإسلام » 
أو اللتين لا سل الإسلام إلا ماء أو التي تدلان على ألإسلام ؛ فهو من 
إمنافة لجز إلى الكل » أو السببب لمسب » أو الدال للمدلول » وبين 
ماذ كر أن ال الأولى أثبنت ت الألوغية له تعالى »و ها عن كل ما سواه » 
ونج اة وجوت ب الوجود والقدم الذاني ؛ ويازم منه استغناؤه عن 
كلماسواه » وافتقارذكل ماسواه إلیه» 6 :وجب له البقامء وعالفَته للمسكنات 
والقيام بإلذات » والتغزه عن التقائص كالأغراض فى الأفمال والأحكام؛ وعن 
وجوب شیء ما عليه تعالى ؛ لثلا يكون مستكئلا بفمله أو تركه ؛ فلا يثبت 
له الاستغناه الطاق » ووجوبٌ افتقار الممكنات إليه بستلزم وجوب حياته» 
وموم قدرته وإرادته وعامه ووخدته وعدم تأثير شیء سواه تمالی فى شیء 
منهاء ومتى وجبت هذه الأمور له تمالى استحالَت نقائضها عليه تعالىءوجاز 
ما سوى ذلك فى حقه تمالى ؟ فقد اشتملت الألة الأولى على أقسام الم 
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العقلى الثلاثة الراجعة إليه تمالى » ويؤخذ من ابمل الثائية وجوب الإيمان 
إسائر الأنبياء والرسل واللائكة والكتب السماوية واليوم الآخرء ومافيه ؛ 
إذ لتر يحبر يسالته سلىالله عليه وس يستازمتصديقه فىكل ماجاء به, ومن جاته 
ماذكر » ويل منه أبضاوجو ب صدقهم » واستحالةالمي نقوالكذب عليهم» 
وجواز جيم الأعراض النشرية التى لاتنقص مرا نيهم عليهم الصلاة والسلام » 
وهذه جلة أقسام المج العقلى التملقة بلرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ ولهذا 
العنى جملهما الشارع تر جة مما فى القلب من الإعان , ودليلا على الاتقياد 
الظامرى للإسلام » ولم يقبل من أحد الإعان مع القدرة عليهما إلابهماء وقد 
ص الملماء على أنه لابد من قم مناه ولو إجالا ء وإلا ) ينتفع ناطق 

ہما فى اتالآص من امنود فى النار 

إذا عبت أن كلت الشمادة حمسن جميم ما تقرر من العقائد الإعانية 
(فأطريح) أى اترك (لمرَا) يسنى الحصام فى صمة جمعهما ما ذكر . 

ولا جوز الفلاسفة اكتساب النبوة علازمة اكلاوة والمبادة وتناول 
الحلال أشار إلى الرد علييم بقوله: (5) مذهب أهل الحق أنه( تكن 
ب وهي شرعا : إيحاء لهتعالى لإنسان عاقل حر دکر بحم شرعى مكليق 
سواء أمره بتبليغه أم لاء كان ممه كتاب أم لاءكان له شرع متجدد أم لاء 
کان نسخ لشرع من كله أو بعضه أم لا وكذا الرسالة إلا فى اشتراط 
ابي فإنه لابد منه فى مفهومها » والرادٌ أن النبوة بحسب ماعل من القواعد 
الدبنية وانمقد عليه إجاع للسلمين لم تكن ( كته ) أى : لا تنال عجرد 


يلبلا 


أشن اكد ولاف وساف اسان رة كا رة اة 
اا ( عقبة) وه فى الأصل الطريق الصاعده 
ف اميل » أربد به هنا أشق الطاعات وأفضلها : أى واو اقتم الب أَشق 
العبادات الشببة لقنا رق المقبات ( بل داك ) أى اصطفاء انى صلى الله 
عليه وسل لنبوةواختياره الرسالة(فطْل الله) أى :أ جُوده وإنمامه»والفضل: 
إعطاء الشیء بغير ءوض لاعاجل ولا آجلهولذا لایکون لفيرهتعالى (ير تيه) 
بض اختاره ( ن )من سبق علمه وإرادثه الأزليانِ باسطفائه امن 
البشر الد كور الكاملى العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأى وغيرذلك مادك 
من الشروط المقلية والشرعية (جل اله ) أى تنزه ع نأن ينال شىء يكن أراد 
عطيته ؛ لأنه واه امان ) أى المطاياء جمع مئة ممنى العطية » وظاهر 
السياق أن الردا بالآن الكاملة كالنبوة . 

5 أفضَل) جميع (الخلق ) أى الخاو قات( الإللاق) اراد منه المموم 
الشامل لوب والسفلية من البشر والجن واللك فى الدنيا والآخرة فى سار 
خلال ألير ونموت الككال نين محمد صلى الله عليه وس » والإنافة فيه 
لنشريف الضاف إليه » لاللاختصاص ؛لما سيأنى من عوم بمثته صلى الله 
عليه وسل ؛ وإن جل الضمير فيه المكلفين كان عام مطابقاله, وأفضايته 
على اله عليه وسا على جميع الاوقات ما أجمع عليه وة ومو كن 

من اغلات التنسيل ين للات وار !تله السلام دا م 
الأولين والآخرين عل اله ولا نر ولأن أت أفضل الأمم؟ لقولةتمالى 
كم ر E‏ أعربية قاين «وكذلك جماناک أمة وسطا» أى 
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عُدُولا وخيارا.ولاشك أنخيرية الأمم ناي حسب 5 لما فىالدبن » وذلك 
تابع نکال نيما الى تبمته ؛ فتفضيلها تفضيل له » وأما قوله عليه السلام 
« لاتخیرونی على موسي » ولاتفضلوا بین الأنياء» ونحوه فمناه لا تخير وى 
تحبر فا3 : ولايحتاج إلى أنه ل ذلك قبل أن يل أنه أفضل لأنه عرد 
احتال کا قله ابن أقبرس » ومحتمل أنه قله تأ وتواضم) ؛ فالواجي' علكل 
مكلف اعتقاد أنه صلى اللهعليه و سم ادل ايء فيعمى متكره »يتداع 
ويۇدب *؛ إذا عرفت هذا الجسم المع عليه( قبل عن الق ) أى النازعة 
فيه » واجزم به ممتقدا صمته ؛ لأنه لا يجوز الإ دام على حرق الإجماع 
(وَالائبيا)علهم السلاة والسلام يح بأن يمتقد أنهم ( بوه ) أى يتبمون 
ینا تمداً صل الله عليه وسل (فى افطل ) فرتبتهم فيه بد متته وان 
تفاوتوا فمأ بالنسبة للقرب منه عليه الصلاة والسلام ؛ على مايأفى فى توله 
« وبمض كل بمضه قد يفضل » فبقية أولى المزم من الرسل أفضل؛ من بقية 
ارسل ثم بقية الرسلأفض لمن الأبياءغيراارسل » والواج ب اعتفاد أفضلية 
الأفضل على لبق ما ورد الىك به تفصيلا فى التفصبلى و إجالا فى الإجالى» 
وعتنع اهجوم علي التعيين ذ مالم برد فيهتوقيف » ولهذا أ بهم الناظم فالفاضل 
والفول لينطبق كلامدعل كل من علكذك وتم ) ) أى و بعد الأنبياء 
فى الفضيلة (ملانكة) لله (ذي الل ) فرتبتهم لى مرت ة الأنياء 
عليهم السلام فى ال ؛ فاللائكة ‏ ولو غير رسل ‏ أفضل” من غير الأنبياء 
منالبشرو وكاذويا كأنى بكر ومر رضى اللهعنهماء وإغا فنا« فى ال 
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لأن النى بلى الأنياء من اللانكة على التفصيل إما هو رؤساؤم كبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » هذا ما قال به جبور أصحابنا الأشاعرة 
تمسكا عثل قوله تعالى « و إذ قاتا للملائكة أسْجِدُوا لآدم » امم بالسجود 
تظما له ؛ فلو لم يكن آدم أفضل منهم ما أمروا بالسجود ل لأن الم 
لا يأص الأفْضَلَ مخدمة الفضول؛ وذهب القاضى وأبو عبد الله المليمى فى 
آخرينكالمتزة لین اللانسكةأ صلم نالأنبياءءقال القاضى تاج الرينبنالبكى 
لس فضيل” البشر على اليك مما يحب اعتقاده ويضر الجهل به » ولو اق لله 
سا جا منالسألة بالكلية لم .يكن عليه إثم » فا هى تما كاف الئاس عمر فته » 
والسلامة فى السكوت عن هذه السألة » والدخول فى التفضيل بين هذبن 
الصنفين السك رمين على اله تعالى من غير ورود دليل قاطع دخو فى خطر 
عظم وج فى مكان اسنا أهلا للحم فيه وقد ورد مامنع من الدخول فذلك 
کتول عليه السلام « لاتقضلوى عل يونس بن می ٠‏ إذ المراد به لاتدخلوا 
فى أمى لايمتي ‏ وإلا فنحن قاطمون بأنه أفضل من بوأس عليهءا ااسلام» 
والقى ينشرح له الصدر وببرد ويثلج له الماطر إطلاق” القول بأن ينا 
مدا ل الله عليه وسلم خير" املق أجمينمنء لاك وبشرءوخير الاس بد 
الأنبياء ولللاتكة ابو بكر »ثم مر » ثم عبان »ثم على » رضى التعالى عنهم 
أجمين ! اتعى . 

واللائكة : أجسام لطيفة نورانية قادرة على النشكل بأشكال مختلفة كاملة 
العم والقدرة على الأفمال الشافة » وشأنها الطاعات » ومسكنها السموات 


AA 


م رسل الله تمالى إلى أ نبي عابم الصلاة والسلامءوأمناه على وَحْيهيسبحون 
لیل واتار لا عون » لاون الله ما أمرم ويفعلون ما يؤءرون » 
لابوصفون بذكورة ولابأثوئة ؛ لمدم دليل على ذلك . 

( هذا) اللذكور منتفضيل الأنبياء على اللاك والملاككة علىغيرالأنبياء 
من البشر من غير تفصيل طريق" الأشاعرة المرجوحة :وها جزم الناظم بها 
الآنه َس منظومته على تار مذهبهم» وأشار إلىالطريق الثانية بقوله(وقم ) 
من الاتريدية لم يقولوا بأفضلية جلة كل فريق من تقدم على جملة كل فربق 
يليه » بل( سوا القول (إذقَصَلُوا) أىحيث تعرضوا للتفضيل بین افر رقي 
فقالوا : رل البش ركومىأفضل' منرسل اللائكة كبربل ٠»‏ ورسل الملائكة 
كإسرافيل أفضل من عامة البشر وهم أولياهم غير الأ ثبياءكأى بكر ومر 
وى ليبا وقلية البشر أفضل من عامة الملائكة » وهم غير الرسلمنهم 
كلة العرش وال کر وین . 

( بض كل" )من الأنبياء والملانكة ( به قذ بل ) بنى أن 
ما يحب اعتقاده أن مض الأ :نياك وا لىالمزم أفضل منغيرهم وأو 
المزم كنبينا تحدصلى الهعليدوسل أفضل منغيرهم مہم كإبراهم عليةالسلام 
وهو أفضل من بقى ؛ لقوله تمالى «ولقد فضلنا بمض التبدين على بعض» «تلك 
الرسل فشلنا بمضمم على بض » وأن بمض الملائسكةكالرسل منهم أفضل 
من غيرهم منهم » وبعض الرسل منهم كجبريل أفضل من غيره منم 
كيكائيل» وهو أفضل من بق ؛القولاتمالى «اله يصطف من الملائسكةرسلا» 

وتلخيص” ما أشار إليه أولا وآخرا أن نينا مدا صل الله عليه وسم 


۸۹ 


أفضل الخلوقات على الإطلاق » وبليه إر اهم » ممومى » نم عبسى » ثم نوح 
ثم بقية الرسلء ثم الأبياء غير ارسل ثم م فبا ينهم متفاضلون أيضاً عند 
الله ثم رأس رسل الللانسكةء من ليه منهم » ثم بقية رسلهم » ثم بقيتهم 
غير الرسل » ثم هم متفاضلون أا فيما ينهم . 

( امات ) أى بوقوعجنسها ؟ فيستفاد منه جوازّها حينئذ؛ وهو 
ضرورى عندنا . 

والمجزة عرفا : أص خارق لامادة مَعَردُونَ بالتحّدومع عدم المارطة» 
والتحدى : دَعُْوى الرسالة ٠‏ 

واشتءل هذا التعريف عل ماأعتبره الحققون فى العجزةمن القيودالسبءة 
اتی ولم أن کون فملا له :الى أو مابقوم مقامه من لتر لضو ر كوقة 
تصديقاً منه تمالى للالى بهء فالفمل کنیع الام ءمن الأمابعالشر يفة, والترك 
كعدم إحراق النار لإبراهم عليه الصلاة :اللا ؛ وثانيها : أنيكون خار) 
للمادة؛ لآن الإعجاز لا يكون بدونه » وثالتها: أن يكون ظاهوره علىريد مدعى 
انبوة ليم أنه تصديق ل ورابعه :أن يكون مقار) الدعوى حقيقة أو کا 
لأنها شهادة » وهی لا تکون قبل الدعوى » وخامسها: أن.يكون مواقا 
للدعوى؛ فالغالف لامد تصديقا كفلق ا بل عندقول م عى الرسالة:ممجزتي 
فلق البحر » وسادسبا: أن لا یکون مكذبا له إن کان ما پمتبر تکذیه 
كقوله : معجزى نطق هذا الجاد »فطق بأنه مقر كذاب » وس بعبا: أن 
اتتمذر معارضته إلا من نی مثله 5 هو حقيقة الإاز » وزاد بعضهم اما ١‏ 
وهو أن لابکون المارق واقما زمان تقض العادات ؛ فيا رقع عند قيامالساعة 
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وفيه| لابسد مصدثا » وقدانطيق علا قول المد د هى أمر يظبر مخلاف 
العادة على يد مدعي النبوة عند تحدى امنكرين على وجه يمجز المكرون عن 
الإتيان عثله » والله ام 

ومراد الناظم رحمه الله تعالى أن ما يجب اعتقاده أت الأبياء عم 
السلاة والسلام (أُوا) الممجزات : أى أثبت الهثبوتهم ورسالتجم وصدقهم 
بإظبار خو ارق المادات على أبديهم مطابقة لدعو راهم ميجزة مارم ولاه 
ذلك للا وجب قبول” أقوالهم » ولا الاقتداء بأفالهم وأحواهم » ولا بن 
الاد فى دعوى النبوة والرسالة من الكاذب » وأشار بقوله ( كرما 
_أى تفضلا وإحسانا من غير إيحاب ولا وجوب إلى الرد على من أوجب 
عليه تمالى المسجزة كا أوجب عليه الإرسال » وإلا لبطات فائدة الإرسال » 
وهی قبول قول الرسول والتسكليف الذى جاء به لمدممصدق له على دعواه 
وهو مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح المقليين الباطلة ؛ إذ لامجب عليه 
تمالى شىء لأحد من خاقه» ينأل عا فمل وهم اون 


(وَعمْمَة الَارى ) أى المالق ( لكل ) أى لكل وأحد من الأنبياء 
واللاكة دون غيرهم من الأحاد(حتءا) ) فى الاعتقاد على كل مكلفء من کل 
ما نقص مقامم من حركة أو سكون أو قول أو فمل » والمصمة لفة: النع» 
واصطلاحا : أن لامخلق الله فى الكلف انب مع بقاء قدرته واختياره » 
وهو سدق قولحم « هی لعاف من اقهتمالى بلمبد تحمل على فمل المير ویزجره 
عن الشرمعبقاء الاختارتحقيقا لابتلاء» ( وحص خير الل )أوخص 
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ل أتضليم وهو ینا مد سلى ال عليه وسل عن سام عالا يتحصر حداً 
ولاعداً, ولكن الهم منه ( (أنقذ ا بر اليم را)أی خم وكا 
وة بنبوته جيم الأنبياء» قال تال هوخا لببين»ويلزم من حت الرسان أيضاة 
لان تم الاعم حنم الأخص » من غير عكس دفلا تبتدىء نبوة ولا شريمة 
بعده صلی ال عليه وسل ( وع ) أي وحص أيضا بأن را مما( بمنته ) 
سل عليه وسل فى الزمان واكان ؛ فأرسله إلى جيع الكافين من الإنس 
وان اجام ونا وجوج واللانكة وجميع الأنياء والأممالسابقة؛ 
لدخول ابيع نحت فول ملى اله عليه وسل د بشت إلى الناس كافة »ولم وله 
لهم من لدن أ دم إلى قيام الساعة : وجميع الميوانات وابمادات » حتى إلى 
تفده على الله عليه وسل» وقوله تعالى « وما أرسلناك إلا كافة للناس » 
وفيه رد على الميسوية من اهود حيث زموا خصيص رسالته بالمرب » 
ومن لق بمثته صلى الله عليه وسل كلا أو بعضا كمن ننى الإسلام كذلك 
فب وكافر عند الأشاعرة إذكان مكلفا و بلغته الدعوة » وأماعموم رسالة نوج 
على امنا وعليه الصلاة والسلام بعد الطوفان فام اتفاق؛ لان ) يس من 
الملاك إلا من كان ممه فى السفينة »على أنه لم برسل للجن » وأما تسخير 
الجن والإنس لسليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فهو نسخير طن 
وماك لا تسخير نبوة . 


مذ كرما يتراب على خن النبوة به صلى الله عليه وسم ووم بعئته 
بقوله( بقوله( سرعلا فسخ بره ) أى فيتفرع على ما ذ كر أن دبنه صلى الله 


1۹۲ 
عليه وسل وما جاء به عن الله عز وجل من الأحكمء قرآنية كانت أو سيه » 
كلا أو بمضاءلا م بشرعغيرهء لأكلاولا بمضاءوأما سخ بض أحكام 
شرعه بالبعض الآخر فبو مأيصرح به فی قول هوخ بض مره بابض 
أجز » والشرع لنة :اليبان» واصطلاحا : تحور الشىء أو تحر به أى جعله 
جائزا أوحرا اما : والشارع : مبين الأحسكام : والشريمة : الطريقة فى الدين» 
والشروع: ما أ ظبره الشرع » واانسخ لغة : الازالة والنقل ‏ واصطلاحا: 
رغ حم شرعى بدیل شرعی ؛ فشرع نامل اله عليه وسل ( مستمر 

حتى الزمان شع ) )أى حتى ينقغى ازمان ويزول حضور القيامة لعدم 
تصور الآنى ما يكون به النسخ وعدم قبول زمان من الأزمنة لمستقبلةلوقوع 
ذلك فيه ؛ لقوله تمالى دإن الدين عند الله الإسلام»« ومن يبغ غير الإسلام 
دبنا فان ,قبل منه » ولقوله صلی اله یه وسل« لن نزال هذه الأمة فة 
على أمر اله تمالى » يمنى اين الحق « لا يضرم من خالفهيم حتى 
بای امر الله » . 


م أشار إل الرد على الود والنصاری ودين“ ری رهم حيث 
زوا أن شرع تبيناصلي الله عليه وسل نس شرع أحدمن الأنياء إقوله: 
( َه أى نسخ شرع ینا تمد (لشرع ) کل ني( یره ) صلی الله 
علب وسل(وََعْ )ی متحتالایقبل اللأوبل ؛لقولهتمالى د ومن بخ 
غير الإسلام دين الآبة » والأحاديث فى ذلك كثيرة بلفت جلتها مبلغ 
التواتر:ومراده رجه الل تمالى أن النسخ جار عقلا » وارقم” سما » بإجاع 


1 
المسامين ؛ فلذلك دعا على من منمه بقوله ( أل الله من مم ) أى أل 
الذل ون أنواع المز عن الذين منعوا نسي شرع إبينا على الله عليه وسلم 
لشرع غيره » توملا لاقول بتنی نبوته صلی الله دا 
م شرع و انتوم بولا «شرعه لاني بغیره» فقال ( وناج )ای 
وقوع أسخ( بمْضٍ ) أحكام (شر؟ عه صلی الله عليه يس ( بابض ) أى 
بأحكام بعض شرعه الآخر( أجز) أى اعتقد جواز ر الوقوع »راسم به» 
وشمل البعض النسوخ وجو بمعر فتهسبحانه وتحرم الكف ركا هومذهب 
أهل الحق » ومفرومه عدم وقوع نس اجيم » وهو الصحيح إجماما » وإن 
کان كل حك شرعی قابلاالانسخ كلا أو بع على الختار, و#.لى ااب 
القرآن أيتاً ءخلافا ان ن من هکی مسل الأسفواق( واف ذال م 8 
أى : وليس فى هذا الي العام - وهو جوز سخ يعض أحكام د شرع نبينا 
عد سل افيه وسل| ابش ولوقرا. لية - من قر .يقتصى امتناعه » وشمل 
البعض فى النظم ناس كان أوضوعا نع الكاب ب بالكتاب كع 
«والن ن يوقو مع وب رون أزواجا وصية لأزواجهم محم «والن 
وون منک م ويذرون أزواجا يقربصن بأتقسون أربمة أشبر وعشراً ه 
لتأخرما 57 وإن تقدمت ثلاوة » ونسخ السنة بالسنة كديث «كنت 
اک عن زيارة القبورفزوروها » وَالسئة بالکنا ب كك استقبال بیت 
اللقدس الث بتبالسنةالفعلية باستقبال سكعي ةالثابت بقو له تمالى« نولوك 
8 السجدالمرام» والكناببااسنة ولو اماو عل الصحيع» »خلافا لمن متم 
9 از الوصيةل والدين والأقربين ادال عليه قو آله تعالى دكين" عليكم إذاحضر 


٠۴(‏ سجوهرة افوسید) 


154 


أحدك الو تإنثركخيراالوصيةلاوالدينوالأقر بين» حديت «لاوصيةلوارث» 
والحق أنه ميقع إلابالسنة المتوائرة »كإثم ل أيضاما نسخث تلاونه وحكهج) 
نعو « عر رضمات عر مات کان مما لى فنسخن مس م معاومات » وما 
نسخت تلاوته دون حكه نحو « الشيخ والشيخة إذا ز ن فارجموها البنة 
تكالا من الله والله زز“ حكم »كان ما تلی قرح م ان صلى العليهو 
لين وبع کرد تاو تدكا اك توفونمنکم ويذرون 
أرواجا وصية لأزواجهم ) أسخ أربة أشهر ور أ»والنسخ إلى بدل کا 
فى | بتی الأتقال »و إلى غير يدل كقوله تعالى « ياأيها الذين امنوا إذا اجيم 
الرسول ‏ الأية» فإن وجوب تقديم الصدقة على مناجاته صلى الله عليه وس 
نسخ بلا بدل» والحق أن هذاالقسم ليقع وفنا للشافمي رضى اله تمالیعنه 
والبدل فى هذه الآية الجواز الطاق الصادق بالإباحة والاستحباب . 
وما أنبى نصف النظومة وقدم الكلامعلى وجوب الإعانعسجزات 
الأنبياء علمهم الصصلاة والسلام نيه هنا على كثرتها لنبينا مد صلى الله 
ليهو عون غيره بقوله أولَ النصف الانی ( ماله ) أى خوارق 
العادة الظاهرة عل يده صلی لله لي وسل الال على صدق نبوته ( گر 
گر ماوصل إلا ممجزات اء من الأنياء مع طول ندم وقصر 
مدته وذلك أدل دليل على مزيد عنابة الله به» وهو دليل مز بد النثشريف 
کش صدره الشر يف وإخراج المَلقَةايههى حظالتيطازمنقلبه؛ وإخباره 
عن الغيبات كييت القدس وما فيه حن بر ددم فى مغ راجه وسؤالهم له 
أن وصفه” وكانشقاق القير » وسا الحجروالشجر عليه » ونكلي الظبيةه 
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وتسبيح الحصى فى كفه ؛ وحني المذع النى كان بخطب إليه قبل ااذ 
امثير » رَد عبن قتادة حين سالت علىخده فكانت أَحْمَنَ عينيه وأحدما 
را وشهادة الضب بنبوته »وغير ذلك ممالاحصى؛ ولذا kes‏ 
الطلقة عن التقبيد بعدد ممين أو مم إعاء للمجز عن الإحاطة بها » وقول 
) عر ) أى : واضحات مشهورات ( مها كَلامٌ للم ) مالیا مىىء رف 
الأصولبين بالقرآن » وهو اللةظ النزلعليه صل الله عليه وسل التعيد بتلاوته 
التحدى بأقصر سورة منه للاتجاز » وأما نى عرف المتكلمين فا سى بها ممنى 
النفسى القائم بذاته تعالى المدلول للنظم المزل » وهو أفضل معجزاته صلىاله 
عليه وسل وأدوسب ؛ لبقائه بعدموته صل الله عليه وسل إلى بوم القيأمة » 
ولامخرج عنه ثى* من مسجزانه صلی الله عليه ونم ؛ فإذا نص عليه تفصيلا 
2 جر الَْرْ) أى الذى صر كل" فرد من أفراد الإنسان البادى البشَرَّة ‏ 
ہنی الل - عاجزاً عن معارضته والإثيان بمثله ؛ بل كل الخاوةا تكذلك 
بالإجاع « قل لئ اجتممت ت الإنس والجن على أن يأنوا ثل هذا الف رآ ن 
لايأنون عثله » ولو کان بمفمم لبعض ظلهيراً » خص الإنس والجن لأنهما 
اللذانتتنصور منهما المعارضة ء واقتصارٌالناظم علي البشر لأنهمالذين تص دوا 
لذلكبالفمل » ولو فرض ماللاك ممارضة لكانوا كذلك أيضاء والوجه 
الذى أعيز به ه وكونه فى الطبقة المَلياً من الفصاحة والبلاغة على ما يعرفه 
فصحاء المرب وءاماؤم » مم اشماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والأثية 
ودقائق الماوم الإلحية وأحوال المبدأ وا مادء وغير ذلك مما لاحم یکا ذهب 
إليه المهور ولا خلآف" أنه يجملته معجز » إا اختافوا فى أقل مايقع به 


1۹٩ 

الإيحازمنأ بعامنه ؛فقالالقاضىعياض: إن أقهسورة « إنا أعطيناك الكوثر» 
أو آبة أو آيات فى قدرهاء وظاه ركلام الأستاذ أبى إسحاق أن أفله أقصر 
سورة منه أو ثلاث آيات منه » واختاره جمهور أهل التحقيق . 

( جزم اعتقادك وجو ( ممرارج الى ) أى بأذمن جملةممجزاته 
صلی الله عليه وسلم وتو عروجه.وصحة صم وده صلی الله ا بلاراق 
بعد الإسراء به عليه بقظة يجمه وروحه من السجد المرام إلى السجد 
الأنصى » فصعدمنصخرة بيتالقدس إلى سذرة النتهى وحيث شاء اله حال 
کون المروج الذى جزمت ب ( کا رووا) أى مطابقا وماثلا لوف 
الذى رواه أل الحديث والتفسير اير ولشهرة إطلاق أحد الاين 
أعنى الإسرا والمراج - على ملبعم مداوليهما استننى الناظم رجه الله تال 
عن التعرض لذكر الإسراء ؛ وإن كان الواجي التمرض له ؛ الأنه قد لكر » 
والحق 6 شرن إليءفى التقرير أنه كات يقظة باروح والجسد من االسجد 
المرام إلى السجد الأقمى » بشبادة لكاب والسنة وإجاع القرن الا من 
الأمة ومن بمدم » ثم إلى السماء» بالأحاديث الشبورة » وما إلى الجنة» نم 
إلى المستوى أو العرش أو طرف العام ء خب الواحد ؛ وهو أمى يمكن أخبر 
بهالصادق» وکل ماهو كذلك فهو حق » وحکه مطابق ؛ ودليل الإمكان 
إمامائل الأجسامفيجوز على السموات الل ق"والالتام کا يحوزان على الأرض 
والاء؛ ويجوز على الإنسان سُرْعَة قط المسافة كا بجوز على الطير وار ؛ 
وإماعدم دليل الامتناع ؛ وهو أنه لا ازم من فرْض وقوعه محال. 

ولا كان نزول برَاءة عأئثشة رضى الله تدای عنها من ج ممجزاته 


4 
سل لل عليه وسل وإذكانكرامة لها أو لأب اأ لجع من جهة أخرى 
عار له بقوله ( وبي أن" ) د يمنى أنه يحب شرعاً ع ىكل مكلف أن يعتقدبراءة 
أم الؤمنين (لمآئشّ ) بت ایی بكر الصديق رضى الله عنهما ( ممارَمّوا)أى 
من الإفك الى رماها به النافقون وقد فوها به» وکان الذي ل 
عبد اله بن أ" بن" ستول لمنه اله » كا جاء بهالقراً ن وانعقد عليه إجاع الأمة 
ووردت به الأحاديث الصحيحة حينكانت في غزوة بنى املق » تخلفت 
فى طلب عقدها » وكان من جزع ظفآر» لحمل هدجا ظدًاأنها فيه » وسار 
قوم ورجمت فرتحدم» فر بها موان بن امل » خم » وم ينظرإايها 
وقد يما البمير ليمأ ظهره» حت أدرك ا انی صلاله عليه وسل »فرموها 
به أتزل الله تعالى فى برا نا ريات من أول سورة الثور . 
ثم أشار :إل حك واجب الاعتقاد أيضا بول ( به ) صلى الله 
عليه وسل :أ یکل فردم نالصحابة الذينآ منوابدوتعبومولو فيلا والراد 
من كايا ن شس الأمقسلاين عر صمبته أملا (خَيْر) أهل ( (القرون) 
التأخرة : أىأفضلمم » وأ كثرمثوايا » » لأممآوؤاوتصَرئوا وأماأفضليتهم 
على القرون المتقدمة غير الأنبياء فلا كلام فيبا ؛ لقوله تعالى « لقد رضى الله 
عن المؤمنين » « والسابقون الأولون » ولحديث « إن الله اختار أصحابي على 
العالين سوى النبيين والمرسلين » ولايخق رجي زتبة من لازمه صلی الله 
عليه وسلم وقاتل ممه أو نل حت رايته على من لم بلازمه أو محضر ممه 
مشہدآ أو على من كله بسيراً أو مشا قليلا أو رآه على بند أو فی حال 
الطفولية » وإن كان شرف" الصحبة حاصلا للجميع » وأما أفضل 'الصحاية 
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فيأنى اد تصرح به فى قوله > وخیرم مس ولى اللامة * والقرن: أهل زمان 
واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة » وى قر لأنه يقرن 
أمة بأمة وعالا بعلم ثم جمل اسم للوقت أو لأهله هره صلى ال عليدوسم 
مده أصحابه من البمث إلىآخر من مات منهم » وهى مالة وعشرون سنة » 
أو نفس أصحابه عليه السلام» وقرن” التابمين من سنة ماثة إلى نحو سبمين » 
وقرن" أتباع التابمين ع إلى حدود المشرن وماثتين » ولله أعل» وقوله 
ر فاسع )نسكلة ‏ قتابمی ) يمنى أن نهم تلى رتبة اله حابآمن غير تزاح 
كبر » والتابمی :من نی الصحابى الذى اتی رسول الله صلى اله عليه وسل 
حا مؤمتابه ليا على غير وجه َر قالمادة ‏ وقيل : ليك مجرداللقاء» بل 
لاد من الصحبة از لقائه سلى لله عليه وسل على لاء غیره من صلحاء أمته 
ولا إشترط فيه القييزء ولو شرط فى المحافى ادرف اما( ج 
نتم ) يعنى أن رتب تابع النبسين تلى رتبةالتبمين ف الفضل :والأملفى 
هذا الترئيس قوله صلى لله عليه وسل «خیر أمت القرن الذين يلوي » مم الذين 
يلومهم » ثم الذين باو نمم» فيه أن الصحاءة أفضل من التابمين» وأن التابمين 
أفضل من أتباع التابمين » واججهور على أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى الأفرأد 
وظاهره أن مأبعد القرون الثلاثة فى الفضيلة سواء » لامز ية لأحدها على 
الآخر » وذهب جاعة إلى تفاوت بقية القرون بِالسيقيةٌ هه فكل قرانٍ أفضل/ 
من الذى بعده إلى بوم القيامة ؛ لحديث « مامن بوم إلا والذى بعده شرمنه 
وا بتر بخار». 

وأشار ب واجب الاعتقاد أيض) بقوله (وخلم) أى أفضل 


۱۹۹ 
أصمابه ملى أ عليه وسل على الإطلاق ( من ول ) أى افر الذين ولوا 
( الخلافة ) المظمى ؛ وهى النيابة عنه لى الله عليه وسل فى وم مسالح 
السامين من إقامة الدين وصيانة السامين» القدرة مدتها بقوله صلل اله 
عليه وسار « الملافة بعدى ثلاثون » أى سنة دنم تصير ملكا عفُوضاه » 
وهذا مريح فى أن الأعة الأر بمة أفضل” الصحابة ؛ لأن هذه الاد ة كانت دور 
ولابتهم » وإلى هذا التفضيل ذهب اجخهور » خلافا لل قله المازرى 
عن طائقة من عدمللفصلة يذهم » وهو قطم یکا قال به إمامنا الأشرى ء 
رض ان تما عنه فى الظاهى والباطن ( ومعم ) أى شان المافاء الا ربعة 
فى تفاوتهموتر تيم (فى الفضل ) ممنى ثرة القواب + أو المل » أو الشجاعة 
(كاخلآف؟ ) أى على حسب تفارتهم فماء فالأسبق فيه أ كثرهم فضلا م 
التالى » فالتالى ذلك » عند أهل السنة وإماميهم ألى الجن الأشعرى » 


وألى منصور المأتريدى » لأفضليم : أو بکرم مر معان مل 
رضی الله تمالى عنهم ! قال المد : على هذا وجدنا اسلف واللف » والظاهر 
أنه اول يكن لهم دليل على ذات ما حكلوا به » والنظم صرب فى الرد على 
الحطابية فى تقديم ر » والراوندية فى تقد اباس بن عبد المطلب والشيعة 
وأهل الكوفة ‏ وبعض أهل السنة؛ وجمهور الممتزلة » وقول مالك الأول 
بتقدم على على عمان رضى انه تمالی عبا ( ليم ) أى : لى أ خرالأربمة 
دوق وم ) أى رجال ( (كرام) جم ع كرم ومو 
اا (يَدَرَهُ ) جع بر » وهو الحسن ( ع 

ت )أىستة ( عام لقره :) البشرين بالجنة» الذين منجملتهم! اع 


e. 


الأربمة السابقون » وم : طلحة بن عبيسذ اله » والزيير بن الموامابن عة 
رسول الله صلی أله عليه وسل » وعبد ارهن بن عوف » وسعد بن ألى 
وقاص » وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة بن الجراح »وم يرد نص بتفاوت 
بعغهم على بعض فى الأفضلية ؛ فلا قائل به لمدم التوقيف . 

و میس هؤلاء اامشرة لشهرة حديث نهم الجامع لهم :و إن کان المبشرون 
بالجنة أ كش ثم ثم هذا مع قطع النظر عن القرابة الشربفة والتقدمفى الإسلام 
والهجرة ؛ بدليل قول آة) ‏ وااسابقون فضلهم نصا عرف » (فأهل ) غزوة 
( بدر) رتبتهم تلى رتبة الستة من المشرة » سواء استشمدوا فيا أولاء 
وبدر: اسم للوادى » أو لبثر فيه » وكانوا ثأماثة وسبعة عشر رجلامن 
لإنس قبل : وسبعون من الجن , وثلاثة آلاف من اللاكة؛ وما أشعر 
به ظاهر امتن من أن الستة أفضل من اللاك الذرن حضروها برده ما تقدم 
من أن رتبة اللائ تلى رتبة الأنبياءفى الأفضلية » نمم لملائكة الذين 
شبدوا بدرا أفضل من يشبدها مهم » وقياسه أن يقال كذلك فى مؤي 
الجن » واحترز بوصف بدر وهو( امم الشآن ) عن غزْوثيًا الأخر بين 
إذغزوانه! ثلاثة؛ أعظمهن وا طاأهن فور اللاكة والمن مع الإنس 
() أل غزوة (أحْد) جبلي معروف بالدينة رهم تى رتبة بقية أل 
بدرء وللرادمَنْ شبدها من للسامين » سواه استشهد يهاكالسيمين أم لاء 
وکان أملها ألنا ئة من النافقين اين ر يبدا ن أ نول 

( فة )أى : فرتية أهل ببعة ( ال" نان )تى رتبة أل أحدء وقيل لها 
ببعة الرضوان ؛ لقولهتعالى «لقد رضى الهعن الؤمنين» وكانوا ألفا وأربمائة 


ها 


وقبل : وخمائة ؛ خرح بهم النی صلى الله عليه وسلم أزيارة ابیت ؛ فصدة 
الشركون ؛ فأرسل إلمم مان للصلح » فشاع أنهم قتلوه ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام عندذلك : « لانبرح حتى نناجزهالحرب » ودعا الاس عندالشجرة 
لبيءة على الموت » أو على أن لايفروا » فبايموه على ذلك» ول بتخاف عنما 
إلا الجد بن قيس » وكان منافة) , أختبأ حت بطن ناقته ‏ وعو ابن عم البراء 
ان معرور ؛ وكان من الو لفة قلوبهم أيضاء ويقال : إنه تاب وحن إسلامه 
ثم تبينت حيأة عثان . فصالههم النى صلی الله عليه وسسل على شرط ورجع إلى 
الدبنة ( والسابقون ) الأولون الذين صلا إلى القبلتين كا اله أبىموسى 
الأشعرى وغيره من الأ كابر ( فليم ) أى أرجحيتهم فى كثرة الثواب 
على غيرم من لم يشاركيم فما ذكر ( نامرف ) أى عرف من نص القرآن 
كتوله ته_الى :« والسابقون الاولون من المهاجرين والاتصار » الا بة 
» لابستوی متم من أنفق من قبل الفتح وقائل » ( هذا وفى میدیم ) يعنى 
الوصف القتضي له المنطبق عام ( قَدٍ اناف ) أىأختلف العلماء فيه فقال 
الشمبى : م أمل بيعة الرضوان» وقال #دبن كمس القرظی وجاعة :م أمل 
بدر » والفضل فى جميع هذه الراب اجخلة عناللةء لاالأفراد على الا فراد, 
وبعض أهل هذدامراتبرما دخل فى بمضها » ورما دخل فى ابميع فقدیکون 
سابقاً خليفة بدريا أ ديا رضوانيا كلاخ الأربعة ؛ فإنعثان رضى 
اله تعالى عنه بذری أَْراً .لا حضوراً؛ فزية البدرى من حيث هو بدرى 
لاوما مزية الأحدي من حيث هوأحدى مثاد وإن اتحدعل از تين 


وكذا الباق . 


يننا 


وقد غل من النظم أن التفضيل إمابتبار الأفراد» فأبو بكر هو 
الأفضل »نم عمر ء ثم عثيان »ثم على » وإما باعتبارالأصناف » فأفضلب الطلفاء 
الأردمة “مالستة الباقية من المشرة .ثم بقية البدربين»ثم بقية أصعاب أحده 
ثم بقية أهل بيعة الرضوان باله#ديبية » وهو فى كلام الشمس البرماوى 

وأما تفضيلازوجات الشر غات » فأفضاين : خديحة ‏ ومائشة .وفى 
أفضاهء اخلاف صصح ان العمادتفضبل خديحةوفاطمة» فتكونأفض لمن عائشة 

ولاسئل السبكى عن ذلك قال : الذى مختاره وندين الله ا نه أن فاطمة 
بنت سيدا امه صلى الله عليه وسل أفضل ثمأمها خديحة ثم عائشة . 

واختار السبكى أن ميم أفضل م نخديحة ؛ لقوله عليه الصلاةو السلام 
« خير ندا العالين ويم بنت هران »ثم خديحة بنت حو لك » لم فاطمة 
بنت محمد على لله عليه وسل » لم آسية بنت مزاحم أمرأة فرعون » » 
وللاختلاف فى بوتا: 

وقال شيخ الإسلام فى شرح البخارى : الذى أختاره الآن أن الأفضلية 
تولة على أحوال ر فاش أفضلهن من حيث الما وخديحه من حيث 
تقدمها وإعاتتها له صلى اله عليه وسل فالات » وفاطمة من حيث القرابة» 
وميم من حيث الاختلاف فى بوتا » وذكرها فى القرا ن مع الأنبياء 0 
وآسية امرأة فرعون من هذه الحيثية » ولسكن لم تذكر مع الأنبياء؛ وعلى 
ذلك تنزل الأخبار الواردة فى أفضليتهن » وهذا جيد إن قلنا : إن التفضيل 
بالأحوال وكثرة الحصال الميلة » وأما إن قلنا : إنه باعتبار كيرة الثواب » 
فالأتربالوقف كاهوقو ل الأشعرى: 


rr 


وفى کلام البرهان اللي أن زيني بنت جحش 'لى عالشة روان الله 
تمالى علمهءا » وم قف أستاذنا على نص فى باقيون » ولا فى مفاطلة بعض 
أبنائه الور على بمض » ولا فى للفاضلة بينهم وبين البنات الشريفات » 
سوي ماشرف الله ه الذكور على الإناث مطلقاء ولا بهن سوى فاطءة » 
فإنها أفضل بناته الكرعات ‏ ولا بين باق البناتسوى فاطمة مم الزوجات 
الطاهرات » وإن جرت ع فاطمة بالبعضية فى الميع » لوقف أسلمء 
والله أ 

ولا ذكر أن الصحابة خير القرون احتاج إلى الجواب مما وقع ينهم من 
النازعات الوهمة قذحا فى حقوم » وإن ليكو نوا ممصومين » فقال : (وأول 
الاج ) أى التخامم ( الذىوَرَْ ) عنم سح بالسند المتصل » متواتر 
كان أولا: مشبورا كن ول 

وأما ما يصح وروده نېم » فهو مردود لذانه اتاج إلى تأويل » 
والمراد من تأويله أن برف إل مل حسن حي کان كا ؛ لتحسين ان 
بهم؛ وحفظهم مما وجب التضليل والتفسيق » كمخاصمه فاطمة لألى بكر 
رضىالله عنما حين منعها ميرائها من أبيها» فتؤول على أنه ل يانه المديث 
الذى رواه لما الصديق » وم رج واحد منهم عن المدالة عا وقع ينيم ؟ 
لانم مجتهدونء ولايسلك هذا المسلاك فى بقية القرون الفاضلة» بركل 
من ظبر عليه لو حم عليه مقتضاه من كفر »أو فسق» أو بدعة » وإغاقل 
( إن خضت فيه ) أى : إن قدر ذلك ؛ لان البحث تما جرى بين الصحابة 

من الموافقة والخالفة ليس من العقائد الدينية » ولا هن القواعد الكلامية» 
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وليس مما ينتفع به فى الدين » بل رعا أضر باليقين» لا بباح الموض فيه إلا 
للتعلم » أو لارد على التعصبين » أو مدريس كتب تشتمل على تلك الأثار 
وأنا الموام فلا يجوز لمم الموض فيه لفرط جبليم وعدم معرقهم 
باتأو بواجت ) أى : ويجب عليك حال خوضك فها شج ينهم » 
ميب كنت أو سائلاء أن يحتنب (داء امد ) أى داء هو المسد ؛ لقوله 
عليه اصلاة والسلام : « الله فى أصحالى, لاتتخذوم غرضا من بعدى, 
من ا ذام فقد كذانى » ومن آذاني فقد آذى اله ؛ ومن آذ الله يوشك أن 
بأخذه » وفي رواية : لا سبوا اسحا » من سسب أصحالى فمليه امنة الله 
واللاسكة والناس أجمين» لا قبل الله منه صر ولا عذلاً» . 

( ومالك ) بن أنس ( وسار ) أى وبق( الأثمة ) العبودن» مى 
أنمة السامين » كأنى عبد الله تمد بن إدريس الشافمى » وألى حنيفة امان 
بن ثابت ٠‏ وأبي عبد الله هد بن حنبل » رضى لله تعالى عنهم ! والأ لاجمل 
«أل» اکال ؛ ليدخلكالثورى » وابن مين » والأوزاعى » خصوم) إماما 
أهل السنة أو المسن الأشعرى التقدمة طريقته فى المقائد عندنا على غيره 
وأبو منصور الاتريدى ( كَذَا ) أى مثل من ذكر فى المداية» واستقامة 
الطريق ( أو قاسم ) بن ممد ال نيد ازاهد » سيد الصوفية » عل رعملاء 
وکانعلی مذهس أبى و رصاح الشافمی » وكذا أصحابه ؛ فيج أنيمتقد 
أن مالک ومن ذكر ممه( مدأ ) هذه الأ )لتى هى خير الأنم » فهم 
خبارها بعد من ذكر من الصحابة ومن معهم ( وجب ) عند اجموودغى 
كل سن لم يكن فيه أعلية الاجتراد ااطلق ( تقْليدُ ) أى الأخذ عذمن 


3 
(حَبْ) أى عام عمد ( متهم )فى الأحكام افرعية ليخرج منعهدة التكايف 
بتقليد أنهم شاء» فاضلا كان أو مفضولا ء حيا کان أو مي » لبقاء قوله ؛ 
لأن للذاهس لاتوت بوت أصحابهاء کا قله الشافمى » رضى الله تعالى عنه ! 
والأسل فى هذا قوله تمالى : « فاسألوا أهل الذكر إنكتم لاتمامون»» 
فأوجب السؤال على من م عل » وذلك تقليد للعام» نم لابد م نكو نه تقد 
ذلك الذمب أرجح من غيره 57 مساو له » وإن كان فى نفس الأم 
مرجوحاء وقد أنمقد الإجاع على أن سَنْ قل فى الفروع وم ائل الاجتهاد 
واحداً من هؤلاء الأعة - بعد تحقق ضبط مذهبه بتوفر الشروط والتفاء 
الوانم ‏ برىء من عهدة التكليف فيا قلد فيه . وأما التقليد فى المقائد فد 
علمته فى صدر هذه النظومة ( ذا ) يعنى وجوب تقليدحيرمنهم ( کی 
لقم ) يمنى أهل الأصول ( بلفظ ) أى قول و دانع ( م 

ولا ان مذهس أهل الحق إثبات كرامات الأولياء أشار اذلك بقوله 
( وأثبقن للأوليً)جم ولى » وهو : المارف ,لله تعالى بص فاته سس الإمكان 
الموائظب على الطاعات الجتني” للمماصى » امرض عن الانهماك فى اللذات 
والشبوات الناحة فهو من تول ال سبحانه وتا أمره» قم يكل إل تقس 
ولا إلىغيره لحظة» أو الذى يتولى عبادة !لهتمالى وطاعَت” ٠‏ فعيادته يجرى على 
التو لى من غيرأن,تخللباعصيان» وكلاالمنبين واجستحققهحتىييكونالولى 
عندنا وليا ف تفس الأمر. 

ومراد الصنف : أنه يحب على كل مكلف أن يمتقد (الكرأمَه) أى 
حقيقنما عمنى جوازها ووقوعها لم كما ذهب إليه جهورٌ أهل النسنة 
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والكرامة : أمر خارق للعادة » غير مقرون بدعوى النبوة ؛ ولا هو 
مقدمة لها » ,ظهر على يد عبد ظاهى العلا » ملعزم أتابعةنى كاف إلشر مته 
مصحوب بصحيح الاعتقادوالممل الصالح» علم اأ بعلم ؛ فدخل فقولنا 
«أمر خارق» جنس الموارق » وخرج «بغيرمقرون بدعوىالنبوة» العجزة 
و «بننى مقدمتها» الإرهاص » وه بظهور الصلاح» ما إسمى مُمُونة مما يظهر 
على بد بض العوام » و « بالتزام متأبمة نې » ما يسمى إهانة » كالحوارق 
ال ؤكدة لكذبالكاذيين » كبس قمسياهةى يئر » و «بالصحو ية بصحيح 
الاعتقاد» الاستدرا اج »كما خرج السحر من جهات عدة 

احتج أصحابنا علىالجواز بأنظرور الحارق المذكور أمر ممكن فىنفسه 
وکل ماهو كذلك فبو مال اشمول القدرة لإيجاده » ودليل جواز ذلكالامر 
وإمكانه أنه لابازم من فرض وقوعه محال » واحتجوا على الوقوع جا جاء فى 
السكتاب من قسة مرم وولاد ما عيسى عايهما السلام دون زوج مع كفالة 
زكريالحاء وما وقع لحاء وقصة أصحاب السكهف ؛ لبهم سذین بلا طعام 
ولاشراب؛ وقصة| صف ومجيئه بالعرش قبل ارتداد طرف سليان عليه 
السلام إليه » وما وقع من كرامات الصحاة والتاب إن إلى وقتنا هذا . 
وليست الولاية مكنسبة كالنبوة ( وَمَنْ نأا ) يسنى الكرامة وقال بعدم 
جوازها كالأستاذ وألى عبد الله المليمى من أهل السنة وجهور الممئزلة “سكا 
بأ لوظهرت ارارق من الأولياء لالتيس النى بغيره ؛ لأن الفارق إا 
هو الممجزة ؛ ولأنها لوظهرت لكثرت بكثرة الأولياء وخرجت عن كونها 
خارقة للمادة » والفرض كونها كذلك (أَنْذَن'كَلمَهُ) أى اطر حه عن 
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اعتقادك ؛ إذ لبس فىوقوعما التباس النى“ بفيره» للفرق بين اللعجزة والمكرامة 
باعتبار دعوى النبوة والتحدى فى اممجزة دون السكرامة » وأما قولهم إمالو 
ظبرت لكثرت إل جوابهالنم؛ لأنغابته استمرار تقض المادات » وذلك 
لاوجب كوله عادة . 
وأشار إلى رد قول العيزلة أيضا إن الدعاء ١‏ لابتفع بقوله ge‏ 
السنة ( أن الدعاء )و وهو رفع الحساجات إلى رافع الدرجات ( نفع مما ترل» 
وما نزل» فينفع الأحياءوالأموات وبضرم » والنفم: امير 0-0 
به الإنسان إلى مطلو به ؛ فالدعاءيوصل إلى الطلوب ولو صدرمن كافر؛ لحديث 
أنس رضى الهعنهددعوة اللظلوممستحابةوإ نكا ن كافر» والقضاء عل قسمين: 
مم » ومعلق ؛ فالماق لااستحالة قرفم ماعاق رفمهمنه على لدعاء ‏ ولافىترول 
ماعلق ثرو لمنه على الدعاءكوأمااميرمفالدعاموإن إيرقمه لکن رما أثابالالمبد 
على دعائه برفمه أو أل بالداعى لططفه فيه واد می ترشع تقو الداعى أولثيره 
على دعائه عاجلا أو جلا ع رجه عن العبثية » وجزمنا الاعتقاد بقع الدعاء 
)کا من لقو أن وعدا ) أيلأن الله وعد بدفى القن إن حال كوذذلك الوعرد 
به( يسمع ) من تلاوت » قال تمالی « وقال ر ديع عرق ان بل“ 
00 إذاسألك عبادى عنى فإنقريب اجيب د دعوة ة الداع إذادَعَان » وإطلاق 
هائن الأبتين يقيده قله تعالى « قييكشف ماتدعون إليه إن شاء » فالراد 
الإجابة المصرح با فى حديث مناجاةمومى علي هالسلام « وإزدعوىأستجب 
مم نامان يروهعاجلاء وإماأن صر فع مسو أ.وإماأنأدخر. لمم الأخرق» 
نى كلام بمضهم أن الإجابة تتنوع ؛ فتارة يقع المطلوب بمينه غلى الفور » 


۸ 
وارة يقع ولكن ,تأخر لكمة فيه » تارةتقع الإجابة بنير عين الطلوب 
حيث ليكوت ف المطلوب مصاحة ناجزة » وفى الواقع مصلحة ناجزة 
أو أصلح منبا > ومخصيص؛ القرآن لتوائره لا لقصر الالال عليه » فقد دعا 
صلی لله عليه وسل ربه سبحانهوتمالى فىمواطان” كثيرة كيوم بدر» وعلىقاتلى 
أهل ثرمُونة » وعلى الست زئين » وأجم عليهالساف واللف ؛ومنآراب 
الدعاء رى الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان» ومنها تقديم الوضوء 
والصلاة » واستقبال القبلة » ور قم الأيى» وتقدم التوية ‏ والاعتراف 
بالذني » والإخلاص » وافتتاحه بالجد والثناء والصلاةعلى النى صلى الله عليه 
وسل » والسؤال بلأا المسنى ء وختمه بالصلاة والسلام عليه ل اقعليه 

وس » وجملبا فى وسیل أيضاء واقه اعم . 1 

ثم نبه على مسالةمنالسمعيات يحب اعتقادها بقول( بك ل عَئد) ماف 
من اترک كان أو کارا ب وك عزو اقب ان أو 
رفيا (حأفظون ).لما يصدر منه من قول أو فمل أو اعنقاد مأ كان أو 
عزما أو تقريراً (وكَُوا) أى و كلهم لله تمالی بالمبد لايفارقونه » ولو كان 
بديت فيه جرس أو كلب أوصّورة » وأماحديث «لاتدخل الملا يتا 
فيه جرس» ونحوه قالر ادملائكه الرحمة لا الممْظة ؛إذ لابفارقونه بسبب 
شىء من ذلك إلا عند إحدى ثلاثة حاجات : الفائط, والجنابة» والفسل » 
کا جاءذلكفى حديثابنعباس رضى اله تمالی عنهما ء وعطف على «حافظون» 
للتفسير قو ل( وكا يون خيره) أى اختارم الله سبدانه وتمالى ذلك »هذا 
ما صرح به االصنف رحمه الله تمالى فى شرحه الكبير » والذى فالصغيرأن 


دصار اک بخ لوان 
بن خافه فظو من مر الله » غيره الكاتبين . قال 


ریا وقوه الل بهل أن ا رقو قد ا ن حفظة الايل 
ات وا اع الفطة قم ألا فاق السيؤال 
عن حالة الترك دون غيرها فقول تمالى 3 رکم م بای وعند 
7 راق أن عثمان سأل انی صلی لعي وسل عن عد لان الو كلب 
بالآدی »قال : لكل آدی عشرة بالليل وعشرة بالنمارء» وأحد عن عينه » 
وآخر عن ثماله؛ واثنان بین يديه ومن خلفه » واثنان على حاجبيه » وآخر 
قابض على ناصيته» فإن تواضم رفعه؛ وإ كير خفضهء وا”نازعل شةحَيه 
ليس محفظان عليه إلا الملاة ع عمد على الله عليه وسل » والعاشر محرسه 
من المية أن تدخل فاه و بؤخذ من الحديث أ نكل عبد و اكل ب 
من المفظة » هنا على جمل العطف لاتفسير » وأما على جله للمثايرة فهو 
لطابقة قوله « بكل عبد » ؛الأذكل واحد من اباد إفا عليه مله وما 
الرقيب والمتيد من ملائمكة آلليل والنهار» والسكشي حقيق ا لة وقرطاس 
ومداد يمانها أله سبحانه, خْلاً النصوص على ظواهرها ؛ فی حديث مماذ 
أبن جبل رضى الله عنه أن رسول الله لی الله عليه وس قال « إن اله لعلف 
اللسكين الحافظين حتى أجلسبما على الاجذن » وجمل لسأنهُ قلمهما : وريقه 
مادا » وخرجه ایی من حديت على بافظ « لسا قل" الك » وريقه 


مداده » والمراد بالناجذين آ خر الأضراس الأعن والأيسر » وقيل : محلومامن 
الإنسان عاتقاه؛ وقول : ذفنه » وقيل : شفتاه » وقيل : عَنْفَقتّه » وف حدرث 


(14 سس جوهرة التوحيد ) 


0° 
مماذ من الأبلنية ما ليس فى غيره » وملك اسنات من ناحية الي نأمير:_* 
و أمير على كانب السيثات من ناحية اليسار» فإن مش ىكان أحدها على 
أمامه والآخر وراءه » وإن قمد كان أحدها على ينه والآخر على يساره » 
وإن رَقدَ كان حدما عند رأسه والآخر عند رجليه» كا روى عن ماهد » 
لابتنيران مادام حا ء وقيل : بل الكل يوم وليلةملكا ن يتمافبانعند صلاة 
العمسر وصلاة المب » ويؤرخون ما يكتبون من أمال الماد بالأام وام 
والأعوام والأماركن ( لن لوا ) أى لابتركوا ( من أمره عا هَل ) 
الراد من امل مايسم القول وغيره» كاذ كرهأولا؟ إذالكتابة لدت 
مختصة بالأقوال » بل تسكون فى الأفمال والاعتقاداتوالنيات كذ كر القلى 
12 بعلامة يعرفونه يبا ؛ فی حديث حجاح بن ديناره لكالا رة 
الرجل يذكر له فى فسه كيف تكتبه اللا قال : يحدون الريح » رفى 
حدديث أبن عر رض الله نهم قال : قال رسول الله صلی لله عليه وسلم د إذا 
كدب العبدكذية تباعد عنه املك ميلا من تن ما جاء به » وظواهر الأثار 
أن الحسنات تكنب متميزة عن السب تقل إنسيتالؤمنأول,كتابه 


: هذه ذنوبك فدسترتها وغفرتها ؛ وحسنات الكافر أول كنابه 
وآخره: هذه حسنانك قد رددمأا عليك وما قبل (ولو ذهل ) حال صدور 
ذلك الفمل عن ؟ لأنه ليس الغرضمن الكت لزنا بقولا العاقبة ؛ ف حديث 
ان عباس رضى اله عنهما فى قولهتمالى «ما يلف من قل لد رقي 
تيد قال :.يكنى کل ما تكلم به من خبر أو شر؛ حتى إنه ليسكتب قوله 


أ كات شربت ذعبت جئت رأبت » حتى إذا كان يوم اليبس عرض قوله 


للف 
وله فأقر منه ما كان من خير أو شر » وألنى سائره » ثم هذه الكتابة مما 
يحي الإعان به ليست لهاجة دعت إلى ذلك » وإعا بعلم حكتهأ سبحانه .على 
أن فائدتها أن العبد إذاعلسه! استيا وترك العصية » وقيل : لأنهم شهود بين 
لله تمالى وبين خلقه » ولذا يقال للشخص يوم القيامة : كنى بتفك اليوم 
عليك حسيباء وبالكرام الكاتبين شبوداً » والذهول عن الثىء : نسيا: 
رال عن , يكتبون عليه( الأبيق) السادر عن لين وق لاض 
هذا لس مفى السكتابة كا قن) ) أى : تقل أئمة الدين وعلماء الاي 
وقثوا به ومن أعظههم الإمام مالك رضى الله عنه ‏ ومثله لا يقال بالرأى » 
كوا بقوله تمالى « ما يلفظ منقول إلا لديهرقيبعنيد» إذوقوع «قول» 
فى سياق النق يقتتفى العموم » والأنين : مصدر أن الرجُل بن بالسكسر 
ینا وأا بالهم _صونت ؛ فلقكر آنه على فاعل » والانتى آة»وينبغى 
سي ل قوله ‏ حتى الأنين فى امرض » على معنى أنه يكن له فى مرضهخيرات 
وطاعات ت؛لا ق عدف ا ری اف ةل رشو لاله صلی اله عليه وسلم 
١‏ إذا اى لله الب لاء فی جسده قال الله للملك : ا کت له مالم عل 
الذى کان يعمله ؛ فإن شفاه غسله وطهره » وإن قبضه غفر له ورحمه » ونی 
حديث على رضی اله عنهرفمه « يوحى اللهإلى الفَة : لان کتبوا علىعبدى 
عند جره شبثا» وإذا عامت أن عليك من حفط أعالك و يكتيها (فحًاسب 
اس ) أى نفسسك ؛ لنستريح الاک من التب » فتباسبها على كل فمل 
قبل ااقدوم عليه » حتى لا تتليس به إلا بمد معرفة عه اله فيه ؛ لأن م 
حاسب تفسهفى الدنيا هان عليه حساب الآخرة (وقذَلٍ) أى قصر ( الملا ) 


ينذا 


وهو رجاه ماحبه النفس” كطول م تمر وزيادة غنى » وهو مذموم إلامنالءاماء 
والأصل+ فى هذا قوله عليه السلام 1 الدنيا كا" نك غریب 28 سبيل 
وعد سنك من أمل التبورء (قْاب من لأر ) أى لأنهربماجتيد 
توفيق اله تم الى لتحصيل أمى من أمور الآخرة أوالدنيا (وصلا)إليه » 
انقدر الله له فی الأزل وصوله إليه 

(وَزَاجِبِ إعأنا ) مبتدأ وخبر » أى تصدقنا( باوت ) وزوله کل 
ی روح واج ؛ لفوله تمالى « إنك منت وإ" م تون كل تقس 
ذائقة للوات » والأحاديث فيه كثيرة : ولأنه من وزات ا! امقول التى ورد 
الشرع بها فوجب اعتقادهاء ومذهب إمامنا الأشمرى رجه الله تمالى أن 
الوت كيفية وجودية تضاد الميأة ؛ فلا رى الجسم الحيواتى عنهما . 
ولا يحتممان فيه . ولیس يعدم عض ولاقاء صرف » وإعا هوانقطاع 
تعلق الروح بالبدن.ومفارقة وحيارلة يينهما » وتبدل حال محال » واثتقال من 
دار إل دار » ونی حديث عر بن عبد اامزيز د إا قم لونک 
تنتفلون من دار إلى دار » وقد أشرت إلى شی من لبابه بكتابى ابتسام الأزهار 
(و) واجب إيائنا أيض) بأنه ( .بض الوح ) أى مخرجها ويأخذما بإذن 
ربه عز وجل مزمقرها أو من يدأعوانه» ولو أرواح الشبداء راوع راه 
والراد جميع أرواح الثقلين واللائمكة والمائم والطبور وغيرم ولو بعوضة 
( رسول الوت ) عزرائيل عليه اسلام » ومعناه عبدالجبار» كاذه سإليدأهل 
المق » خلافاللممتزلة » حيث ذهبوا إلى أنه لايقبض أرواح غير الثقلين » 
وللمبتدعة الذاهبين إلى أنه لا يقبض أرواح البجائم» بل أعوانه ء وأشار إلى 


Nr 


ارد عل الجيم بأل الدالة على المموم» وهو ملاتعظم هائل النظر فزع جد 
رأسهفى الما العلياء ورجلاه فى م الأرض السفلى » ووجهه مقابل اللوح 
المحفوظ ‏ والحاق رعس ره ا بعدد من وت ء يترفق بامؤمن 
e‏ حسنة ؛ دون غيره ؛ وعدىء الوت المد على عمل مالم 
جل الموت» وكذلك السواك فا ذكره جاعة » واستداوا محديث عالشة 
الع ةسل لل وس ندمو بوا إمادالترقي 
إلبه تمدالی فى قوله د الله ie E ANE‏ نه المالق' الحقيقى 
الو جد له » ولما باشرهءلك الموت أسندإليهء كقوله تمالی دقل بتوفا کل 
لوت الذى و" كل ع »>كنسبته إلى أعوانه لما نهم نزعبا فى قوله تسالى 
توه رسلا 
ولما كان مذهس أهل المق اتحاد الأجل وعدم قبو له الزبادةوالكة سان 
6 وروت به الآثار أشار إلى ذلك بقوله (وَميت بره ) أى باتنهاء أجله 
خبر فول (مَنْ بل )لواقم مبتدأ : أ یکل ذى روح فمل به مايزمن 
روحه » يمن أن ختار أهسل السنة وجوب اعتقاد أن الأجل بحسب عل لله 
تعالى واحدء لا تعد فيه » وأن كل مقتول ميت سى ا تقضاء عره» وعند 
حضور أجله» اأوقت الذي عل فى الأزل حصول موت فيه جاده تمالى 
وخلقه » من غير مدْخَلبة للقائل فيه» لامباشرةولا تولدا, وأنه لوقتل از 
انو تف ذلك الوت وأن لابموت» منغير قطم بامتداد الممر ولابألوت بدل 
القتل» بدليل أن الهتمالى قد م بآجال البادعل ماعل من غير EE‏ 
جاءأجلهم لابستأخرونساعة ولايستقدء ون بات وأحاديثدالة على أذكل 


Né 


هالكبستو ف أجله من غيرتقدم عليه ولا تأخر عنهوحديث أن بض الطاءات 
يزيد فى العمر لبمار ضالقواطم ؛ لأنه خير واحدء أو أن الزيادةفيه بحسب 
امیر ولرک أو بالنسبةإلى ما ته لاك ف سحفماء فقد رشبت فيهالتيء 
مطاتا؛ وهو فوعل الى مقيده م ثول إلىموجب علمعسبحا ندعلىمابشير 
إليه قوله تعالى « حو الله ما بشاء وبشبتوعنده أم السكتاب » فالمتَي إا 
هو متمق الل الأزلى يلوغه.هذا ماعليه أمل لمق (وعَيْئُهدَ) من نامب 
الغالفين» كذهب اكم من المئزلة أنالقتول ليس ميت لأن القتلفمل/ 
المبد » والوت فمل تمالى وأثر صنيمه » فالقتول له أجلان : القتل» والوت» 
وأنه و ميقتل لماش إلى أجنه الذى هو الموت, وكذهب السكثير س المتزلة 
أن اقاتل قطم على القتول أجل وأنه أو دم أجل الذى 
عل لله موته يبهاولا لقتل أو و لمات فى ذلك الوقت ( بأطل” ) أى غيرثمطابق 
اواقع ؛ منفاته لقواطع التى لا تقب التأويل » وكل باطل ار 
المقلاء التمسكين بالحق . 

ولا اختاف فى هلاك الروح وقنائم! عند اة الأولى واست.رارها 
وبقائها كره مناسبته لقبضها ؛لأن حقيقته لسك باليدء وهو مشعر 
يمسميته|» وکل جسم معرض لافناء قبل له» لقو تمالی كلمعل 
فان » « كل شی a.‏ َجْْه ‏ أشار إلى ذلك بقوله ( فى ) وجوب 
(فَ) الس ) أي ذهاب صورتها سما دى ) أى عند( انغ ) الأولالصادر 
من إسرافيل عليه السلام فى المثُور ‏ وهو النأقور الف يجمع فيه الأرواح 
الشتمل على "لقب بمددها.. وهذه النفخةالأولى تفخةالفناء لابيقىعندهاحى 


لف 


إلامات ولا حادث إلاهلك إلامن شاء الله اللائ الأربع الؤباءواطوو 
ایز وموسی صل لله عليهو ل لأنه ميق فى انا مرة فجوزیباراختلف) 
اى: اختلف الملماءء فذهب إلى الحم بوجوب قالها عندالتفخ الاولطائقة؛ 
لظاهر قوله تءالى « كل من عليها فآن » وذهبت طائفة إلى امتناعه عليها عند 
ذلك » أما قبله وبمد الموتفلا خلاف بين السامين فى بقأنها متعمة إذكانت 
من أهل اظبره أو شد ان كانت من أهل ااشرء وفناء البدن لايو جب ‌فناء 
النفس الفابرة له» وكونها مدبرة له متصرفة فيلا يتتضى فنادها بخنائد» 
( واستظهر ) الإمام أبو الحسن تقى' الدين على بن عبد الكافى ( الشببكي ) 

من هذا الحلاف ( بتأها ) أى القول باستمرار البقاء ( اللذْر ف ) أى الذي 
غہد سابتاء قا ل لاام تفقوا عل اماد الوتا- ؤا ما فى القبروجواما 
ونما أو تمذييها فيه.والاصل فىكل باق | استمر اراه حتى يظهر مأ صرف 
عنه .وه قله السبكىهو الختار عند أمل المق؛ ؟ فشكون من المستثنى بقوله 
تعالى «إلامنشاءاللهعومما يناس بهذا الملاف قوله( عَحْْ ال ) اختلف 
فى فنائه وبقانه ( کاڈ وح ) على قولين مشهورئهما أيض) أنه لافنى ۽ لحديث 
الصحيحين « ليس م نالإنسان ثىء إلا ثلى » إلاعظم) واحداً . هوعدب 
الذنب » منه خلق الاق يوم القيامة » وعند مسلم بافظ كلا نأدمياً کله 
الراب إلا عَجّس الذنب » منه خلق» ومنه يركب وهو عظم كالمراد لی 
ال ار ساسلةالظهر مختص بالإنسان كثرز الذاب للدابةء والتشبيه 
لابقيد وقت النفخ فغ لمكن تضم )لإا اميل بنجي ( الى ) نسبة 
ر لاي البلا ) أى للفناء » سكا بظاه قوله تمالع و كلمن 


فا 

علا أن » لأن فناء الكل يستازم قاءالجزء (ووسسً) أى مين صح ةماه 
إليهبتأ هليل" الأول ما حا أنه بجوزأن يى لله الإنسان بلتراب» فإذالم 
بيق إلا ع ٍالذاب أفناه اله تمالى بلا تراب , کا عيت ملك اموت بلاملك 
وتر يشل ريسيد 5 تسل الآخر «إنف الإنسازعظم) لاأ كه الأرض 
أ »لاله لدسفيه تمرض إلا لمدم فتاه بالأرض » والزتى يقوله ؛ ووافقه 
ان قندبة وقال : إنه آ خر ما يبلى من اميت » ومرنعرضا لوقت فنائه» هل هو 
عند فناء العام أو قبل ذلك؟ وهو محتمل » والأقوى فى النظر انهلا بلى الظاهر 
الحديث» و بقازه تمبدىء وإعلاه بذهم بحر ازكو نهجمل علامةللملائكة 
عى | حيادكل إنسانيجواهرهالنى كانت ف الدنيا بأعيانب ولولاه جوزت اللا 
إعادة الأرواح إلى أ بدان غيرها 

ولاكان اقول يقاءاروجو وبال نب موالراجمأجابعمائخالفة مكتوله 
تمالی ( وکل تى ) من الكائناتجواهرهارأعرامها هَالك ) أىزائرفان 
«إلاوجهه» أى ذاته » مقتضاه : أن كل ماسواه تعالى حكوم عليه بالحلاك» 
لأن الاستثناء مميار المموم» وحاصل جوابه:أنالملماء ( قد خسوا ممُومه) 


أىتصروا استفراقه؛إذ التخصيص تمل وام ل يفن ازا والساملفظ 
يستنرق الما له من غير حصر ( فاط ) أىتوجه ( | قد منوا )بمنی 
العلماء من الأمور التى نصوا علبما ورووا أحادثهابرهذا النیسلک الناظم 
رج للف الجواب بججاعة»كابنعباس» وذهس حقو التأخرين إلى أنه لااستثناء 
ولاتخصيص» وأنممنى «هالك»قابل للبلاكمنحيث إمكانه وافتقاره» كا هو 
معنی «نآن» أبضا. 


TV 


ولااختلف الناس ف الروحعلى فرقتين:فرقةأمسكت عن السكلام الاما 
سرمن أسرارهتعالى» يؤت عامهالبشر » وكانتهذهالطريقة هي الختارة ؛ صدر 
الناظم جازما مافقال(3 لاض )نحن معاشرجمورالحققينفى) بيان حقيقة( الروح) 
جنس فصل مميزينلهالتعذر الوقوف عابم المدم ورودالسمع بم تايان إلامنه 
وأشار إلىعلة الب ىعن ال وض فيماعلى هذه الطر بقة ئەخلاف الأدب مع 
الشارع حيث لم ينها لنبيه صلی الله عليه وسل بقوله (إذماوردا) أى عدم 
خوطنافى یا ماع یسیل ااندبءفا حو ضفى بیان حقيقتم امكروه؛لمدم اتو یف 
فيذاك؛إذهىمنالغييات اى لاتمر ف إلامن قبل الشارع وذيرد(نص) أىدابل 
(عن اشارع أوهوائهتمال يان :لان بياس لله عليه وسيم كنا ذاشعنه» 
و كل ماه وكذلك فلا وى الكفعن الموض فيه .ولذا النيد: روح شىء 
استأر الله ته بامه» ولميطاع عليه حدم ن خاقه «فلايجوزامبادهالبحثعنو يا كثر 
من أنه موجود ؛ قال الله تما « ويسألونلشعنالروحقلالروحمن أمرربى» 
أى ما استأر اله بامه » إظهارا لمجز الرء حيث ل ,ملم حقيقة تفسه الي بين 
جيه ب اطم بوجودة» يز ليل اله سبحا مع الإقراو بالعجز عن 
إدراك مالم طلمه الله عليه » وعلى هذه الطر يقة ابن عباس وأ كث ”اسلف 
ويجرى عليها الوقف عن الجزم عحل خصو ص لمن البدن » و يرج النىصلى 
الله عليه وسل من الدنياتى أ طلمه اه عل جميع ما أمهمه عنه ؛السكنه أمر بكم 
البعض والإعلام البعض الآخر 
والفرقة اف ائية تكلمت فما ؛ وبحت عن حقيقتها . قال النووى : 
وأصح ماقيل فيها على هذه الطر يقة ما قاله مام المرمين : إنها جسم لطيف 
.شفاف حى لذاته مشتبك بالأجسامالكثيفة أشتباك الماء بالمود الأخضر 


۸4 


واحتجوا لهذا بوصفها بالهبوط والعروج والتردد فى البرزخ » وهذهالطريقة 
الرجوحة التى <كاها بقوله ( لكن وجدا * مالك ) أى لأهل مذهبه؛ من 
خاض فى بیان حقيقتما (هى ) عنى روح كل جسد (مُورة ) أى جسم ذو 
صورة ( كَاللِسّد ) أ ى كصورته فى الشكل والحيئة » لا فى الظلمة والكثافة 
والرقة والاطافة , وتخصيص أهل مذهب مالك بال کر لأنهم ساوت 
الذاهي لاشيهات » وأشدم محافظة على النصوص الشرعية عورا يفهم من 
قوله « صورة » عدم تمدد الروح فى كل جسد ؛ فيكون غا لا صرح به 
لي بن عبد السلام من أن فى كمل جسد روحين ؛ إحداها : روح اليقظة 
التى أجرى اله تعالى المادة اما إذاكانت فى الجسد كان الإنمان مستيقظاً » 
فإذا خرجت منه نام الإنسان. ورأت تلات الروح النامات » والأخرى : 
روح المياة التى أجري الله تمالى المادة بأنها إذا كانت فى الجسد كان حي » 
فإذا فارقته مات » فإذا رجعت إليه حَى » وهاتأن ااروحان ف باطن الإنسان» 
لابمرف ترا إلا أطلمه اله على ذلك فهما كيني فى بطن امرأة 
واحدة, وال أعل . 

وإذاعامت النقل عن أهل السنة بالموض فى حقيقته (مَحَسبك ) أى 
كفيك فى أن الهى للتنزيه خوض أهل مذهب مالك فما » فإنه ورد 
( النص ) عنهم ( .هذا السند ) هو الطريق الوصلة إلى التن » استعمل هنا 
عمنى السند : أى فلو كان الموض فما متت دم عليه مثل هؤلاء 
الأكابر ؛ وما أورد عليه من أنه إذا قطع عضو حيوان ازم قطع ظيره من. 
الروح ؛ فلا يصح إطلاق الول يقائم! > يحاب عنه بان لطافها تقتضى. 


4 


سرعة ائيجذابها من ذلك العضو امقطوع قبل اتفصاله» أو سرعة الالتحام بعد 
القطع ‏ ج أن اللطافة مقتضية لانضمامه عند قطع عضو من الجسد إلى بھی 
أجزاءالروح» ويحرى على هذه الطر,قة القول أن مقن الرورح ف الجسد حال 
المياةالبطن » وقيل : بقرب القاب » وقيل : به. 

وأما بعد الوت فإن أرواح ااسعداء بافنيه القبور » وقيل : فى البرزخ 
عند ادم عليه الصلاة والسلام » وهى متفاوتة فيه أعْظم تفاوت » وأرواح 
السكفار يئر برهوت » حضرموت ٠‏ 

( والمقل ) لغة :الم :انمه صاحيّة من المدول عن سواءالسبيل . 
(كالروح ) أى 1 ااروح فى طريق الحو ضف ببانحقيقته » والوقف عن 
ذلك » وهذا هو الختار ؛ لأنه من الغيبات التى مخبر عنهاعلام الغيوب » ول 
ماه وكذلك فالأولى الكف' عن الموض فيه ؛ لقوله تسالى : « ولا ف 
ما ليس لك بع 

رجح أستاذنا فى«هداية المريدطريق" الموض فيه عكس ما كر ناه 
تبم) السكبير ( وکن قروا ) يسنى العلماء مطلقاً : إسلاميينكانوا أولا 
(فيه ) أ فى حقيقته ( خلا ) أىاختلاق تذوصنېم فى حقيقته وتفسيرها 
دليل على أن القائل بالوقف إنا هو على وجه الأدب فقط » ( فَانْظرَدْ ) فى 
كتب القوم ( مافْسْرُوا ) أى التفاسير والحقائق التى يينوها؛لأنها الوضوعة 
لهء لافىهذه النظومة ؛ لصغر حجمها » وأقوال أهل السنة متطابقة على 
عرطيته »جلها أنه من قبل العام . 

قال شيخ الإسلام.: وهو غريزة بتهيأ ها لرك العلوم النظريةء وكأنه 


2 


ثور يقذقه الله فى القلى » | تي ؛ وملهالقلب» ونوره فى الدماغم » كاذه 
إليه الإمامان : مالك » والشافمى ‏ رضى الله عنهما ! - وجهور التكلمين . 

ثم أشار إلى حك واجب الاعتقاد ؛ ققال : (سُوال]) أى سؤال منكر 
ونكير إيانا مما أمة العوة المؤّمنين وللناققين والكفار ؛ بعد إفمادنا 
بعد تام لذن . وعند انصراف الناس ؛ واج يسما : بأن يميد اله تمالى 
الروح إلى اليت جميمه كا ذهب إليه المهور » وهو ظاهر الأحاديث» 
وتكل حواه ؛ فيرد الله إليه مايتوتف عليه فم الطاب ان رة 
الجوأب من المواس والمقل والملم » حتى بسأله اللكان أو أحدهاء و أخذ 
الله بأبصار الملائق وأسماعيم » إلا من شاء الله ء عن حياة اميت وما هو 
فيه عي وسماء) , يترفقانالمؤمن » وينتهران النافق والكافر» ويسألان كل 
أحد بلسانه » ولو عزقت أعضاؤه » أو أ كانه السباع فى أجوافها؛ إذلايمد 
أن مخاق الحياة فما » وأحوال المثولين غتلفة » فنهم من بسأله الملكان 
جيما : وم من بسأله أحدها . 

وإذآمات جاعة .رقت واحد أقام غتلفة » جاز أن يظم لله جیما 
ومخاطيان الاق السكثير فى الجبة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة 
محيث مخيل الكل واحد من الخاطبين أنه الخاطب دون من سواه ونم 
لله تعالى من سماع جواب بقية الى » اله القرطى . 

قال الحافظ السيوطى رحمه الله ت#الى : ويحتمل تعدد ملاك الممدة 
لذلك كاى ا مفظة ونموم . قال : ثم ريت المليمى ذهب إليهء فقال فى 
منباجه : والذى يشبه أن تكون ملانكة السؤال جساعة كثيرة يسمى 


لضف 

بستهم شكراً وبعضهم نكيراً فيمت إلى كل ميت أثنان مہم » 
واه أعل. 

قال القرطبى : اختلفت الأحاديث فىكيفية السؤال والجواب :وذلك 
بحسب الأشخاص ؛ فم من يسأل عن بض اعتقاداته » ومنهم من بدأل 
عن كلباء انی . 

وعن ابن عباس رضى الله عنما فى قوله تمألى « 3 الله الذين امنا 
بالقول الثابت » قال : الشمادة» ساون عنما فى قبورم بعد .وم ۰ قبل 
لمكرمة : اهو ؟ قال: يسألون عن الإعان محمد صلى الله عليه وسلم وأ 
التوحيد ؛ فيجيت ا يوافق ءا مات عليه من إتن أ كفر أو شك .وهذا 
السؤال خاص 38 لأمة . وقيل : وكل نى مع أمته كذلك. والعموم فى 
قول ات« سؤالا »صوص بن ورد الأثر بهم سؤاله »كايا ءا 5 
الصلاة والسلام » ولا ينبني أن يكون سيذم الأعظم” صلى الله عليه وسم 
عل خلاف » والصديق » والرابطين» والشبداء» وملازمقراءةسورةايارك 
اللاك كل ليله وسورة السجدة فيأ ذكره بعضرم > وكذلك من ترأفى 
مرضه الذى مات فيه « قل هو الله أحد » وصرض البطن » وميت ايلة 
اجممة أو ب .ما كلليت بالطاعو ذأوفى زمنه ولوبنيرءصابرأعتسبا »و ينون 
والأبله » وأهل الفترة إنقلنا بمدم اختصاصه بهده الأمة . والحق الوقف عن 
الجزمسؤال الأطفال ء بل الظاه ‏ كا جزم به الجسلال السيوطى وغيرت 
اختصاص الؤال عن يكون مكافاً كا أن الظاهى عدم سؤال اللائ » 
لأنه من شأثه أن يقير . 


YY 
وأما المن زم الملا بسؤالمم ؛ لتكليفهم  وموم أدلةالسؤال ممه‎ 
وهذا السؤال هو نفس الفتنة . وهى : الاختبار والامتحان بالنظر إلى ايت‎ 
أو إليناء أو إلى الملائكة ؛ لإحاطة عامه تمالى بكل شىء ؛ لحكنته : إظبار‎ 
ما كتمه العباد فى الدنيا م نكفر أو إعان أو طاعة أو عصيان ليياهى اله‎ 

اللائكة أو ليفضحوا عندم . 

(م داب القهر) عطف على دسو انا لمشاركته ل فى المي الآنى يمن 
وما يجب الإعان به حقيقة عذاب القبر » وهو عذاب البرزخ ‏ أمنيف إلى 
القبر لأنه الغالس » وإلا فسكل ميت أراد الله تعالى تعذببه ناله ما أراده به 
كبن أو بر » ولو صلب أو غرق فى بحر أو أ كاته الدواب أو حرق 
حتى صار رمادا وذرى فى المواء » وعله البدن وازوح 85 باتفاق أمل المق 
بد إعادة الروحإليه أو إلى جز منه إن قلنا إنالعذب بمض] الجسد» ولامنع 
من ذلك كون اليت قد فرفت أجزاؤه أو أ كانه السباع أو حِيتَان البحر 
أو نحو ذلك .ويكون للكافر والنافق وعماًة الأؤمنين هذه الأمة وغيرها» 
ودليل” وقوعه فوله تعالى « الثار كر توق هلها را عي » ولا تن عند 


ا 


امقل أن يميد اله الياة فى المسدأو فى جزء منه ويسذبه» وكل مالم منمهالمقل 
وورد بوقوعه الشرع وجب قبوله واعتقاده» والله يفمل ما بشاء من عقاب 
واعم ؛ ويصرف أبسارنا ومحجماعن جيمه ؛ لأنه القادرعل كل من . 
وعذاب القبر قسمان: دام » وهو عذاب الكفار وبعض العصاة» 
ومنقطم > وهو عذاب من حت جرائهم من اة نهم يعذبون بها 
ثم يرفع عنهم بشعاء أو صندقة أو غير ذلك »كا قاله إن القم » وأصل المذاب 


ويف 


فىكلام المرب الضرب »ثم استعمل فى كل عقو بةمؤلة» سمي عذال لأنه من 
امءاني من معأودة مثل جرمه ؛ ونم غيره من مثل فمله » ومن عذاب اقبر 
ضعته , وهی التقاء حافتيه » واو يكن من عذاءه إلا ماخَرجه ابن ألى شيبة 
وان ماجة عن ألى سعيد المدرى رضى الله عنه : ممت رسول الله صل اله 
عليه وس قول « مُسلْظله على الكافر فى قبره قسمة وتسمين علي شه 
واه حتى تقوم الساعة , ولو أن تنيت منها تفخ على الأرض ما أبنت 
خض رآ لكان کا وکل من کر نا أنه لاإسأل ف قبره فكذلكلاسذب 
فيه أيضا . 

وما يحب الإعان به أيضا (ميمه) أى: تم الله الؤمنينفى القبر؟ 
ا درد فى ذلكمن النصوص الب الف تبلق التوائرء ولامختص عؤمنى هذه الآمة 
كا أنه لامختص بالمقبور ولا بالمكافين ؛ فيكون لن زالعقله با إذا مات 
بلا » وتمتبر الال تى زال عقله وهو عليبا من كفر أو إعان أو تحوهياءومن 
نعيمه توسيمه وجمل قنديل فيه »وفتح‌طاق فيه من الجنة » وامتلاؤه بالرحان 
وجمله روط من راض ال نة , وکل هذا مول على حقيقتهعندالعلماء »قو له 
( اجب أى ثابت سما خبرهسؤالناء وماعظف عليه : أى کل واحدمن 
ااا المذكورة جائزعقلا » واجب سمما ؛ لأنه أمى ممكن عقلا أخرنه 
السادق على م نطقت به النصوص : وكل ماع وكذلك فهو حت بجي قبولة 
شرع ؛ وعلى هذا أل السنة وجهور المتزلة . 

وشبه فى الوجوب قوله( گنن الحشر)أى گوجوب بعث الله جع 
الباد وإعادتهم بعد إحيائهم تجميع أجزانهم الأصلية» وهي الى من أا لبقاء 


E 
وستزقهم إلى حشرم لفصل القضاء يهم » إذهذا‎ ٠ من أول العمر إلى ! خره‎ 
كله حق ثابت بالكناب والسنة وإجاع الف » مع ,کونه من الممکنات‎ 
اتی أخير بها الشارع  وكلما هو كذلكفبو ثابت» والإخبار عنهمطابق‎ 
ونی القرآن « قال من يح المظاموهى رميم - الآبة» « كا بدأنا أولخلق‎ 
نعيده» لافرق فى ذلك بين من يحاس سكالمكلف ولاغيره على ما ذهب‎ 
إليه الحققون » وصحه النووى واختاره » وذهبت طائفة إلى أنه لامحشر إلا‎ 
من يجازى . وأما السقط فإن ألقى بعد تفخ ااروح فيه بمث؛ وإلاکان کا‎ 
وهو : الإخراج من القبور‎ ٠ الوات والبعث والنشور عبارةعن ممنى واحد‎ 
وأول من تنشق‎ ٠ بمدجع الأجزاء الألية وماة الأمواح إلا كا عامت‎ 
عله الأرض ينا تمد صلی الله عليه رازه : واول وارد‎ 
الحشرء كا أنه أؤلداخل الجنة » وصرانب الناس فى الحشر متفاوتة كتفاوت‎ 
مراتههم فى الأعمال ؛فنهم اراكب »وألاثى عل رجلية »أو وجه وأنواع‎ 
المشر أربعة : اثنان فى الدنياء أحدها: إجلاؤه عليه السلام الييود» وثائيي.ا‎ 
» سوق النار الناس قرب قيام الساعة إلى اشر واثنان فى الآخرة‎ 
أحدها: جعهم إلى الوقف بعد إحيائهم » والثانى صَرْهُم من لوقف إلى‎ 

الجنة أو النار. 

ولا ذكر أن إعادة الأجسأم حق يحب الإعان بها ذكر الملاف فيا عنه 
إعاتها : هل هو العدم الحض أو ارق الحض'مشيراً الأول بقوله( قل ) 
أنه السكلف القائل يعثالحشر »وهو العآدالجمماني » قو لامطا بقالاعتقارك: 
إنه ( يد الجام' ) أى بعيده الله تعالى (بالتتقيق ) متملق بقل أو بيعادإعادة 


re 


ناشثة ( عن عدم ) عض ؛ فيعدم لله ال#الم بلا واسطة » فيصير ممدوما 
بالكلية : 5 أوجدمكذلك فصار موجوداً موجه »هذا فولأم المق 
وللمنزكة التائلين بصحة الفناء على الأجسام . بل بوقوعه . وهو الصّحيح » 
ولذا قدمه جازم) به » وحكى مقابله بصيغة القريض . أعنى قولهإوقيل) : تماد 
الأجسام للحشر إعادة ناشئة ( عن فر ريق » كين ) بذعي الله تال 
المين والأثر جيم حيث لا ببق فى الجسم جوصران فردان على الاتصال . 

9 الجسم عند امتكامين :هر اأجوهر لا بملاتقسام أو اقام بذاتهمن المالم 

وأشار بقوله « باتحقيتق » إلى أن الجسم الثانى الءأد هو الأول 
المعدوم بعينه » لامثله » ونا م يكن هذا لحلاف على إطلاقه شار إلى تقييده 
بقول : ( كن ذا للف متا ) أى َد بض المداء إطلاقه (بالا نيا 
فإن الأرض لاتا كل أجسأموم ولاتبلى أبدانهم اتفاقا( ومن عام ) أى 
وخص هنا بض بالأشخاص الذين ( أُمًا) أى نص الشارع على عدم أ كل 
الأرض أجسامهم »كالشهداء » وامؤ نين احتسابا » وحامل القرآن » ومن لم 
يعمل خطيئة » والعلماه الماملين » والروح » وَعجِبٍ الذآني » والجنة والنار 
وأهلبما والمرش والكرسى والاوح والقم ؛ والألة توقيفية . 

ولا اختلف القاثلون بإعادة الأعيان فى إعادة أعراضها التى كانت قامة 
بها فى الدنيا أشار إليه بقوله ( وَفى) جواز ( إعأدة رض ) القئم بالأجسام 
تبما له (قوئلآن ) أحدها مذهب الأ كثرين » وإليه مال إمامنا الأشمرى 
رض الله غنهء أها اماد يأ شتفاضها الى كانت ف النيا قم الجسم حال الياة 
ولا فرق فى ذلك بين الأعراض التى ,طول بقاء نوعبا كالبياض . وبين غيرها 


ره جومرة الوحيد ) 


لهذا 


كالأصوات » ولا بين ماهو مقدور للمبد كالشرب وغيره كالم والجيل ؛ 
لأن نسبة الأعراض إلى قدرته تعالىكنسبة الأعيان إلما » وقدقام الدليلعلى 
إعادتهاء فسكذا أعراضباء وثانمما : امناعإعادتها مطل ؛الأن الماد ما 
يماد عم" » فبازم قيام امنى بالمنى » وإلى هذا ذهب بمض أسصاينا أيض) . 

والمررضٌ عند التكلمين : ما يتحيز تابا فى تحيزه لغيره وهو كتوهم: 
مالا يقوم بذاته » بل بغيره . 

وأشار إلى ترجيح القول الأول بقوله (ورجحت اده الأمرآن ) أى 
رجح جاعة إعادة أعيان الأعراض » والراد م : الأشخاس والأنفس » 
أو مقابل الأغيار » وكلاها لابازم منه القيام انات النافى للعرطية . 

(وفى) جواز |عادة(ا ُن )وهو :متجدد معلوميقدربهمتجددغيرمعاوم, 
وهو كقوهم: مقارنة متجدد موهوم لتجدد معلوم إزالة للابمام بغو: آنيك 
عندطاوع الشس ( قولآن ) أحدها - وهو الأرجع - إعادة جيع أزمنة 
الأجداماتى مريعلمها فالدنيا تب للذوات والأجسامالمادة؛ تماد بأزمتما 
واوتاما کا تماد بأ کرانما وهيئام ؛ لورود ظاهي القرآن به فى قول تمالى 
وکا نضجت جاودم بدلنام جلوداً غيرها» لأن الراد الذيرية بحسب الزمان 
وإلا فا جارد هى الأولى بأعرانها ؛ إذ هي الى عمست كماد اغبا إذا تقرفت 
وأعيانها إذاءدمت » وقد ردتالشمس بمد غرو مأ بدعائه صلی اله عليه وسل. 
وثامهما : امتناع إعادمها لاجماع التنافيات كالماضى والال والاستقبال:وإن 
أجيب عله بأن الإعادة ليست دفبية ؛ بل على التدريج حسب ما كانت 
فى الدنيا. 


يفف 


(والحساب ) وهو لنة : المدد » وأصطلاما : :وقيف اله عباده قبل 
أل نصرافمن الهشر علىأعمالحم » قولا كانت أو فملا أو اعتقاداً» مكسوبة 
ارلا داخ کتہا خیراً انت ا فر تفصيلا لا الوزن » إلآمن‌استشى 
r‏ : إما بأن مخلق لله فى قاد م علوماً ضرورية عقاديرأعمالهم منالثواب 
والمقاب » وإما بأن يوقفهم بین يديه ویؤ تم مكتتب أعافم فہا سیا٣‏ م 
وحسنانهم » فيقول: هذه سيئانم وقد تحاوزات عنها » وهذه i‏ 
وفد ضاعفما ل »إا بأن يكلميم فوشأن أعالهم وكيفية ماما منالثواب 
ومأعلمجامن المقاب؛ فيسمعه مكلامه القدم أوصوم) يدل عليه تلق سبحانه 
في أذن كل واحد من السكلفين أو في عل يقرب من أذنه بحيث لاتبلغ قوة 
ذلك الصوت منم الفير من سممساع ما كلف به» وهذا هو الذى تشهد له 
الأحاديث الصحيحة » وتنسع قدرته سبحانه وتمالی حاسبتهم مم ٠‏ كاتنسع 
لإحداتهم مما » وكيفيته ختلفة , فنه : اليسير والمسير » والسر والجهر » 
والنویخ » والفضل والعدل » ويكون للمؤمن والكافر إن وجتا إلامن 
ورد الحديث باستشنا نم »كالسبمين ألق) » وأفضلهم أ بو بكرالصديق » رضى 
الله عنه ! فلا حاسب ؛ لما روى صرفوعا عن عائشة رضى الله عنها : « الناس 
كاهم بحاسبون إلاأب! بكر » » وأول من محاسب هذه الأمة (حق) أى 
ثارت اكات والسنة والإجاع ؛ فن القرآن ربع اساب و 
السنة«حاسبوا أسكقب أ نمحاسبوا » وأجمع المسلمون عليه.وهو م نالأمور 
المكنة التى أخبر مها الصادق ء وكل ما هو كذلك فهو واقع ؛ والاإعان 
به واجب » وحكته : إظبار تفاوت المرانب فى الكمال وفضاع اعاب 


۸ 


التقص » زيادة فى اللذات والألام ؛ ففيه ترغيي فى المسنات وزَجر” عن 
اسيثات ( وما في ونوع حق ارئياب ) أى : شك لع ا 
أن بصدرعنه مأإبصدر عن افيه (فالسيئات ) فى : مايذم فاعله قرعا » 
والراد اتى ملب ابد حقيقة أو حكاء بأن 0 لظلامة الذير و تقر 
حسنانه» صيرة كانت أوكبيرة ٠‏ جزاؤها (عندَه) تال( باليئل ) أى 
مقدر عثلباسواء بسواء » إن جازا له مال علها »وله أن يفو عنم إن لم 
نك نكفراً؛ وسميتسيئة لأن فاعب| يسنا با عند القالة علا( والمستأت) 
جم حسئة وهی : مامد فاعله شرع » لجسن وجه صاحبها عند رثيتها » 
وااراد المسنات القبولة الأصلية الول مم أوق کا لاالأخودةفى 
نظي سم( معتت) أى هاا تال هذه الأمة وكا ما إلى 
مها أو أ كر منخير اتتهاء إلى حد تقف عنده ( بالفضل ) أى بفضلهتمالى 
وكرمهء وهو : لطا لاعن وجوب ولاعن إيحاب عليه سبحانه 

ومراد الناظم : أن ما يحب اعتقاده مقابلة السيثة عثلبا إن قوبلت » 
ومقايلة الحسئة بضعفهاء قالتمالى : « من جاء بالحسنة فلهعشر أمثالها » ومن 
جاء بالسيثة فلا يجزى إلا مثلبا + وتفاوت مراتي التضميف بحسي مايقترن 
بالحسنة من الإخلاص وحسن اانية . والصوا 5 دخول الضاعفة حسنات 
المصاة إنكانت على وه تناوله القبول والرضاء وعدم دخولما فى أعمال 
اسكفار ؛ لأنه لاتجتمم مم السكفر طاعة مقبولة وهو خاص بلثواب الألى 
دون الحاصل بالتضعيف . 

(وباجتتب ) من المكافين ( كابر ) أى الذنوب المظيمةمن 


آخفا 

حبث الؤاخدة ؛ وعظمة من مُمى بها ٠‏ رهی : كل ممصية لشم بقلة 
اڪتراثء رتكبها بالدين ورقة الديانة »والرادمن الاجتناب : مام التوبة 
مما بعد ملابسمأء لاما مخ ص عدم مقارفم| بالمرة ؛ واما اجتناما بعدالتليس 
بها من غير توبة فلا( تدفرٌ) نه ذنوب ( صا) بالنسبه تلك ااكبائر 
ن تخا عو ضفار » كانت مقسات لل كبار الجتنبة اافئلة واللمسوالنظر 
لزنأو نك كت عا ايوج حداً؛ إذا اجتني السرقة والونا . وغفود 
الاي : تزه بالتوبة منه أو بالمفو وعو أثره وأمنعافبته 

يمن ى أنهذا امم ختاف فوقطمرتهوظنيته.مم الاتفاق علی ترس التكفير 
على الاجة :ناب , فذهب أمة الكلام ل لايجي التكثير على القطم» بل يجوز 
ويذاب على الطنويقوي فب الرجاء ؛ لأنا لو قطمنا جتني السكباربتكفير 
7 بلاجتناب لکانت لدفى < الباح الذى ينطع أله ا 
وذلك تقض لمر الشريمة ؛ فقولهتمالى «إنتحتنبوا كرما تون عه نكفر 
عنم سيئاتني » معناه إن شنا ء حملاً له على قوله «إن لله لاينفر أن بشرك به 
وبغفر مادون ذلك أن إشاء » هذا هو الحق » وذهس جماعة من الفقم_اء 
والحدين والمتزة إلى أن لكل فإذ اجتني السكبار كفرت صنائرءقطما» 
وم جز تعذبيه علياء ممنى أنه لامجوز أن بقع ؛ لقيام الأدة السممية عل عدم 
وقوعه كقوله تءالى « إن تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه_ ألأية » والنظم 
ظاهى فى هذا الثانى » وهو أشهرمن الأول عندم » ومبنى القولين جواز 
العقاب على الصغيرة وامتناعه » والأول هو الحق » ثم المنفرة مقيدة من أقى 
بالفرائض ؛لمدرث « مامن عبد بؤدى العلوات ا٣س‏ ويصوم رمضان 
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وتنب الكبار السميم إلاقحت له تانية أبواب النة يوم القيامة حت إا 
لتصفق_الحديث » وفى لفظ « الماوات اخس والجممة إلى اة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما ينون إذا اجتنبت الكبائر » هذا هو المحيح» 
وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى» وأشار بقوله ( وجا 
الوضو يكفر ) الصنائر أيضا إلىعدم اتحصار تكفيرها فى اجتئاب السكبائر 
كتول تال « إن" المسنات يفعين السيثات » وف الحديث «وأتيعر 
السيثة المسنة تحما» وأراد بقوله ه وجا» أى فى السئة ؛ إذفيها «مّن 
تومأ نحو ووی هذاء مقا فركم ركتين لا حدما قسه» يمنى 
بسوء « غفر له ماتقدم من ذنبه » وفى رواية « لا رتوا رجل مسل فیحسن 
الوضوء فيصلى صلاة إلاغفر له ما ينه وبين الصلاة انى تليها » وكذا 
الماوات الجس » وكذا رمضان» وكذا المج البرور » والكل مشروط 
باجتناب الكبائركا فىالصحيحينءع ممأ نه نكان هناك كبائرلاييكفر هأ 
إلا التوبة أو فضل الله لا الوسنوء والصلاة » وليس الراد أنه مع السكبائر 
لا بکفر شیء »کا حرره النووى رجه الله تعالى ‏ ثم ااراد أن كل واحد من 
هذه الأمور مالم للتكفير » فإن ود مإيكفره من الصغائ ركفره » وإن 
صادف كيرة أ وكبائر رج أن مخقف عنه منهاء وإن ل يصادفصنيرةولا 
كبير هتس له به حسنات ورفعت له به درجات » وأحسن من هذا أن 
الذنوب كالأمراض » والأممال الصاح ةكالأدوية» فكا لكل نوع منأواع 
الأمراض وع من أنواع الأدوية لا 5-5 فيه غيرمكذلك المكفرات ممع 
الذنوب » وتوزيع ذلك موكول إلعل الله تعالى » وظواهم الأحاديث أن 


ا 


هذه المبادات لا كف إلا إذا كانت مقبولة » والراد أنها مكفرة لاصغائر 
مع بقاء ثوايها ا هو مذعب أهل المق » لا أنها بسقط ثواببا فى نظيرها 
كا ذهب إليه للمتزلة » ثم التكفير إا هو لإذنوب التعلقة محقوق الله 
تمالى » لا التعاقة يحقوق الآدمبين ؛ لأا نما بقع النظر فما اة مع 
الحسنات والسيات . 


ثم شرع فى الكلام على زمن وقوع المشر والمساب وأهواله ققال : 
(واليّوم الأخر) وهو يوم القيامة » وامراد به من وقت الحشر إلى مالا 
ينناهي » أو إلى أن يدخل أهلالجنة الجنة وأهل التار النأرء وسمي بذلكلأنه 
آخر الأوقات الحدودة » ولأنه للل بمدهء ولأنه آخر أيم الدنيا ثم مول 
الاقف ) أى عظائه وما ينال الناس فيه من الشدائد واللصائب »طول 
الوقوف وإلجام العرق الناس حتى يبلغ آذانهم ويذهب فى الأرض سبمين 
ذراع) وتطابر الكتب بالأمان والشمائل وازومها الأعناق والساءلة وشهادة 
الأاسنة والأيدى والأرجل واسمم والبصر والجاود والأرض والليل والنهار 
واللَظة اكرام وتخير الألوان » والظاهس كا قال السمد أنه لابنال شىء 
ما ذكر الأنبياء ولا الأوليء ولاسائر الصلحاء ؛ لقولهتمالى « تتتزلعلمم 
اللائ الأبة» « لامحزنهم الفزع الأ كبر ه وخوف الأنبيا, والملاائكة 
خوف إعظام وإجلال » وإن کانو! آمنين من عذاب أله عز وجل » وقوله 
(حق) أى ثابت لاعالة » خبر « اليوم الآخر» وما عطف عليه ؟ فيجب 
الإعان به ؛ لوروده كاب وسنة وإجماع المسلمين عليه » قال تمالى « ب ما 
اناس اتقوا ربع إن زازلة الساعة ثىء عظم » إلى قول « ولكن عذاب الله 


rr 


شديد» « إنا تخاف من ربنا يوما عبُوس) قطريراً » « يوما يمل الولدان 
شيا » « لكل امرىء مم ومذ شأن بغنیه» «ربوم تليض وجوه وتسود 
وجوهة وأشار بقوله( فخفف بارحم ) أعوا له وعظائمه (واسعف) أىوأعنا 
عليه لى أنه ختلفة باختلا ف أحوال ااناس » فيشدد علىالتكفار حتى مجدوا 
من طوله الثاة ؛ ويتوسط على فة الؤمنين, ومتفف على الصالحين حتى 
يكو نكسلاة ركتين , وكذا يجب الإان أيض) جا ريكوذفيه م نالسرور 
وَالنشْرة والحبورء قال أستاذنا ر لله تعالى : وهذا هو الذى أعتقده » 
كن أقف عليه صر عا به ئی اميم » وكذا يحب الإينان أيض) عا نوائره 
من علاماته الدالة على بوته إجالا ؛ لأنه لام عينه إلا الله 

نم شرع فى الكلام على ثىء من الأهوال فقال :( وؤاچب) سسا 
اوروده كتا وسنة وانمقاد الإجماع عليه مع إمكانه » وكل ماهو كذا فهو 
وافم والإعان بواجي (أخْد) أئ تناول جنس (امباد ) من مکانی الثقلين 
فلا برد السبعون أل أيضاً الذن يدخلون الجنة بير حساب ولالللانكة 
ولا الأفياء؛ فإنهم لا أخذون ( المْْمًا) الراامنها الكتني الى كتبت 
لللائسكة فيها مأفعلوه فى الدنيا؛ وعلرهذا فقيل : توصل صف الأيام والليالى» 
وقیل : ينسخ ما چا فى صحيفة واحدة » وع البق اب جمع العباد 
وم يذكر الصف رحمه الله تعالى دافع الصحف م وردان الريح تطيرها 
من خزانة نحت امرش فلا تخطىه صحيفة عق صاحهاء وأنكل أحد ّى 
فيعطى كتابه » ومع بأن املائكة تأخذها من الأعناق وتضعبا فىالأبدئ» 
والآبات والأحاديث شاهدة بسمومه لجميع الأمم فيأخذون ( امن القرآن 
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(آما) أى منصوما (عرِا)أى أخذا مماثلاً لا عرف تفصيله من نص اقرا ن‎ 
ک نوله تعالىدفأما من أونى كناه بيمينه فبقول هاؤم أفروًا كتايه إنى‎ 
: ظننت أني مادق حسابيه  الآنة » « وأما من أو ىكتابه بثماله فيقول‎ 
باليتى لم أو تكتابيه » وم أدر ماحسابيه » دلت الآبة يحسب أولها على أن‎ 
لأسن الطائع بأ ذكتابه بيمينه » وتحسب آخرها على أن آخذه بثماله هو‎ 
الكافي » وأما للؤمن الفاسق زم الماوردى بأ نه بأخذه بيمينه » قال : وهو‎ 
الشهور : فقيل: بأخذه قبلدخولهالنأر » ويكون ذلك علامة على عدم ال+اود‎ 
فما؛ وأول من يعطى كتابه بیمینه مطلقا مر بن امطاب رضى الله عنه»‎ 
وبعده أو سامة عبد اله بن عبد الأسدء وأغوهالأسوة بن عبد الأسدأول‎ 
من بأخذ بشماله » واه كلامم أن لقراءة حقيقية » وقيل : عجازية ؛ عبرا‎ 
: عن علم كل أحد ماله وماعليه » ويقرأ كل أحدكتابه ولو كان أمي و قيل‎ 
يقرأ الؤمن سيا ت نفسه » ويقرأ اناس حسناته حتى يقولوا : مالمذا المبد‎ 
سيئة » ويقول : مالى حسنة » وأولسطر من صعيفة المؤمن أ يض » فإذائرأه‎ 
يض وجه » والكافر د ذلك » ومن الآخذين من لابق ,كتابه لاشتماله‎ 
بقراءة تقسدكالأتباع‎ (au على قبا فيذهل عا ل ومنهم من يقرأ‎ 
ف امير » ومنهم من بدعوأهل حاضرته لقراءتهإعاب) مافيه كالرؤساءالقتدى‎ 
. بهم فى الخير » وال ن کالإنس فى جیع ماذكر‎ 

( ومثل هذا الوزن واليزان ) أىوزن أعمال المباد » والآلة المسية انى 
يوزن بها مثل أخذ اباد كت أعمالهم فى الوجوب السمعى وتحتم الإعان 
به ؛ قال تمالى « والوزن بومئذ الحق » «ونضع الوازين القسط ليومالقيا.ة» 
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0 فن ثقلت موازينه فأ ولتك الفلحون » ومن خفت موازنەفأولثكالذين 
خسرواأً فس والوزن لغة : معرفة كية بأخرى علىوجه خصو ص»وا مل 
على المقبقة مكن » لكن سك عن تميين نوع جوهره » وقد يلف تأحادينه 
مبلغ توا » والمقل يحوزه » وكل ماه وكذاك فهو من مطالب هذا الذنء 
والإعان بدواجس » والشهور أنهميز انواحد بميع الأمم و بيع الأعمال باع 
فى قوله تمالی « ونضم الوازین » للتهظيم » وقيل : يجوز أن یکون للمامل 
الواحد موازن يوزن بكل منها صنف من عله » ولايكون فى حقكل أحد؛ 
لحديث « يائحد أدخل الجنة من متك من لاحساب عليه من لباب الأبمن » 
وأخري الأبيا عليهم السلام » وکنا لاإيڪون للملائكةالأنه فرع عن 
المساب وعن كتابة الأمال خصوم) علىالقول بأن الصحف هي التىتوضع 
فى المیزان » ولا مانم من وزن سيا ت الكفار غير السكفر ليحازوا عليها 
المقاب ؛ فقوله تعالى « فلا نقيم لمم يوم القيامة وز » أى افم » وخفة 
اللوزون وثقله على صورته فى الدنيا » ولا اختلف العلماءفى الو زوت ماهو 
أشار إليه بقوله (فَنَْنُ السكني ) أى اتى اشتملت عل أمال الماد ناءعلى 
أن المسنات متميزة بكتاب والسياات با خر» وبشهد له حديث البطافة» 
وإلى هذا ذهب جهورالفسرين ( أو الأعيان ) يمن أعيان الأعمال ؛ فتصورٌ 
الأعمال الصالحة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح فى كفة النور وهى الى 
الممدة للحسنات فتثقل بفضل الله سبحانه وتعألى» وتصّورٌ الامال السيئة 
بسورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح فى كفة الظامة وهى الثمال العدة اسيا ته 
فتخف بمدل الله سبحانه, ولايجتنم قاب الحقائق خر للمادة » وقيل يخاق. 


fo 
اله تعالى أجساء) على عد تلك الأعال من غير قلس مء ومن فوائد الوزن‎ 
أمتحان الباد بلإمان بالذيب فى الديا» وجعل ذلك علامة لأهل السسادة‎ 
والشقاوة » وتعريف اباد ماهم من الزاء على المير والشر » و إقامة‎ 
. الحجة عليوم‎ 
كذا الصراط) يمنى أنه كذ المباد الكتب وكالوزن والیزان فى‎ ( 
»والصراط لغة : الطريق الواضح ليتع‎ e فى وجوب الإيمانف به‎ 
الارة» وشرعا : جر مدود على مان جوم رده الأولون والآخروذذاهبين‎ 
إلى الجنة ؛ لأ جيم بين لوقف والجنة » أدق منالشعرة وأَحّدُ م نالسيف‎ 
» ومذهبُ أهل السنة إبقاؤه على ظاهره » مع تفويض عل حقرقنه إليه تملى‎ 
خلا للممتزلة . ودليله وجوب الإعان به أنه من الأمور الممكنة التى ورد‎ 
بها السكتاب » كقوله تمالى « فاسْتَبعُوا الصراط » وفى السئة « وضرب‎ 
الصراط بين اني جهنم فأ كون أناوأمتى أوّل من يحوز» واتفقت الكامة‎ 
عليه فى الله » وکل ما ه وكذلك فالإمان به واج » وطوله ثلاثة لاف‎ 
سئة: أف صمود, وألف هبوط وألف استواء» وجبريل فى أوله : ومكائيل‎ 
فى وسطهء يسألان ااناس عن ترم فم أفنوة » وعن شب ابم فم أباره»‎ 
وعن علمهم ماذا ماوا به » ونی حافتيه كلا ليب معلقة مأمورة تأخذ سمرت‎ 
به وإذا وجب الإمان به ثبو" (فالباد ) أى فيجب أن يمتقد أن جيع‎ 
التكلفين مؤمني نكانوا أولا (غتلف مرورم) عليه : أى متفاوتون فى سرعة‎ 
النجاة وعدمها » فليسوا فى المرورعليه على حد سواء » فشمل السبمين أا‎ 
والنبيين والصديقين » وخالف الليمى فى الكفارءفذهب إلى مم لايعرون‎ 
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عليه( َال أى : فنهم فريق سام .له “ناج من الوقوع فى نار جبنم وإن 
خدشته كلاليها وسقط وقام وجاوزه بعد أعوام ( ومتتلف ) أى : وم 
فريق منتاف بعمله واقع فى نار مم : إماعلى الدوام والتأبيد كالكفار 
وللنافقين » وإما إلى مدة يريدها الله تمالى ثم بنجو كبعض عصاة الؤمنين 
من قفى الله عليه بالمذاب والنجاة والملاك بقدر الأعال ‏ فالناجون م أهل 
رجحان الأعمال ال الحة . والسالمون منهممن اليات منخصهم البسابقة 
المسنى ؛ وم الذين يوون كطر'ف المين ؛ و عدم الذين يحوزون كاليرق 
الحاطف . وبمدم الذي يحوزون كار ب العاصف ٠‏ وبعدم الذين يجوزون 
كالطير » و بمدم الدب نكالجَّاد السابق »ثم الجواز سئي وميا ٠‏ ومنهم من 
يجوزه حَبُوا ؛ وتفاومم فىالرور حسب تفاوتهمفى الإعراض عن حرمات 
الله إذا خطرت على قلوبهم ٠‏ فن کان مہم أسرع عراصت عا حرم الله كان 
أسرع مر ورا ذلك اليوم ٠‏ ونور كل إنسان على المراط لابتعدةاءالمغيره. 
فلا شىأحد نور أحد. وسم الصراط ويدق حسم تنشار النورومطيقه؛ 


فمرض صراط كل أحد بقدر اتنشار نوره » ومن هنأ کان دفيقً فحققوم 
وعريضاً فى <ق آخرين » وهو واحد فى نفسه » وعلى هذا خرج ما وردأنه 
مسيرة ثلاثة لاف سنة » والمحكة فيه ظهور النجاة من النارء وأن 
تصير الجنة أ لقلوسهم بعد » وليتحسر الكائر بفوز المؤمن بمد اشترا كوم 
فى القبور 


( والعرش ) وهو : جسم عظم نورانی علوى عط مجميع الاجتسنام ٠:‏ 


ا" 

قيل :هو أول الخلوقات وچوا عا سكن القطع بتعيين حقيةته!لعدم 
الما 

(والكرسى ) وهو : جسم عظم نورانی بین يدى العرش ملتصق به 
فوق المماء السابمة »كسك عن القطع بتعيين حقيقتهالمدم الى اء وهرغير 
المرشء خلا للحسن . 

م( وهو : جسم عظم نورانی خلقه الله تمالی » وأمره بكم 
ما کان وما یکون إلى يوم القيامة» ES‏ بن الجزم بتميين حقيقته 

(و) اللائكة (الكاتبون) على اامباد أعمالهم فى الدنيا واسكاتيون 
من الاوحالحفوظ ماف عع ف اللا الركلين بالتصرف ف المالم والكاتبون 
من صحف الحفظة كتا لوطم تحت انرشن 

و( الاوح ) وهو : جسم ثور ای کت فيه افر بإذن الله ما کان ر 

ه وكا إلى قيام الساعة 2 عسك عن الجزم بتعيين حقیقته ( کل e‏ 
حكة »وهو :صواب الأمر وعداقه:: أو وضع الثىء فى موضحه. أى 
ماخا نكل واحدمتها إلا كة وفائدة ملم السا نهوتمالى ؛وإنقصرت 
عقولنا عن الوتوف عامبا ؛ لآنه تعالى يتصرف عا يثاء» وافق الفرض أولا 
(لالاحتباج) أى ام قبا لاحتياجمنه إليها فى اکتنان ولاو جاوس ولان 
بط ما يخاف نسيائه ولا فى استحصال سين 
الله عن ذلك عاو اکییرا !وبا المان) أن : ولكنها كثيرها ما 
ثبت إصحيح الأحادرث 0 الف والأنوا ر (يحب) التصديق بوجودها 
شرع حال اواو إجالاء مع تى الاحتباج إلما ,أو البثية 


YA 


(عليك أمها الإنسان ) الممكلف» فايته أن الإعان ما تمبدى . 

( والنارحق) أى مابتة بالكتاب والسنة قاق علا الأمة »و کل ماهو 
كذاك فالإعان به واجب» وإلى هذا ذهب ججبور أهل السنة» والراد من 
انار دا راا ليقام السيع الى أعلاما جم ؛ وتحتها آظى 2 
اله ثم السعير» ثم مقر » م الجحم ثم الماوية » وباب كل وأحدة 
من داخل الأخرى على الاستواء» وبين أعلرجهم وأ فلها جس وسبمائة 
سنة وها هواء مرق » ولاجر لها سوى بنى آدم والأحجار التخذة 
آلمة من دون اله . 

وذكر ابن العرلى أن هذه الثار التى فى الدنيا ما أخرجها الله إلى الناس 
من جهنم حتى غسات ف البحر مرتین 6 واولا ذلك م ينتفع با من حرها» 
وکن ذاك زاجراً . 

ورد بقوله : ( أوجدت) الآن حا » على المتزلة القائاين بعدم وجودها 
الآن » إا توجد يوم الجزاء» وقوله (كالجنة) تشبيه في الحقية والإيجاد 
فبا مضى» والجنة لفة : البستانء والراد منها عرف دار الثو اب جسیم انو اما 
وهل ھی سبع جنات متجاورة» أوسطها وأفضلها الفرْدو'س"» وهى أعلاها 
وفوتها عرش الرحن » ومنها تفجر أنهار الجنة » وجنة الك وجنة 
م » وجنة عدن » ودار السلام » ودار الجلال » کا ذهب إليه ابن عباس » 
أ أربع » ورجحه جاعة لقوله تعالى « ومن خا مقع رتنا مل 
« ومن دونهما جتتان »كا ذهب إليه أججوورء أو واحدة والأسماء والصفات 


كلها جارية عليها لتحقق ممانيها كلها فيب ؛ إذ ,سدق على انيع جنة عَدْنِء 
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أى : إقامة» 6 أنها كلها مأوى الؤمنين, وكذلك دار الله ء ودار السلام » 
لأن جيمما الخلود والسلامة من كل خوت وجرن وچ نيم الأنها كلها 
مشحونة بأصنافه » والدليل ا على ثيوتهما قصة! دم وحواءعليهما السلام 
وإسكانهما الجنة على ما جاء به القرآن والسنة:وا نمقد عليه الإجماع قبل ظوور 
الخالف » ولا قائل مخاق الجنة دو نالنار ؛ فثبوتها ثبوتهاء والآبات صريحة فى 
ذلك » وقد جم العلماء على أن تأويلبا من غير ضرور ق إلاد فى الدين» والجنة 
فوق السموات السبع ول بصح فى عل النار خير ٠‏ 

( فلاعل ) أى لا تمغ بمد تجزامك عحقيتهماء ووجودها الآن 
الواجب عليك ( اجاحد ) أى اقول منكرها بالرة » كالفلاسفة لكفره » 
أو قول منكر وجودها الآن 7 هائم وعبد الجبار المتزلين لتبديعه 
( دجن ) أى صاحب نون ؛ لأن إنكارهما وما علل به يؤدي إلى إحالة 
ماعل من الدين بالمرورة . 

ورد بقوله (دَارخلود ) أى : إقامة مو بدة على الجمية القائلين بفنامما 
وفناء أهلهما ء لخالفته الكتاب والسنة » فالجنة دار خلود (للسعيد)أى الى 
مات ملى الإسلام وإن ”قدممنه كف ر(و)النار دارخاود(الشقى) الذي مات على 
الكفر وَإذْعاش طول تمره علىالإعان ؛ لقوله تعالى: « فم شق وسعيد 
بء ودخ لف الشقالكافر الجاهل والمعاندومنْ بالغ النظرقل بص لإلىالحق 
ولابدخل فيه أطفال الش ركين » ؛ بل م فى الجنة على الصحرح . وأما أطفال 
للؤمنين فن الجنة عند امور . وأما أولاد الأنبياه فى الجنة إجاء) ء 
ويدخل فى السعيد والشتق من كان من الجن كذلك » وعلم من النظم أن مسأ 


5 
اللو منين لامخلدون فى النار إن دخلوها ؛ 4 سمدَاءء فدار خاودم الجنة 
وفهم من دوام عذاب الخلدين أن غرم لايدوم عذابه مدة بقائه » كمسا 
الوحدي نأهل الطبقةامليا بل موتو بعد الدخول لحظة :ا لم الامتدارما 
فلا يحيون حتى يمخرجوا منها ؛ فداخل انار ( معذب ) فيبا بنوع من أنواع 
عذاماء ا أنواع متمددة مته مد بقئه ياء وداخل الجن (منم) فيا 
بنوع من أنواع نعيمها » أو با نواع متعددة منه مدة إقامته مها بعد دخوله 
(مَبْماً ب) أى كل من الفريقين فى إحدى الدارين . 
ولا فى اامئزلة الموض أشار إلى الرد علييم بوجوب الإغان به؛ قال 
( إناننا) أى تصديقنا مماشر المكلفين (نحوض خير الرسل ) أى بالموض 
الذى ماه فى الآخرة أفضل لمرسلين » وهو نينا ممدصلى اله عليه وسلم 


م ) أى واجب؛ فيثاب عليه من صق هودع ويفسقجاحده وهو: 
جم مخصوص كبير منسع الجوانب» ارده هذه الأمة» من شرب منه 
لابظمأ أبداً. 

وأشار إلى أنوجوب الإعان به می بقوله : ( کا قد جاءنا ) أىلانص 
الذي ورد إلينا (والتقل) ففىالصحيحين منحديثعبد لله بن عر وین الماص 
رضى الله عنمأ : « حواضى مسيرة شهر » وزواياه سوا ماؤه أبيض من 
اللبن» وره أطيب من للسك » وكيزانه أ كثر من نجوم المماه من شرب 
منه فلا ظا أده وما ورد من تحديده يجحبات مختلفة إما بحسب من 
حضره صلى لله عليه وسل ممن يعرف تلك الجة » اط كل قوم بالجية التى 
رفوأ اء أو أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ,ثم أعل بالسافة الطويلة ٠‏ 


دقفا 


ذأخبر مها »کان اله سبحانه تفال عليه باتساعه شیا شیا ؛ فيكو الاءماد 
على مابدل على أل ولهامسافة »كا أشار إليهالتووى رجه الل تعالى » وفيا أوحى 
الله إلى عيسي عليه الصلاة والسلام منصفة نينا صلى الله عليه وسل « احوض 
بد الما تسر فيه] نية مثل عدد بجوم السماء» وله لون كل" 
اب الجئة وطعم” كل مار الجنة » » وظواهي الأحاديث أنه يجان المنة 
2 »والواجب اعتقادث. وة وجب تلام ةغل الصراط أوتاتخره 
عنه لایضر بالاعتقاد ( بال شرب منه) أى : يتعاطى الشرب من ذلك ا موض 
لدفم المطس أو لذ أولتمجيل السسرة ( أقوام وا ) الهتعالى ( يميد ۴ )وهو 
الیثاق الذىكان أخذه عليهم فى الإعان به وباليوم لاخر »وباب دنه وشر امه 
وتصدي قكتبه ورسله» حين أخرجهم من ظبر آ دم عليه السلام» ودم 
على أنقسهم» فاتوا على ذلك لم ييروا وم يبداوا وهذا الوصف وإن شمل جيع 
مؤمنى الأ م السابقة لكنه خلاف ظواع الأحاديث ت أنه لابرذه إلامؤنو 
هذه الأمة؛ لأ كرأنة إما ترد حوض لبها » وتخصيص حوض بين صلى 
اله عليهوسل باكر لوروده بالأحاديثالبالغة مباغ انواتر حلاف غير اوروده 
بألآحلد(وقل ثبذاد) أى: رد عنه» فلا بشربمنه (مَن !)أ : أقوام 
یروا و بدلواعيدم الذى أخذه العم » وهو الإسلام الذى ألزمهم اتباعه 0 
ول ,قبل من يغه دينا غيره »كا وردت بذلك الآثار الصحيحة والحسنة البالة 
موه ميلغ التواتر امعنوى » وكل ماه وكذلك فالإيمان به واجي فاار تد 
من المطرودين» ومن أحدث ف الدين مالابرضاه الله تعالى » ومن خا فجاعة 
المسامين »كالحوارج » والروافض؛ والمتزلة على اختلاف ف رتهم لأ مسب لون 


) جوهرة النوحِد‎ - ١ 


Yt 
بل م أشد طرداًمن غيرم»والظامة مروت » والملن بالكبائر الستخن‎ 
المامى » وأهل الزيغ والبدع » لسكن البدل بالارتداد غك فى التار» والبدل‎ 

العاصى فى امشبئةء واف ألم 

مشرع فع آخرمنالسمميات وردت به الآثار » وا تعقد عليهالإجماع 
قبل ظهور البتدعة » ققال : ( رواجي) سما عندنا أهل الق (شفاعةالشف) 
بفتم الفاء : الذى تقبل شفاعته » َم مامه ابدال (تحد) صل الله عليه 
وسل منه » والشفأعة لغة : الوسيلة والطاب » وعررقا : سؤال المير للثير » 
وفى كلامه رجه اله تمالى إشارة إلى واجبات ثلاةيتمين اعتقادها على كل 
مكاف؛ فالأول :کو نه صلى اله عليه وسل شافع واثانى : كونه صلى عليه 
وسل مشفما : أى مقبول الشفآعة » والثالث :كو نه صل الله عليه وسلم 
(مقدما )على غيره من جع الأنبياء والمرساين وال ملاک الفربين ؛ فيتمين 
اعتقاد أنه ملى اله عليه رادل شفاعات إلا أن أعظمبا شفاعته 
صلى الله عليه وسل الغتصة به ؛ للابراحةم نطول المونف : وهی ا 
اله.ود ؛ ثانيها : فى إدخال قوم ااجنة بغير حساب » وهى مختصة به صلى الله 
عليه وسل فماقله التووى؛ ثالثها: فين استحق دخول النارأن لايدخلبا؛ وتردد 
النووى فى اختصاصما به صلی الله عليه وسل » رابعبأ : فى إخراج اموحدين 

انار وبشار كه فى هذه الأنبياء واللائكة والؤمنون . وسل القاضي 
عياض » فقال: إن كانت هذه الشفاعة لإخراج من فى قلبه مثقال ذر رة من 
|#ان اختصت به صلی اله عليه وسلم » ولا يشارك غيره . وإلا شارکه 
غيره فيم اء خامسها : في زبادة الدرجات فى الجنة لأهلباء وجوز النووى 


Yé 


اختصاصها بوصلى الله عليه وسل» » سادسما : فى جاعة من صَلْحَاءأمتهليتجاوز 
علوم ف تقصيرم فى الطاعات » سابعها : فيمن خلك فى تارمن الكفار أن 
مخف عنم ال فاب فى أوقات غصومة كأبى طالب وآ لحب ء ثامتها : 
فى أطفال الشركين أن لا يعذبوا » ذ كره لال الدبن السيوطى 
وغيره ٠‏ 
PN‏ ركنملا ) أى لاتمتقد امتناع نای سل لله عليه وسل 
فى أهل الكباروغيرم» لاقب دخو هم الثار ول بعده » الرد على المعتزلة ومن 
وافتهم » وحديث «لاننالشفاعى آهل السكبارر من أمتى ٠‏ موضوء باتفاق» 
وبتقدبر سعته هو مول على من ارتد منهم ( وغيره ) أى وجب أن متقد 
أن غير صلى لله عليه وسل (من م تنقى الأخيار ) كالنياه والرساين 
واللائكة والصحابة والشمداء والأولياء( شفع ) على قدر مقامه عند الله 
سبحانه وتم الى فى أرباب السكبائر ( کا) أى للحديث الذى ( قد جاء في 
الأخبار ) الدالة على ذلك مما أجمع عليه أهل السنة ء ودخل فى الغير الشافمر 
السبحانه وتمألى ؟ فإنه شفع فيمن قال لا إله إلا الله تمدرسول اللهوم يعمل 
خيراً قط » واللاككة أيض) ؛ لقوله تمالى : « ولا يشفمون إلا من ارتضى » 
فيشفمون في نكان على مكارم الأخلاق من عُصأة بنى آدم » ولا شفع أحد 
عمن ذ كرا إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة ‏ والشفاعة وإن كانت واجبة شرع 
إلا أن لها دليلاعقليا أشار إليه بقوله ( إذ جار )لواقم عل لقوله « لاتمنع : 
يعنى : لا هنم الشفآعة شرعلا ورد من إثباتهاء ولا مقلا لأنه يجوز عقلا 
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وسمماً عليه تمالى تفضلا وإحسانًا ( غفران غيرالكفر ) من الذنوب بات بة 
ولاشفاعة ‏ فبالشفاعة أولى ؛ لأنها ليست مستحيلة ؛ بل من مجوزات الول 
وکل ماه وكذلك فهو واجب القبول: متنع الرد شرع ١‏ 

وان جوازها أن اامقل زل اف تمالىأن يمفوعن امنا مط » 
وعن الكبائر بعد التوبة قطما » وبدونها إن شاء » ولا بعفوعن الكفر 
قط ؛ لدليل السمع » وإن جازعقلا على الأصح » هذا مااتفقت عليه الأمة» 
ونطق به الكنابوالسنة 

احتج سا باعي جواز العفو بأنالمقابحقهتمالى » فبحسن إسقاطه » مع 
أن فيه تفع للعبد من غيرضرر لأحد » وفى القرآن : « وهو الذى ,قبل النوبة 
عن عباده ويمفو عن السيئات » « إن الله يغفر الذثوب يما » « إن الله 
لايففر أن شرك به» ويغفر مادون ذلك لمن بشاء» والراد بغفرائها والعفو 
عنها :رك عقوبة صاحما والستر عليه بعد الؤاغنة 

والحكة فى غفران العامى دون السكفر : أنها لا تنفك عن خوف 
عقاب ورجاء عفو ورحمة » وغير ذلك ؛ مخلاف الكفر :ولأنها لوقت الهوى 
والشهوة فقط , مخلاف الكفر» فإنه ذهب يعتقد للا بد» وحرمتهلاتحة.ل 
الأرتفاع أصلا ؛ فكذاك عقوبته » مخلاف المصية . 

نم فرع على ماذكر قوله :(فلاسکفر' مؤمتا بالوزر ) أى : أن مذهب 
أهل الحق عدم تسكفير أحد من أهل القبلة بارنكاب ذب ليس من 
الكفرات ملم يڪن «ستحلاً 4, صنيراً كان ذلك الذني أو كيرا ء 
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فا كانم كيه أو اھا ووه کانمن أل البدع والأهواء أولا . 

وقولنا « ليس من المكفرأت » احتراز جما هو منهاء كإنكار علمه 
تمالى بالجزثيات ؛ لأن القائل ده كافر قط ولوكان من أهل القبلة » وخالف 
الموارم فكفروا مركي الذثوب ولو صنائر» وأخريج المئزلة ماحية 
الكبيرة من الإمان وإن ل تذل اسكفر إلا بالاستحلال . 

(ومن يت وم بيب ) إلى لله تعالى ( من ذنبه ) هذه السألة ترجبا 
بسنيم بسألة وعي.د ساق ء وترجها يميم عسأة عقوبة المصاة» 
وبعضهم ترجها مسأل اتقطاع المذاب عن أهل الكباار 

وض بطبا أن بتک الؤمر كإرقار کنر بلا ستتعلال »وغوت 
بلانوية (فأميء مُفَوْض” ربه) أى : فذهب أهل الق إلى أنه لقعا لبقو 
ولاعقاب » بل هو فى مشيثة اله سبحان وتمال . وع تقدير وقوع المقاب 
عدلا منه س,حانه وتعالى مله بعدم الملود فى النارء 15 أشار إليه المنف 
بقولہ الآتى «ثم المنرد مجتني» بل يخرج منها» وإما م بقطم له مفو لا 
تكون الذوب فى حم الباحة » ولا بالمقوبة لماسبق من أنه تمالى جوز عليه 
أن يشفر ماعدا الكفر 

تمسك أصما بنأعاعمدته الآيات والأحاديث الدالةع أن الؤمنين يدخلون 
لجنة ألبتة » كقوله تمالى دفن يعمل مثقسال ذرّة خيرا رمه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «من قال لا إل إلا اله دخل ال وليس ذلك قبلدخول 
انار ؛ فتمين أن يكون+مده » وهی مسألة اتقطاع المذاب؛ أو بدونه وهی 
مسأل المفوالنام. 


اهنا 


( وواجب تعذيب بعض ) أى اعتقاد أن يعذب الله تعالي بعضاً من 
غددة هذه الأمة غير ممين ( ارک سكبيرة ) أى فعلا أو تركا مدا من غير 
تأويل يدر به شرعاً ومات بلا نوبة منه واجب : أى ثابت وواقع سمس 
و إجاعً ؛ وقولنا «غير ممين » لأن المي يجوز العفو عنه مطلة) أو توفيقه 
للتوءة ؛ وخرج بقوانا « من غير تأويل يعذر به» الصغيرةٌ لغفرائها باجتناب 
.كبائر وجواز العفو عنما وإنم يحتنب الكبائر» ودخلفى البعض الكافر 
بناء عل أن لمرادأمة الدعوة؛ لأنهم مكلفون بفروع الشريعة» فلابدمنتفوذ 
الوعيد فى طائفة من المصاة ؛ لأنه تعالى وعدم » وكلامهصدق:والظاهرأن 
الراد طائفة من كل صنفمنهم ؛لأن الله تعالى توعد كل صنف على حدنه, 
وما سوى تلك الطائفة غه أنه فى المشيثة عند أهل السنة.وهكذاقكل 
صنف من الها بصنف من الكبائركالزناة والقُصّاب وقتلة الأتقس لابد 
من اوذ الوعيد فى طائفة منهم أفلها واحد (ثم) من أراد الله تمذبيه منعصاة 
اؤمنينلانقول بخلوده فى النار» بل (الماود مُجََْسْ) أى اعتقاده فلا نأخذ 
: لمل قوله تعالى « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » والإيمان عل خير 
لامامى ؛ فلابد أن برى المؤمن جزاءه ولا جاتر أن براه قبل دخول النار م 
يدخلها ؟ اذوله « ومام مما مخرجين» فتمين أنه بعد الحروج منها إن قر 
له دخولها ؛ أو بد المفو إن م يقدرذلك » وخروجه من النار ليس 
بطاريق الوجوب عليه تعالى » بل مقتضى ماسبق من الوعد » كقوله تم الی 
« فن ززح عن انار وأذخل الجنة فقد فاز» وقد عل من قول الصنف رجه 
الله تعالى! تا «فااسياً متعند اائل» إلى هنا بطلان مذهب السنزلة القائلين 
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بإحباط السياً ت الحسنات : كا عل منه يض أن المكلف إما كاف فهو مخلد 
فى النار» ويختص المنافق بالك الأسفل مما ء وإما مؤمن لم يذنب قط 
کالانبياء» فهو مخلد فى ااجنة إجماءا » وإما مؤمن مذني ناب من جر مته 
فهر فى الجنة قط أو ظا ٠‏ وإما مؤمن مذاب ‏ يتب » والذنب صغيرة ٠‏ ذهو 
في المشيثة» وإمامؤمن مذنب يتب ء والذن كبيرة من السكبائر » فهو عل 
التزاع » والصواب أن حك الفاسق من المؤمنين الملود فى ااجنة : إما ١‏ تدام 
ب.وجس العفو أو الشفاعة ؛ وإما بعدالتمذي بالنار بقدرالذ نن ءوالله سبحانه 
وتعالى أعلر ْ ْ 

(وصف هيد الكرب) أى اعتقد وجوبا أنصاف ميكل هيد المرب 
(الحياة) اد 6 ؛لقوله تمالى : « ولاتحسين الذبن قتاوا في سبيلالأموام) ؛ 
بل أحياء» وحيائهم حقيقة لظاهر الآمة؛ وأنهم يرزقوذممابشتهون ارزق 
الأحياء بال كل والشرب والاباس وغيرها ؛ قال الجزولى : وحياتهم غير 
مكيفة ولا معقولة للبشر ؛ يحب الإيمان مها على مأ جاء نه ظاهى الشرع ؛ 
وجب الكف عن الموض ف ىكفيتما؛ إذلاط ريقلل يها إلامن اير : و 
برد فيها شىء يبين المراد ؛ والحياة : كيفية بازمها الس والمركة ام 
أو بصع أن قامت به المل .وق وانا «اتصافهيكل »على ظاهى النظم من اناف 
اللنات والروح جميما » و مراد بشهيد المرب المؤمن المقتول فى حر ب الكفار 
بب من أسباب القتال لإعلاء كلة اله تعالى بدون مقسارنة سبب مم ؛ 
ومثله كل مقتول على الحق كاليروح فى قال البغاة وقطاع الطريقى وإقامة 
الأمل بالمروف والنهى عن المت كر ؛ وأما المقتول فى حرب الكفار لإعلاه 


ا 
كل الله تمالى لسكن مع مقارنة سيب مؤثم كن غل فى افنيمة أ وض 
القصد نيم فلم شهداء الدنيا »لاثوامجم الكاملءوأماالإطون والطءون” 
ونحوها من شبداء الآخرة فقط ذإنه وإن كات كالأول فى الثواب لكنه 
دوه فى الحياة والرزق وأحسكام الدنيا » فإنه يغسل ويسلى عليه ؛ فظهر أن 
الشهداء ثلاثة : شويد دئيا وآخرة » وشبيد دبا فقط » وشهيد أخرة فقط» 
وعذا ثالث خرج بول انام دوصفتهيدالحربالمياق» بمدشموه للأولين» 
وإرادة الغنيمة أو الوقوع فى المصية لاينافى حصول الشهادة » و ھی شهيداً 
لأنه حى وروحه شبدت دار السلام أى دخاجاء مخلافغيره فإنه لابشهدها 
لاوم القيامة » ولأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة ( ورزقه ) أىصوصف 
الشهيد أيضا برزق اله إياه (من مشتعى ) أى عبوب نمم ( الجندات) جع 
جنة » وتقدم معناها لئة وشرعا » وما ورد من أن أرواحهم فى أجاف أو فى 
حَوَاصِل طبر معن أنها تركب تلك الطير» أو تكون أجوانها لما لموادج 
الشفافة الواسمة» أو أنها كالطير فى سرعة قطع السافة البميدة.لا أن أرواحهم 
لها أجنحة» أو أنها تعمر أجساما أخر » فتدبرهاء اثلا ازم التناسخ . 

ولاجرى ذكر الرزق فى هذه المسألة أتبمها بالكلام عليه فقال : 
( والرزق عند القوم ) بني أهل السنة ( ما به افع ) أى ماساقهالله تماى إلى 
الحيوان فافع به بالفمل ؟ فدخل رزق الإنسان والدواب وغيرها » وشمل 
الا کول وغيره ما ينتفم ه» وخرج مالم ينتفع به وإنكان السوق للاتتفاع 
لأنه قال فى عرف الشرع فيمن ملك شين ومكن من الا تفاع به وم يفتفع 
به : إن ذلك ليس رزقًا له؛ .ذا ظهر قول أ كابر أهل السنة إن كلل أحد 
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يستوفى رزقه » وإنه لايأ كل أحدرزق غيره؛ ولا يأ كل غيرهرزقه. وقصْده 
الرذ على المتزلة المشار إليه بقوله (وقيل لا) أى : وقال جاءة من المتزلة 
بحم الله تعالى : لا.يصحاعتبار الانتفاع فى الرزق ولا الحلو ع ناعتبار ال ماوكية 
(بل) لابد من اعتبارها » فهو ( ما ملك) أى المملوك مطلقا , انتفع به أولا 
( وما نبع ) هذا القول : أى م يول عليه متنا #لفساده داوع أم| 
فساد طر'ده فلدخول ملك الله تمالی فيه » ولا يسمي رزقا اتفاقا ,إلا اکان 
سبحانه وتعالى مرزوقً , وأما فساد عكسه فلخروج رزق اواب وَالمبيد 
والإماء عند بعض الأئمة امع مايتصور عليه أنيأ كل الإنسان رزقغيره؛ وأن 
بأ كل غيره رزقه ثم فرع على مذه ب أهل السنةقوله( فيرزق اله الحلال)بمنى 
قوبس اعماد القو الأول _وهو أن الرزق ما ساقه الله إلى الميرا اذفاتقمبه 
يحب أن تقد أن لله سبحانه وتعالى برزق الحلال؛ وهو منص الله سبحانه 
وتمالى أو رسوله أو أجمم سامون على إيأحة تناوله لفير ضرورة ؛ ليخرج 
إساغة الخصة بالخر وإباحة اليتةللمضطر» أو اقنضىالقياس العلى إباحةتناوله 
بعبنه أو جفسه بأن ل يتبين أنه حرام » ونبه بقوله (فاعما) على أنه تعالييرزق 
كل واحدمن الأقسام الثلاثةاجتماء) وانفراداً ؛ لخقه أن بتأخرعن قوله (وبرزق 
المكروه ) وهو ما ی الله أورسوله عنه مهيا غيرأ كيد » سواءكان بدلالة 
امطابقة أولا(وال حر ما) أى ويرزق الله الحرم » وهو ما نص الله أو رسوله أو 
أجمع السامون على امتناع تناوله بعينه أو جنسه أواقتغىالقياس” الج ذلك 
أوورد فيهحَدُ أو تمزير أو وعيدشديد غير مؤول »سواء کان حر عه مفسدة 
أو مضرة خَفيّة كالرباء أو أفسدة ومضرة وا ة كالم والجرء ورد 
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ب فا على المتزلة النافينكون المرام رز » بناء على التحسين والتقبيح 

المقليين 
ثم ذكر مسألة من التصوف الآتى بعض” تصاريفه عند قول الناظم 
درکن 6 کان خيار املق » لتملقها عبحث الرزق لن منه ما محصل بلا 
كذ ومنه ماتحصل بباشرة الأسباب اختبارا ققال:(في الا كتساب) 
أى ف أنضايته » وهو : مباشرة الأسباب بالأختيا ركالسفر الأرباح وتعاطى 
الدواء لتحصيل الصحة أو حفظما وتو ذلك (و) فى أفضلية (التوكل ) من 
المبد ء وهو : الاعتاد عليه تمالى وقطع النظر عن الأسباب مع هينه ويقال 
هو ترك السعي فيا لاه قدرة البشر ( اختلف ) فرجح قوم الأول ؛ مافيه 
من كن النفس عن التطلع إلى ما فى أيدى الناس متهأ من المحضوع فم 
والتذال بين أيديهم , مع جيازة منصب التوسمة على عبادالله سبحانهوتم الى 
ومواساة الحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى : ورجح قوم الثانى 4لا فيه 
من ترك كل مابشغ لعن الله تعالي ‏ وحيازة مقام السلامة من فتئة ‏ الال 
أو الحاسبة عليه » والانصاف بالرغبة إلى الله تمالى والوثوق عا عنده » ولا 
يكن هذا الإطلاق مرطي) أشار إليه بقوله ( والراجح التفصيل ) أى : القول 
الختار عند القوم : أنهما مختلفان باختلاف أحوال النأس » فن يكون 
فى و كله لالسخط عند ضيق مميشته ولا يتطلع لسؤال أحد ولا تعلق به 
فقة لازمة لمن لابرضى اله فالتوكل فى حقه أرجح؛ لا فيه من مجاهدة. 
النفس على ترك شهواتهاولذاتها والصبر علیشدتماء ومن کون فى تو كلدعل. 
خلاف ذلك فالاكنساب فى حقه أرج؛ حذرأًمن التسخط وعدم الصير ». 


الملا 


بل رما وجب التكسْيُ فى حقه » وهذا التفصيل (حسها عرف) م نكتب 
القوم , كالإحياء لغزالى , والرسالة لشيرى . 

ولكنهذا التفصيل لايتمشى إلاعلى أ حدطريقالملماء : أنالأكة_اب 
يناف الت وکل . 

وأما على الطريق الثانى الراجح عند الجهور فلا لمم عرفوا اتو كل 
بأنه : لثقة لله تمالى , والإيقان بأن قضاءه نافذ» واتباع سنة نبيه صل الله 
عليه وسل فى السجى فيا لابد منه» سيا الطمم وللشرب ,والتحرز من اعدو 
كا فمله الأثبيأء عليهم الصلاة السلام . 

ثم شرع فى مسائل نفع عامها , ولابضر جبلها فى العقيدة لدعاء الحأجة 
إليباء فقأل : ( وعندنا )مءاشس أهل المقمن الأشاعرة ( الشىء هو اللوجود) 
أى امم" للموجود الكان الثأبت , ينی أن ممنى « الثى» + ومدلوله دو 
ممنى الموجود ومداوله ؛ فما متساويان صدقا ۽ فكل ثىه مو جود » وکل 
موجود ثىء, والمدوممطلةا ‏ مک كان أومتنما- لبس بشیء» ولاثابت 
فى المأرج ؛ لأن الوجود نفس الحقيقة : فر عه رما ولا واسطة بين 
اللوجود والمدوم » وهذا ا مجع د رور ؛ فإنها قامنية بذلك؟ 
إذ لا قله من التبوت إلا الوجود غارب أو ذهئا , ولامن المدم إلا ى 
الوجود ذلك ( وثابت فى المارج ) خبر قوله (الموجود ) الواقم مبتدأ.ء 
يسن :أن تقطع وتلق أن سسکا كل یچو ۴ وج ى 
المارج ونفس الأم , واجبة كانت أو' ممكنة » من غير نظر إلى اعتبار 
المتبر ولا رض الفارض » فا نمتقده حقائق الأشياء » وميه بالأسماء 


Tor 


ن الإنسان والفرس والسماء والأرض اور موجودة في نفس الأ » 
3 ل ارذ على فرق ااسوفسطائية الثلائة : 
لعنادية : : ال نيتكرون حقائق الأشياء وز عون انما أوهاموخيالات, 
جز موا بأنه لاموجوه أصلا 
الْمِنْدِبة: الذين ينكرون ثبوت حقائق الأشياء فى نفسهاءوتقرئرّها 
على ما تشاد عليه, زعموا أنم! تابمة للمثد والاعتقاد . 
واللأأدرة:الذرن ينحكرون الم ت شىء ولاثبوته ؛ زمموا أنهم 
لادراية لهم محقيقة من المقائق » وم قوم كفا 
(وجودثىمعينه) أى :أن وجود گات من ا وجو داتعين حقيقته 
وليس زا 0 على الأهية ؛ نى أ نه ليس فى الخارج والحسوس إلا الذات 
التصفة بالوجود » من غير أن يتحقق فيهذاتممروطة للوجودها فيه نحقق, 
ولمارضها السى بالوجود وجود آآخرء كوجود الذات النصفة بالحرة 
وعارضما الذى هو الجرة القأعة بها » هذا ماعليه الأشاعرة » وعليه ادوم 
ليس فى امارج لشىءءولاذات » ولا ابت : أى لاحقيقة حقيقة لن الخارج » وإ 
رتحقق بوجوده فيه. 
نمذكرمسأة أخرى مماينفم علمهولا يضر جبله وهی : إثبأتالموهس 
الفرد وحدو” » فقأل : (والجوهرالفرة ) # ذه عبارة التقدمين ؛ وعبر 
ا تأخرون بدا بالجزء الذى لا يتجزأ . 
الور والجوهر: مأيشنلالميزء وهوعندال كامين: الموجود امتحيز بالذات 
أعنى مأيتحيزغير ابم ف زه أذيره؛فخر ج الواجب الوجود لاتغا اتيز 
عنه ؛ وخر ج امرض لتبعيته فى التحيز لعله» والمراد من وصفه بالفرد أت 


Ter 


ل بقبل الانقسام أصلاء لا قطا) ولا کسر ولا وها ولا فرصتا ٠‏ وقول : 
(حادث ) خبر الجوهى الواقع ميتداً : أى ثابت مسبوق وجوده بالعدم لما 
د r‏ أجزائه التى منها الجوعس الفرد » 
ولا ممنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم : أىلم .يكن: م کان ( وعندنا 
لابنكر )بوه وتقرره فى الوجود ١‏ غيم الأجسام نكيت منه مع تناه 
آحاده فيها» خلافا لحسكاء الفلاسفة . 


ولا اختلف الئاس فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر أشار إلى ذلك 
ميا ختار أهل السنة بقوله (ثم الذنوب) من حيث هى » والأنب : ماعمى 
لله تعالى به » أو ما يذم مرنكبه شرعا » وبرادفه المصية والمايثة والسيئة 
والجرعة والنهى عنه والمذموم شرع . وقوله ( عندنا) أهل السنة ظرف قدم 
على عامله وهو ( قسمان ) لإفادة المصر ؛ فيخرج به امرجئة حيث ذهبوا إلى 
أنها كلها صفائر ولا تضر مكب ما دام على الإسلام > والموارج حيث 
ذهبوا إل أن كل ذنب كبيرة نظرا لمظمة من عصى" ۵ » وك ل كيرة كفر » 
کا تخر ج من ذهب إلى أنه كلها كبائر » وکن لايكفر مرتسكيهاإلاعأ 
مركتز ميا وأبيل من «قسمان» للتفصيل ( صنيرة) و ( كبيرة ) فحذف 
مودي يمير عو 
الصلاح - : كل ڏنب كبر وعظم عظماً يصح ممه أن بطلق عليه اسم 
الكبير» أو وصف بكونه عظها على الإطلاق , ولا أمارات : منها إيجاب 
الحد » ومنها الإيماد عليها بالمذاب بالنار وحوها » كان ذلك فى الكتاب 
أو النئئة؛ ومنها وصف فاطها بالق ن ٠‏ وما اللمن كلمن الله السارق » 


rot 

وأ كيرها الكفر باله» نم القتل العمد » قات : فى كلام الحافظ السيوطى رجه 
لَه تعالى مانصه : لاأعر شين من الكبانر قال أحد من أهل السنة بتكفير 
مرتدکبه إلا السكذب على رسول اه صل اله عليه وسل »قإن الشيع با تمد 
لجو نى من أصحابنا وهو والد إمام المرمين قال : إن من تعمد السكذبعليه 
صلی له عليه وس يكف ركفا رجه عن الله وتعه على ذلك طائفة منهم 
الإمام ناصر الدين ابن امثير من أعة المالكية » وه ذا يدل على أنه أ كبر 
الكبار »لاه لامىء من الكبائر يقتضى الكفر عند أحد من أهل 

السنة؛ اتعى , 
وکل ماخرج عن الكبيرة وما بطبا فهو صخيرة » ولاتتحصر 
أفرادها » وقدتتقلب الصغيرة كبيرة بالإصرار عايهاوالماون والفرحوالافتخار 
بها وصدورها من عال دی به فیا ( ذلثانى ) أى وإذا لمت اتقسام 
الذنوب إلى صفار وكائر فاعم أن السكبائر الام للسكفر (منه الب 
واجي) عي (فى المال ) أى : فى حال اليس بالممصية فوراً» وقضية كلام 
النوو أن الوجوب على الفورمتفق عليه , بل ع عليه : وقوله «منه »أىمن 
جيعهأو بعضه » بناء على سمة التو بة عن بعض المعاصى مع الإصيرارعلىالبعض» 
ولرک نکیا لاجاع على أن الكافر إذاأسل وتاب عن كفردمعاستدامته 
على بعض المعاصى صحت نوبته وإسلامه ولم .عاقب إلاعقوبة تلاك العصية 
خلا لأبى هائم » والراد بالتاب التوبةالشرعية لأنهاءندالإطلاق لاتنصرف 
إلا لما وهى ما تستجمع ثلاثة أركان: الإفلاع عن للمصية » والندم على 
فلا دوهو ركتبا الأعظم» والعزم على أن لا يمودإل مت أبدأعزم) جازم 


too 


فإذا حصات هذه الشروط صحت التو ة ولو من المماصى كلها إجالاءولوع لما 
تفسيلاء وإن فد أحدها م تصح » وهنا إذا كانت المصية بين العبد وبين 
لله تمالی لاتاق بحق 1 د » أماالتملقة دی فلبا شرط رابع » وهو 3 
الفللامة إلى صاحبها أوتحصيل البراءة منه , ولا خلاف فى وجوما عي :ما 
النزاع فى دليل الوجوب ؛ فمندنا هو الم كقوله تبارك وتعالىةوتوبوا إلى 
الله جيم أيها الؤمنون» وعند الممنزلة العقل » وليس فى كلام للصنف مأيفيد 
نوتف غفران السكبائر على التوءة ؛ فقد تفر بالفضل الحض » وقد مخف 
مما بالطاعات » وفى حديث انس رضی الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى لله عليه وسل « إذاتاب المبد أنْتى لله الحفظة ذتوءه » خرجه ابن 
عم کب 

ولا ذهب المنزلة إلى أن من شروط صعة التو ة أن لا يعاود الذي بعد 
لنوية» إن ماوده اتنقضت: تقض تنو بته وعادت ذو رَد علېم بقوله (ولاانتقاض) 
لو ة التائب الشرعية إن 5 ذ لاحال) أ ئ إن رجع لاحالة الأولى التى كان 
عايها من التلبس بالذئوب » ولا تعود ذنو به التی تاب مما عليه » بل عو'ذه 
ونقضه ممصية أخرى» يحب عليه أن يحدد منها توية أخرى » كا أشار 
إليه بقوله ( لكن يحدد توبة لما اقترف ) أي للذني الذى أرتكبه ثانا 
( وف ) طريق (القبول) للتوبة وكيفيته (رأمهم ) بمنى العلماء ( قد اختاف ) 
فقال أهل الحق من أهل السنة : لامج على الله عقلا قبول توبة اتنائب» 
بل لابجب عليه تعالى ٹیء طاتا » وهل بحب قبو ما مما ووعداً ؟ ققال 


۳ 


إمام الرمين والقاضى : نعم » لسكن بدايل ظنى ؟ إذ لم يثبت فى ذلك نص 
قاطع لامحتمل التأوبل » وقال إمامنا أبو امسن الأشعرى :بل بدليل قطعى. 

وقد عل من النظم أن توبة الكافر مقطوع بقبوطما سمم) ؟ لقو تال 
« قل للذ ن كفروا إن ينتهوا مغر لهم ماقد سلف » . 

وتوبةللؤمن العاصى فيها قولان : أحدا الشهور بقول يقبو لهاقطماء 
والآخر الأصح : بقول بقبولهاظنا. وشرط عتما : صدورها قبل الغََرَة» 
وقبل طلوع الشمس من مغر بها. 

قال التووى رجه الله تعالى : فن حال الغرغرة = وهي حالة الع 
لاتنبل توبة ولاغيرهاء کا أن الشمس إذا طلمت مرن مغرما أغاق باب 
التوبة » وامتنمت على من لم يكن تاب قبل ذلك » وهو معنى قوله تعالى : 
« يومأق بعض' يات ربك لايع تفس) عام تكن آمنت من قبل » 
الآبة » هذا عند الأشاعية . 

وأما عند الاتريدية : فإنها عدم الغرغرة فى النكافردون امن العامى 

ثم شرع فى السألة المروفةءند القوم بالكليات اس فقال : ( وحفظ 
دن ) أى صيانته » وهو : ما شرعه الله تمالی لعباده من الأحكام » ماما كان 
کشربمة نينا مد لى لله عليه وسل أو خامًا كش ريمة عيمىعليه السلا 
فلا رياح الحكفر » ولا اتناك الحرمات » ولذاشيع قنال الكفار 
الحر بين وغيرم (م نفس ) عات ء فلا باح قتلباء ولا قطم أعضائما ء بثير 
حق » ولذا شيع القصاص فى النفس والطَرْف , وحفظ ( مال) وهو كل 
مامحل تملك شرعاء ولو قل ؛ فلا بباح بسرقة ولا غصبء ولذا شرع َد 


Tov 


السرقة وق الطريق » ولحما مم شر ع حد المرابة» وحفظ ( نسب) وهو 
مابرجع إلى ولادة قريبة من جبة الآبإه؛ فلا بباح بالزناء ولذا شرع المد 
فيه( ومثلها ) أى الذكورات فى وجوب الحفظ (عقل ) فلا بباح الفسد له؟ 
ولذا شرع حد السكر اتماص من أذمبه يجناية مدأ » وال يهني الملا 
( وعرْض ) كذلك » وهو: موم الدْوالذم من الإنسان ؛ فلا بباح عدف 
ولاسب ؛ ولذا شرع حد القذف للمفيف » والتعزير لغيره» وآکد اة 
الدن ؛ لأن حفظ غيره وسيلة لحفظه ‏ ثم حفظ النفوس» ثم العقول, ثم 
الأنساب» ثم الأموال » وفى صرتبتها الأعراض إن لم تؤد الأذابة فيا إلى 
قطع النسب » وإلا كانت فى مرتبسة الأنساب ( قد وجب ) حفظ 
اميم فى جيع الشرام ؛ لشرفبا ء6 أخير بذلك شرعنا كقوله عليه الصلاة 
والسلام «نإن إن دما و وامو ا أعرامتم عليح حرام» » المديث ؛ وفى آخره 
«ألالاترجموا كنار » بضرب بعص رقاب بعض » وهذا بسع 
لفط الأديان »كا أنحفظ. الأنساب داخل نحت حفظ الأعراض » ومن 
لازم التكليف بذاك النكايف حفط المقل ‏ والله تمالى أعلم . 

(وَسَنْ معلوم ضرورة جح » زديننا ) أى : وكل مكلف جحد أمرا 
معاوما كونه من الدين بالضرورة » كوجوب الصلاة والصوم وحرمة اازئا 
والجر وتحوها ؛ فإنه يكفر بذلك » و( يقتل كفراً) إن م يتى ؛ لأن ده 
ذلك العلوم مستازم” لتكذيب انى صلی الله عليه وسل فى إخباره عنه أنه 
من الدين » والماوم بهذا الف : هوما رف نسبته إلى الدبن خواص؟ 


(۷ = جومرة التوحيد ) 


0A 


السادين وعوامهممن غير قبول للنشكيك » فالتحق بالضروربات ( لبسحد) 
أى ليس قله حدا وكقارة لجرمه كا فى سائر الحدود. 

(ومثل هذا) أىمثل كف رجاحد هذا الملوممن الدين,الضرورة وقنة(سَنْ 
أو جمع) أى كل مكلف جحد حكا بجنا عليه إجاء) قطميا أ فيكفر بده 
وبشتله وهذا ضميف وإن جزم الناظمنه. والمقالقو ل الثانی أنه لاإيكفر ثافى 
حي الإجاع إلا إذ كان قطميا موم من الدن بالفرورة . 

والإجاع القطعى : هو ما اتف المعتبرون على كونه إججاع) » بأن صرح 
كل من الهممين با الذى أجموا عليه من غير أن يشدٌ منهم أحدالإحالة 
المأدة خطام 

ثم عطف على قوله من فى جمع (أواستباح ) أى اعتقد إباحة عركم 
مجمم عليه ولو صنيرة معلوم من الدين تحريمه بالضرورة ( كالزنا ) 
واللواط ولو فى تملوكه ؛ فلا يكفر » بفعل شىء من ذلك إلامع الاستحلال » 
هذا مهب الأشاعرة . 

وةل بض الماتريدية : استحلال المصية ولو صغيرة كفر» إذا ثبت 
كونها مءصية بدليل قطمى ؛لأن ذلك من أمارات التكذيب . 

وقال البعض الآخر : من اعتقد حل حرم » فإنْ كان تحر يه لعينه 
کالز نا وشرب الجر وقدئي ت,دليل قطعى قر وإلا فلا »کا إذا استحل 
صوم يوم الميد . 

وبين هذا المطوف وماعطف عليه تلازم أوتساو ؛ فا ذكره المت 
صر عا إلاتبما للقوم » وإرادة التنصيص على أعيان السائلء وزيادة الإيضاح 

وقول ( نسم ) تنكلة . 


الملا 


م شرع فى مباحث الإمامة تبعا لاقوم وَإنكانت من الفقبيات » فقال 
(وواجب) على الأمة وجوبا كفائيا ( مب إمام)أى إقامته وتو ليته؛فيخاطب 
بذلك جيع الأ » من ابتداء موته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة » 
فإذا قام به أهل ال مل والمقد سقط عن غيرم » لافرق فى ذلك بين زمن الفتذة 
وغيره» هذا مذه سأهل السنة وأ كثرالممتزلة» ومتىأطلقت الإمامةا نصرفت 
لاخلافة » وهي e‏ عامة فى أمور الدن والدئيا نيابة عن النى صلى الله 


و 
ووصف الإمام بقوله ( عَدْل ) وهو : الذى لايل به الهوى فيجور فى 
المع ذهو الال : مصدرسى به فوطع موصعم الناذل »وهو مر 
منى المدّالة » وهى الاعتدال والثبات على الحق» والمراد به عدالة الشهادة » 
وهی وصف مر كى معنى من خمسة شروط : الإسلام » والبلوغ » والمقل » 
والمرية » وعدم الفسق بجارحة أو اعتقاد » تغرج غير الكلف كالصبى 
والمتوه ؛ لأنه قاصر عن القيام بالأمور على ماينبني » والمبد ؛ لأنه مشغول 
بخدمة السيد لابتفرغ للا ور مستحقر فى أعين الاس » لا ہاب ولا يتثل 
اف وأما كنهذ كرو مأخوذ من تذكير الوصف ؛ فلا يكون الإمام 
امرأة ولاخنى مشكلا ؛ لآنه أشبه النساء الناقصات العقل والدن للمنومات 
هن المروج » والفاسق لا يصاع لأمر لان ویوا وترم وام 
اطا ل + أمر الان والدنيا ؛ ف فلا ّح للولاية » وقد سل من قوله 
« نَم إمام » أن مستجمع شروط الإمامة الماح لالايسير إمام) 
عجرد صلاحيته لحا واستجماعه شروطب) كا اتفق عليه الأئمة» بل لامد من 


1 


نص من الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلی الله عليه وسل » أو من الإمام 
السابق ‏ كا أنه بذ من قوله دعدل » بصينة الإفراد أنه لانحوز تددم 
فى عصر وبلد واحد بالإجاع ؛ اقول عليه الصلاة والسلام « سن بيع إمام) 
فأعطاه صفقة بيده ومرة قلبه» فليطمه إن استطاع » فإن جاه آخر يشازعه 
فاضربوا عنق الآخر » وفى روابة « فاضربوه بالسیف كائنا من كان » ثم 
المرادە نک ونه ا ظاهرً عند الت ؛ لأنه ال ی کافنا بهء 
وهذه شروط فى الابتداء وحالة الاختيار » وقوله( بالشرع ) متعلق بواجي 
وهو القصود بالإفادة » يمنى أن وجوب تمس الإمام على الآمة طريقة 
شرع عند آمل نة وجمهور المتزلة اوجوم تمندتها إجاع الصحابة رضى 
الله تسمال عنهم » حتى جماوه أ الواجبات » واشتفلوا به عن دفن رسول الله 
صلی اله عليه وسل » وكذا عقب مر تکل إمام إلى وقتا هذا ٠‏ 

واختلافهم فى تعيين من بصا خليفة غير قادح فى اتفاقهم على وجوب 
به » ولذالم قل أحد مهم : لاحاجة إلى الإمام 

وکل البيت بقوله : (فاعم) 

وأراد بقوله :لاع المقل ) الردّ على بعض الممنزلة حيث ذهبوا إلى 
أن وجو نصب الإمام ليس بالشرع (قبس ) نمب الإمام رل 
يمتقد ) وجو (فالدين) متماق برک أیلاتتوم من ذكرىلهفى القواعد 
الكلامية أنه من القواعد الجم عابم النقولة بالتوائ ركالشهادتين والصلاة 
والركاة وصوم رمضان ولج > بل ليس هو مہا » وکل ماهو ليس 
كذلك که <م سار الشرعبات يجب اعتقاد ماصع منها » ولا یکفر 
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مككره إلا إذا وجد شرطه السابق (ولا تزغ )أى لاتخرج (عن ) امتثال 
(أمره) ونبيه (للبييت ) أى الواضح الجارى على قوائين الشر ع » ولا عن 
أمر خلفائه واب ؛ لأن طاعته واجبة على جيم الرعايا الظاهس والباطنالقوله 
تالى يأمم لذبن منوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الأم مت » 
ولقوله عليه الصلاة والسلام « من أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن عصى 
أميري فقد عصانی؛ فلا تجوز تخالفته (إلا) إذا آم (بكفر) صرح أوممى؛ 
فلا تم زطاعتهإلا إن خيف القتل يقرائن الأحوال »فإن إنخف القتلوقدزت 
على طرح عهده (فانبذن) أىفاط رحن (عهدهُ) وبيعتهجهرة الكفرهالوجب 
لامخلاعه عن استحقاقالتوفية له؛ إذلم يحمل الله للكافر ينعلى الؤمنين سيلا 
فإن لم تقدر على الجهر بذاك فاطر حهسرا حتى تمد قدرة القيام تخلمه(لل يكفينا 
أذاه ) أى الجائر الذي أمر بالكفر ولس به (وحدء) إذهو الذى ناصيتهبيد 
قدرته (بخير هذا) السكفرم ن جميع المعاصى إذا ار نكي امنغير استحلال (لايباح) 
أى لايحوز ( صرفه ) عن الإمامة وخلمه» لا سرا ولاجهرا(وليس يعزل) 
الإمام (إن أزيل) أى إذا عقدت البيمة لإمام عادل » ثم زال (وصفه)السابق » 
أعنى المدالة؛ بطر و الفسق ؟ فإنه لايمزل عند الله تمالى »وإن استحق المزل» 
خلا لطائفة ذهبوا إلى ذلك ٠‏ 

ولافرغ من الإماءة عقا با يتوقف القام به غال عليه ء وهو الأمر 
بالعروف والنعى عن النسكر» فقال ( وأ مرف ) وأنه عن منكر وجو ب 
كفائيا » وإما ترك النهى عن المتكر لاستازام الأمرله وآ ثر الأمر لشرف 
ولعافت لئة: العروفه وهو اسم جامع لكل ماعرف من طاعة لعز وجل 
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والتقرب إليه » والإحسان إلى الناس» وكل ماندب إليه الشرع » والنكر 
ضده » وهو: من الصفات الثالبة» أى أمر مروف بين الناس إذا رأوه 
لابتكرونه . والدليل علووجوبهما بالشرع عندنا الكتاب والسنة وا الإجاع 
كةولهتمالى : «ولتكن نمسم أمقبدعون إلى المير الآبة» وكد. بث اليسعيدٍ 
الحدر ری رضى الله عنه ممت رسول اله لی اله عليه وسل بقول « من رأى 
منع منكراً ليذيره يدم فإن ميستطع فبلسانه» ذإ ) يستطع فقلبه وذلك 

أضف الإعان» . 
ومن شرط الأمر بامعروف : أن يكون الآمر عال) ما بأمر به وينهى 
عنه؛ فلاي للجامل المع اله عم براه ولا الأ به» وأن بأمن أنيؤدى 
إنکاره إلى متكر أكبر منه کان بنعى عن شرب الجر» فيؤولمبيه عنهالى 
قتل التفس أو حوه » وأن يغاب على ظنه أن إذكاره للنكريزيله» وأن مره 
بالمروف مؤثر فى تحصيله ؛ فمدم الشرطين الأولين يوج التحريم » وعدم 
الشرط الثالث ةط الوجوب وبق الجواز والندب » ومرائب الإنكارثلاثة: 
أقواها أن بير بيده » وهو واجبعي قرم القدرة » فإن م بقدر علىذلك 
انتقل للتغيير بالقوؤل » وليك نأولا بالرفق واللين» فإن يز انتقل إلى الإنكار 
بالقلى وهو أَضمفهاء ولا بشكل على هذه القاعدة قوله تعالى « با أمه| الذين 
آمنوا عليع تنک لیف رک من َل إا لتم »الأنمسناما: إذا فلم 
ما اكلقم به شرك اقصیر غرك؛ ؛ لقوله تعالى «ولا ترر وازرةوزرأخرى». 
ولا كان اجتناب الميبة والميمة داخلا فى الأمر بالعروف والنعى عن 
انکر به بقوله : ( واجتنب كيمة) ) أى اتقر منها وتباعد عنهاء والأمر 
فيه للوجوب لعز > والرادمن الاجتناب : مايمم القول والفعل والسماع 
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والاعتقاد والعمل » والفيمة : تقل كلام الاس بعضهم إلى بعض على 
وجه الإفساد » أي على جبة يترتب علما الإفساد ينهم » وهى عرمة 
إجاع مام تدم الحاجة إلماء وإلاً جازت» 6 إذا أخبرك شخص أن إنا؟ 
بريد انلك بك أو بعالك أو بأهلك فبذا ونحوه ليس بحرام » وقد يسكون 
بعضه واجبا وبعضهمستحب ؛ 66 صرح به النوویر جه الله تما » واللذاهي 
متفقة على أنها كبيرة ؛ لحديث الصحيحين « لابدخل الجنة نمام » . 
(وغيبة) أى ويحب عليك أمها لكلف أن جتن الغيبة ‏ وهی : ذ كر 
الإنسان عا فيه مما بكر هه » سواء ذكرته بلفظك أ وكتابتك أوآشرت إليه 
بعينك أو يدك أو رأسك » وضا بطه:كل ما أفهمت بدغيرا ك تقصان مسل فهو 
غيبة رة الإجراع » وف القرآن الشريف « أيح سأحدكم أنيأ كل لهم أخيه 
مي - الآبة » وكا حرم الغيبة على اتاب حرم استماعها وإقرارها » والغيية 
بالقاب عرمة كهى باللسان» وقد استثنى من ذلك ما نظمه الجوهرى 
فى قوله: 


5 رر ونا فة كشال المولر 
تل وَاسْتيتْ واستفت حدر وعَرفواذكرنفسقالمجامر 
والتوبة نفع فالغيبة من حي الإقدامعليما ء وأما من حيث الوقوع فى 
حرمة من هى ل فلابد فيه من التو مع طلب عفو صاحيها عنه واو بالراءة 
الجبول متعلقها . 
(وَحَمْلة ) أى : ويحسعليك أن جتني خصلة ( ذميمة) أى :مذمومة 
شرع (كآلسجْبٍ ) وهو : رؤية المبادة واستعظامها من العبد ؛ فهو ممصي 


534 
متعاقة بالعباد هذا التعاق الحاص »كا يمجن العايد بمبادته » والمالم به مه» 
والطيع بطاعته ؛ فبذا حرام غير ميد لطاعة » لأنه بقع بمدها ٠‏ مخلاف 
الرياه فإنه يم معها فيفسدهاء وإعا حرم العجب لأنه سوه أدب مع اللهتمالى 
إذ لاينبغى لاعبد أن بستمظم مايتقرب به اسيده » بل يستصغره بالنسبةإلى 
عظمة سيده . لاسما عظمته سبحانهوتالى » قال تمالی « وما دروا الله حق 
كترم ة أ #مامظبوو سق ننظيية 6 ومثل العجب الظل والبخى والحرابة 
واانش والخديمة والحكذب لير مصاحة شرعية وترك الصلاة ومنع الركاة 
وعقوق الوالدين( واسكبر) وهو بطر الحق وعَدطٌ الناس ؛ لحديث « لن 
يدخل الجنة من فى قلبه مثقالذرة من الكير» فقالوا : بارسول اللهإنأحدنا 
بحب أذيكون ثويهحسنا ونه حسنة قال صلى لله عليه وسل هنال چیل 
يحب الال » ولسكن السكير بطر المق وخمض_أو وغمط_الئاس» بالصاد 
والطاء الممماتين » و بطر الحق : رده على قائله » وغمص الناس : احتقارم » 
والسكبر على الصالمين وأئمة اللسامين حرام معدود من الكبائر » وهو من 
أعظم الذنوب التلبية ؛ وعلأعداء اله اام مطلوب شرع) حنمن عقلا 
( وداء الحسد ) أى : ويحسعليك أن يتنب داء هوالحسد؛ وهو :تمنزوال 
نعمة الحسودء سواء نى انتقالما إليدأم لا » ودليل حر مه الكتاب والسنة 
والإججاع » فى القرآن «ومن شر حاسد إذا حسد هوف السنة «إناكوالحسد؛ 
فإن الجسد بأ كل الحسنات كا تأكل النار ألحطب » أو «المشب» (وكالراء) 
أى : ويجب عليك أن يحتني الراء فى الدين » وهو لثة : الاستخراج » 
وع : منازعة الثير فبا يدعى صوابه» ولو ظنا ؛ فالذموم منة متك 


e 
فى كلام الغير لإظهار حل فيه لير غرض سوى تحقير قائله وإظبار مز بتك‎ 
) عليه » أما إذاكان لإحقاق حق وإبطال باطل فهو مطلوب شرع ( اتدل‎ 
أي : ويجب عليك أن مجتنيه » وهو : دفع العبد خصمه عن إفساد قوله نحجة‎ 
قاسداً به تصحيح” كلامه والح" مٌمنه الراد هنا ما كان لإحقاق باط لأو إبظال‎ 
حق .أوما كانلإظهار المال فى كلام الغير لينسب بذلكشرف المل لنفسه وخسة‎ 
الجهل لغيره » وقوله (فاعتمد) تك أشار هه إلى انقضاء فن المقائد وقامهء أى:‎ 

فاعتمد فى جزم المقيدة على ماذ كرته لك لأنه مذهب أهل السنة وابجماعة 


ولذاشرع فى فن التصوف» وهو : علم بأصول يعرف بها إصلاحالقاب 
وسائر الحوأس » وفائدته صلاح أحوال الإنسان» وقال الفزالى : هو تجريد 
القلى لله تعالى واحتقار ماسواه » فقال ( وڪن ) أمها الكلف بعد رض 
الوانم والشواغل العائقة عن الوصول إلى المق فى دك وقولك وسائر 
تصرفاتك ( کا کان ) أى متخاقا بالأخلاق والأحوال اتی کان علما ( خيارٌ 
الاق) وأفضل الناس » وم الأنبياء عايهم الصلاة وااسلام » وا e‏ الأحوال 
لعدم منبطها » وحتمل أن ييكون امرأدنبينا مدا صل الله عليهوسل؛ لأننجمع 
ماتفرق فى ابجميع » والأولى أت براد كل من ثبنت له الميرية ولو نسبية» 
فيش مله صلی الله علية وشحم » ويشمل الأنبياء والعلماء والشهداء والأولء.اء 
والوترعين وانزاهدين والعابدين » ويكون الكلام وَج ؛ لأن من المخاطبين 
من له قدرة على التوصل إلى صورة مجاهدانه لى الله عليه وسل » ومنهم من 
له قدرة على صورة مجاهدة غيره من الأنبياء » ومنهم من له قدرة على مجاهدة 
العاماء :وهل جرا “دكن ) حليف حلم )أى :عالق وملا وال 
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التحمل والتصبر وحمل مشاق عباد الله تعالى » محيث لايستفزك الشيطان 
ولا الهوى .ولا محركك الفضب مع التسكثر بالإخوان ( تاب للح ) أى: 
لد الاق مستمسكا به ممتثلا أوامره مجتنبا نواهیه » قال تمالی د وما نمام 
الرسول نخذوه» وما نباك عنه فائنهوا » معلل الأمر بالتخلق بأخلاق خيار 
الماق بقوله ( فكل ) أى : لآن كل ( خير ) حاصل ( فى ) أى بسب (اتباع 
من سلف ) أى تمذم من الأنبياء والصحابة والتابمين وتابميهم » خصوصاً 
الأمة الأربمة الجنهدين من أرباب المذاهب الشبورة الذين انمقد الإجاع 
على امتناع المروج عن مذاهههم » وقوله ( وکل شر )علة انعى مقدر تضمنه 
الأمر فى قوله ‏ وکن کا کان خیار الملق » تقديره : ولا شک ن کا کان عليه 
شرارم من الأخلاق الردية والأفمال النير الرنية لأن کل شر حاصل ( ف 
ابتداع من حَلّف) أىبسبس ابتداع بدعة الحلف السىء الذي أضاءواالصلاة 
وانبموا الشبوات وهى الأحدات والأختراعات لم ,يكن فى عصره صلى الله 
عليه وسم من القرب والعبادات؛ لأن البدعة هى ما أخدث على خلاف أمر 
الشارع ودليله الماص والمام» بأن يكون ال مامل عليه مجرد الشهوة والإرادة 
( وكل هذى ) أى سنة منسوبة ( انى ) تمد صلى اله عليه وسل ( قدرجج) 
العمل به» من حيث نسبتهإليه» على مالم نسب إليه من الأقوال والأفمال 
والاعتقادات ؛ فأفضل الأحوال أحواله صلى الله عليه وسل النى ل تنسخ وم 
يكن القصود بها مجرد بيان جواز الفمل فى الج ولا ماقام الدليل على 
اختصاصه به صلی اله عليه وسل » وأما ما نسي كقيام الیل فهو مر جوح لنا 
خشية تضبیع القرْضٍ أو الإنيات بهعلى كسّل وفتور » وکذا ما قَصّدَ به 
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عليه الصلاة والسلام جرد بیان الجواز گوضوئه مرة مرة » وكذا ماکان 
مختصا به عليه الصلاة والسلام كتزوجه أ كثر من آرم نسوة (فاابيح 
افتل) أى : فافمل كل هدى بنك عنه صلى الله عليه وس » أو بلغ إمامك 
وأحَدَ به , وكان مما أبيح لك اتباعه فيه ما م ينه عنه ولو تزيم » في دخل 
فيه الواجي وامسنون والندوب والباح والستوى طرقاه فإنه لا عت عاك 
فى فمل ( ودع ) أى : اترك فمل ( مالم )لك فمله لتوجه انب عليلشفيه, 
كالمنسوخ » وما كان جرد بیان جوازالفمل » وما کان خامًا به صلی اللععليه 
وسل لاباح لنيره (فتابع) فى عقائدك وأقوالك وأفمالك الفريق (السالحيمن 
سافا) لشدة عافظمم على ذلك دون غيرم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام :عام 
لسنتىوسنة اللفاء الراشدينمن بمدى» عضو | علا بالنواجذه والمالهو: 
القائم بحقوق الله تمالى وحقوق المباد 

( وجانب البدعة) الذمومة ريمن خلفا ) أى من الفريق الذى جا, بمد 
خواص الصحابة وعامائهم ؛ لأن الأمربالاقتداء بالصحابةى قوله عليهالصلاة 
والسلام « أحابنىكالنجوم أيهم اقتديم اهتدم » ول على الملماء کا 
وإنا طلبت ماني البدعة بمد الأمر عتابمة الما لله لايكثل قول الإعان 
إلا بالعمل » ولإيكئل قول ولا عمل إلا بنية » ولا يكل قول ولا تمل ولا نية 
إلا عوافقة السنة » وكل ماوافق السكتاب أو الحديث أو الإجاع أو القباس 
الى فهو سنة » وما خرج عن ذلك فهو بدعة مذمومة. 

( هذا ) الذى ذكرنه فى هذه المنظومة من المتفق عليه بين أهل ااسنة 
من المقائد: أن الما حادث » والصانع قديم ؛ متصف بصفات قدمة ليست 
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عبن ولاغيره مواحذ لاشبيه 4 » ولا ضد» رلاند » ولانهابة له» ولاصورة 
ولاحد : ولا تل فىثى, ولا قوم نه حادث ولا تصح عليهالمركة والانتقال 
ولا الجبل ولا السكذب ولا انتقص . وأنه رى فى الأخرة» ولس فى 
س وجبة » مأشاء كان ومال يش م يكن » ولا متاح إلى شىء » ولامج 
عليه ثىء . كل أعمال الخلوقات بقضائة وقدره + وإرادنة ومشيشةه » لكن 
القبائج منها ليست برمناه وأمره وعبته , وأن مد الجسمانى وسائرما ورد 
به السمع من عذاب القبر والحساب واليزانوالصراط وغير ذلك حق » وأن 
الكفار غلدون فى النار ‏ دون الاق من الؤمنين » وأن العفو والشفاعة 
حق بفضل الل تعالى وعَوه » وأن أشراط الساعة حق : من خروج الدجال 
وأجوج ومأجوج » وتزول عيسى عليه الصلاةواللام » وطلوع الشمسمن 
مغر أ.وخروج دابة الأرض حق» وأول الأنبيا. آدم علي هالسلام»وآخرم مد 
صلی الله عليه وسل وعليهم » وأول الخلفاء أو بكر »ثم مر ء ثم عثان »نمعلى» 
رضى الله عم أجمين ! والأفضلية .هذا الترئيب كا عرفت ( وأرجو الله) 
أى تند آمالى باتو جه إلى أبواب فيض كرمه مع غلبة ظنى يإجابته ؛ لأن 
ارجاء الأمل مم الأخذ فى أسباب الرجو » وهو هنا قوله ( فى الإخلاص ) 
أى فى اتصا م لآنه لانقدر على ذلك غيره سبحانه وتعالى ٤‏ فلا يطلب إلا 
منه . والإخلاص : قد وه اله تمالى خاصة بالمبادة » فولية كان تأوفمليةه 
ظاهرة كانت أو خفية » قال تمالى «وما أمروا إلا ليمبدوا الله غاصاينلهالدبن 
اة » وهو واجب عَيْنى على كل مكلف فى جيم أمال الطاعات ؛ لدديث 
إن لله لا قبل منالعمل إلا ماکان خااصاء وما بتخى بدوجمه» وهو سی 


ذف 


للخلاص من أهوال بوم القيامة» وفى حديث أنسر, رضى اله عنه قال : قال 
رسول الله صلی اله عليه وسلم + من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
لاشريك له وأقام الصلاة وآ هى الزكاة فارقها وال عنه راض » (من الرياء) 
أى : بدلهء وهو: إبقاع القربة لقصد الناس ۽ تفرج غير القرية كالتجمل 
بلاباس وتحوه فلا رياء فيه .وهو قسمان: رياه خالص كأن لايفمل القرية 
إلا للناس » ورياء شرك كأن يذملا لله ولاناس » وهو أخف من الأول » 
وحرم إجاع ؛ لقواه تمالى « فول للمصلين الذين م عن صلامم ساهون 
الذين م , راءون» ومتى شمل المبادة بطلت إجاء ؛ لقوله عليه الصلاةوااسلام 
فيا بروبه عن ره عزوجل « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فن مل ملا 
أشرك فيه غيرى رکته لشریکی » وإن شهل بمضما وتوقف ١‏ خرها على 
أولما كالصلاة ففى متها تردد» وات عرض قبل ااشروع فما ام 
بدفعه وعملباء وإن تمذر ولصق الريأء بصدره ؛ فإن كانت مندوية تمن 
الترلك لتقدم الحرمعلى الندوب أو واجبة أمى مجاهدة النفس ؛ إذلا سبيل 
لرك الواجب . 


(ثم ) أى : وأرجو الله (فى الملا ) أى فى تيسيره (من ) الوقوع 
فى مكايد الشیطان ( الرجيم ) عمنى امرجوم ؛ لأنه مطرود عن رحمة الله مالي 
مُيْمد عنها » والراد به الجنس ‏ فَيَصْدُقَ ابلس وأعوانه » وإها التحأ إلى 
الله تمالى في الملاص منه لله أعْدَى الأعداه لنا ؛ لقواه تمالى « إن الشيطان 


ل عدو فاتخذره عدوا » 


Y۰ 

(ثم)أى : وأرجو الله سبحانه وتمالى فى ال#لاص مما وله لى 
( نفسى ) الأمارة بالسوء والفحشاء » وأما النفس الْلرَامة وهى الطمئئة فلا 
تدعو إلا إلى امير (َالهوَى ) أى : وأرجو الله أيض) فى الملاص مما بدعونی 
إلبه هوى » وهو بالقصر : تروع القفس إلى عحبوبها وميلها إلى مرغوبها » 
ولو كان فب‌ها ركبا » منغير التفات إلىعاقبة الأمروما فيه نجامماء وإذ أطلق 
انعرف إلى اميل إلى خلاف الوق غاج ؛ نحو «ولا تنيع ا موى» سبى هوى 
لأنه وى بصاحبه فى النار » وأما لمواء ممدوداً فهو ما بين السماء والأرض» 
وكأنه سأل الله تبارك وتعالى البقاء على المالة الأسلية» وهى الفطرة 
الإسلامية ,ثم سأل الله النحاتما يمرض بمدهاء وهو للراد بطل السلامة 
من كل هذه المذكورات » ثم بين عل سؤال الحلاص منها بقوله ( فن يمل ) 
أى : لأن كل مكلف عيل (لمؤلاء) أى : لأحد هذه الثلاثه التى هى مبداً 
كل هلاك ومنشأ ككل فتنة ( قد عَوَى ) أى فارق الرشد وخرج عن 
حد الاستقامة . 

( هذا) عر أو أسأل اله هذا ( وأرجو الله ) رجاء متحدداً بتجدد 
الأحوال والأزمنة والأمكنة ( أن عنحنا ) أى يمطينا مماشر أهل الطاعة 
من السلمين » ويحتمل أهل الم ويحتمل خصوص الناظ » فإظبار العظمة 
لتأهيل الله إياه للطلب » وذلك نعمة ينبثى إظبارها » وضمير المظمة هو 
للفمول الأول » والثانى «حجتناه ووسط ينما قوله (عند) ورود (السؤال) 
علينا من الغير ( مطل ) أى فى الدنياء أو فى القبر » أو فى القيامة ( حجتنا) 


لفن 


أى ماتحتج به احتجاج) صحيح) مقبولا شرعيا على جواب ذلك السؤال » 
بحيث يكون مقبولا لاطمنَ فيه ولا امتناع من قبوله. 


ولاكانت الصلاة على النى صلى له عليه وسل مقبولة غير م دودة خم 
كتابه يبا بعد البداءة بها لتكوذوسيلة لقبول مايينهما ؛ فقال : (ثم الصلاة 
والسلام الدائم ) كل مهما : أى الدائم فضلهما وتمرتهماء لأنهما عَرَضان 
بنقضیان بمجرد النطق ہما( على نی داب ) أى عادته للستمرة (اللراج” ) 
الكاملة : جم مرتة ممنى الرحم أو الرجمة » والمنى ثم الصلاة والسلامعلى 
نى «وصوف أنه لا عادة له إلا مراحم : أى شيمته وخلائقه الى الناس 
أحوجم إلا منهم لفيرها زمن اللمثة الرجمةٌ والاطف والشفقة » فرجمالنظم 
حينئذ إلى قوله تمالى : « وما أرسلناك إلارحمةللمالمين » حتى للكفار بتأخير 
النذاب» قل يماجلا بالمقوبة كسار الأمة اكذية وي الراد من الى 
يإبدال ( محد) صل الله عليه وسل ( وصّخُبه )صلی اله عليه وسل:أى 
وااصلاة والسلام على صعبه و )عل (عترت) صلى ال لي وسل بااتفوق » 
وم اهل ينه . 

ثم مرف الدعاء لأفضليته » ققال ,تا بع ) أى والصلاة والسلام ع یکل 
متبع لبجه) أى طريقته صلی اللدعليه وسل وسنته(من أمته) ای من جيم أمة 
إج ته صل الله عليه وسلم من أهل طاعته إلى يوم القيامة » وهذا القيدليان 
الوافم : لأن التبع لشريمته صلى الله عليه وسر لايكون إلا من أمتهء لوم 
بثته صلى الله عليه وسل - 


VY 


«سذاء وللرجو من صاحب العقل الام » والملق القو م » أن يستر 
هفواتی » و بقل را ؛ فإنه قل أن يخلصمصنف من المغوات » وبنجو 
مؤلف منالمثرات » مععدم تأهلى لذلك؛ رى عن لوصول إلىماهنالك» 
موسا بصاحبالوسيلة والقام اعود أن يحمل يوم الورود» واضلة اوضه 
الورود » وأن ينقع به 6ا تفع بأصوله» وأن مجمله خالس) لوجبه : متفضلا 
بقبرله ؛ إنه على ما بشاه قدير » وصل اله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه 
وتابعيهم إلى وم الدن . 


قال مؤلفه وجاممه الفقيرالمقيرعبدالسلام نإراهم الالكي الأقآنى : 
فرغت من جنعه يوم الميس البارك لمشرين خلت من رمضان العظم قدره 
من جور السنة السابمة والأريمين مد الألف من الحجرة النبوية » على 
صاحها أفضل الصلاة وأم التسللم » ولاحول ولا قوة إلا باه العلى المظم» 
وهو حسي ونعم الوكيل » نهم المولى ونمم النصير » والمد لله رب العامين. 


والحد لله رب العالمين أولا وآخراً » وصلاته وسلامه عل سيد الأولين 
والآخرين , سيدنا مد ن عبد الله , وعلى آله و به 
ومن سلك طريقته من ال مين » ربنا لانزخ قلوينا 
بعد إذ هديتنا » وهب لنا من ادنك 
رحة إنك أنت الوهاب 


